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تشدیسم 
یسرنی أن أقدم للقاری هذا الکتاب عن تاريخ آوروبا والعالم الحدیث. من 
ظهور الطبقة البورجوازية الاوروبية إلى الحرب الباردة. ویشتمل على تسعة 
قرونء تبدأ بالقرن الحادی عشر وتنتهی بالقرن العشرین. وهذه القرون 
التسعة تضم بين ضفتیها تاريخ العالم الحدیث US‏ سماته وخصائصه 
ومعاله التی تميزه عن العالم الوسیط. 


ومعنى ذلك أن هذا الکتاب یختلف عن کتب الدرسة التقليدية فى كتابة 
бы ШШ‏ سواء فى أورويا أو مسصر التى تنظر إلى التاريخ من منظور 
بياش بحت ГГ‏ ما alatis lai k Di‏ اتان 
واجتماعية فى ضوء هذا النظور» فتقلب التاريخ ТЛ,‏ على عقب وتقدم فيه 
النتائج على المقدمات. وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية 


والاجتماعية دون تمييز. 


وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية 
التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة فى القرن الرابع عشرء على 
أساس أنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض 
الآخر بدا بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذى وقعت 
فيه الأحداث التى آثرت فى مجرى (фы БШ!‏ ففيه سقطت القسطنطينية فى 
أيدى الأتراك العثمانيين سنة ۱۶۵۳م» وسقطت غرناطة فى أيدى قوات 
فرديناند وإيزابيلا سنة ؟59١م,‏ ويذلك بدأ التاريخ الحديث. 


على أن البعض بدأ التاريخ الحدیث بالقرن السادس عشرء على أساس 
أنه القرن الذى ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الدینی» وما نتج ' 
عن هذين الحدثين العظيمين من حروب. 

والبعض الآخر بدأ بالقرن السابع عشرء على اساس أنه القرن الذى 
وقعت فيه حرب الثلاثين Lele‏ والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء 
وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية 
التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية فى إنجلترا فى القرن السايع عشر. 

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوباً على رأسه»ء إذ تقدم النتائج 
على القدمات - كما ذکرنا - فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ 
الحديثء وظهور الدول القومية الحديثة وحركة الإصلاح الدينى وحرب 
الثلاثين Lele‏ والثورة العظمى فى إنجلتراء وتفوق فرنساء وحرب الوراثة 
الأسبانية ‏ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الانتاج التى بدأت بظهور الطبقة 
البورجوازية فى أورويا فى رحم الجتمع الاقطاعی, وتغبيرها علاقات الانتاج 
من علاقات إنتاج إقطاعية إلى علاقات إنتاج بورجوازيةء ويذلك تغير البناء 
الفوقى تغيراً «ЫК‏ وهو ما يمثل التاريخ الحديث. 

فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ 
العصور الوسطی هو تاريخ الطبقة الاقطاعية» والعصور التاريخية تبدأ بتغير 
علاقات الانتاج» ولا Мыз‏ باحداث سياسية او اقتصادية of‏ اجتماعية. فهذه 
العلاقات تمثل البناء التحتی الذی ینبنی فوقه البناء السیاسی والعسکری 
والقانونی والدینی والفنی والدبی ce Sally‏ والعلمی والعلاقات الدولية وکل 
ما یکون الحضارة اليشرية. 
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ومن هنا كان علینا فى هذا الکتاب أن نقیم التاریخ على قدمیه بعد أن كان 
مقلوباً على رأسه. فنبد! بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه 
الحياة فى أورويا والعالم. وصبفتها بصبغتهاء وننتقل إلى نتائج ظهور هذه 
الطبقة فى البناء الفوقى؛ المتمثلة فى النهضة الأوروبية التى نشأت على يد 
الطبقة البورجوازية فى Gall‏ التجارية فى إيطالياء وما أحدثته من تغییر فى 
الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد. 

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة 
البورجوازيةء وما قامت به من إغادة النظر فى الحياة الدينية التى كانت 
خاضعة للكنيسة فى العصور الوسطی, بحکم سيطرتها على الدين وقراءة 
الانجیل, وامتلاكها وسائل الإنتاج. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز 
الإقطاع على يد الطبقة البیرجوازية. واتجاه هذه الدول القومية إلى |ثبات 
ذاتها عن طريق التوسع فى أوروياء الأمر الذى يؤدى إلى «الحروب 
الإيطالية». وكذلك التوسع خارج آورویاء وهو ما يؤدى إلى حركة الكشوف . 
الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الاولی. وهی الحركة التى قامت على يد 
الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التى كانت بعيدة 
بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار. 

ثم یمضی تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازية. فتغير النظام 
السیاسی فى آوروبا الذى كان قائماً على أساس نظام الملكية الطلقة فى 
القرن السابع عشر, إلى نظام الملكية الستبدة المستنيرة فى القرن الثامن 
he‏ والذى كان سائداً فى دول أورويا فيما عدا فرنساء فتنشب الثورة 


۷ 


الفرنسية بفکر قومی واجتماعی جدید یستهدف القضاء على بقایا الإقطاع, 
وهدم الطبقة الاقطاعية واسقاط الحق الالهی للملوك فى الحکم الذی ساد فى 
القرنین السابع عشر والشامن عشرء وقیام الدولة القومية على أساس 
تشخیص الشعب للدولة ولیس الاك كما كان الحال منذ بداية العصر ` 
الحديث. 


ولكن يترتب على هدم الحق الإلهى للملوك فى الحكم أن تهب الدول 
والأسر الحاكمة فى أورويا التى تستشعر الخطرء لمحارية الثورة الفرنسية, 
وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التى تحكمهاء وبذلك تفسح 
الجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسيةء وإعادة تقسيم 
آوروبا على أساس هذه البادی» فتنقسم أورويا بين النظم الديموقراطية 
والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليونء وتعيد فى 
مؤتمر فيينا الذى عقد بعد هزيمة نابليون, الأسر الحاكمة الاستبدادية 
القديمة. 

وهنا يتغير تاريخ أورويا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع 
النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروباء وتتلقى هذه 
الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد ان 
هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمة. فيحدث التطابق 
بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج؛ ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى 
انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتهاء هى مرحلة 
توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضجت لهذا التوحید. وتحقيق 
وحدتها القومية بالتالى. 
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لذلك تتحقق الوحدة الايطالية على يد کافور» وفی ШШ‏ على يد بسمارك. 
وفی الولایات التحدة یکون انتصار الشمال الراسمالی فى الحرب الاهلية 
الأمريكية بداية تحقیق الوحدة القومية الامريكية على أسس راسخة. وفی 
الیابان تتمکن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل الیابان من مرحلتها 
الاقطاعية إلى الرحلة الرأسمالية. 

US,‏ ذلك يدفع البورجوازية فى العالم الصناعیء بعد توحید سوقها 
الداخلية» إلى البحث عن أسواق جديدةء ولکنها تختلف عن الاسواق القديحة - ' 
فى الرحلة التجارية فى آنها سواق للحصول على الواد الخام اللازمة 
الصناعة بارخص الأسعارء وتسویق النتجات الصناعية التی تضخها 
مصانم آوروبا وآمریکا والیابان باغلی الاسعار. 

ویتطلب الصراع على الاسواق فى آواخر القرن التاسع عشر عقد 
الاتفاقات الاستعمارية من جدید لتقسیم الاسواق, فیتم تقسیم أفريقيا فى 
مژتمر برلین فى عام ۱۸۸۶م وه۱۸۸م» وفی الوقت نفسه تقوم التحالفات 
الاوروبية وفقاً بدا توازن القوی, ولکن كل ذلك یفشل فى منع الحرب, 
فتنشب الحرب العالية الاولی فى عام ۱۹۱۶م وتستمر أريع سنوات. 

وعندما تنتهی الحرب العالية الاولی تکون قد اختفت الامبراطوریات 
الاربع التی ظلت تملا صفحات التاريخ الاوروبی بالحروب. وهی: إمبراطورية 
النمسا والمجرء والامبراطورية العثمانية؛ والامبراطورية الروسيت» 
والامبراطورية الآلمانية» وتسقط بذلك أسر «الهابسبورج» وال عثمان» وأسرة 


رومانوف. وأسرة هوهنزولیرن. 


وتتعلم البورجوازية الغربية الدرس, мала‏ تقسیم العالم من جدید على 
أسس قومية» بعد أن آصبحت الدولة القومية У‏ محیص عنها لتوحید السوق 
الداخلی, وتأتی بنظام دولی جديد هو نظام عصبة الامم» وتحاول وضع 
العملاق الالانی فى قمقم باقتطاع آطرافه وضمها إلى الدول القومية 
الجاورة. وفی الوقت نفسه ینهار النظام الاقطاعی والراسمالی فى روسیا 
بانتصار الثورة الاشتراكية فى أثناء الحرب. 

وهنا يظهرء کرد فعل مضاد له. النظام الفاشی فى ЫШ‏ النازية وایطالیا 
الفاشية» ویکون هذا النظام الفاشی تعبیراً عن دكتاتورية الطبقة الیورجوازية 
لحماية نفسها من النظام الشیوعی. ويؤدى الصراع الاستعماری من جدید 
بين الدول الليبرالية والشيوعية من جهةء والدول الفاشية من جهة آخری, إلى 
الحرب العالية الثانيةء بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب. 

وتنتهی الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازيةء وانتصار الدول اللیبرالية 
والشیوعية. وتحاول الدول النتصرة تقسیم العالم من جدید على أسس 
القوميةء وتقیم على أنقاض عصبة الامم نظام هيئة الأمم التحدة ومجلس 
الأمن. ١‏ 

ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صراع 
دولى على أساس جدید. وهو الأساس الایدیولوجی» حيث تواجه البو رجوازية 
الغربية آکبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة 
البروليتارياء وتكاد تتحقق نبوءة ماركس ob‏ البورجوازية فى نموها تنمو 
معها بذور فنائهاء وهی الطبقة العاملة. 
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ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جدید من الحروب لم تشهده البشريةء وهی 
الحرب الباردة. وهی التی نختم بها هذا الكتاب. 

وسوف يلاحظ القاری أن هذا الکتاب على الرغم من أنه يدور فى ЛЫ‏ 
آیدیولوجی, فإنه یتبع النهج التاریخی من ناحية تقسیماته التى تقوم على 
آساس زمنی» وهو آمر طبییعی استلزمه تتبع التشاط السیاسی والاقتصادی 
والاجتماعی للبورجوازية الاوروبية. والذی كان يحدث بشکل تكاملى ومراحل 
تترتب علی مراحل. 


وبالنسبة لکتاب فى هذا الحجم كان من الضروری إعطاء اولویات فى 
التناول» وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الاخرء وفقاً 
لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء 
بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن 
الوسوعات التاريخية. فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرأ على العالم الحديث 
من تطور تاريخى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة 
تتكون من مجلدات. 


وقد حرصت حرصاً شديدأ على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروفه 
اللاتينية» لأنها الأساس فى النطق, ولان تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات 
المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات الختلفة. وبالتالى فإن معرفة الأسماء 
وفقاً لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الافضل له أن يعرف 
الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء 
التى تعورف Gale‏ بين المؤرخين وفقاً اجتهاداتهم. اعتماداً على أن إثبات 
النص الأجنبى فيه الكفاية. 


وهذا ما دعانی إلى تقدیم الخرائط فى غالبیتها فى هذا الکتاب بلغتها 
الانجليزية. اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى 
جانب الحروف العريية» وبالتالى فلا صعوبة آمامه فى العثور على بغيته فى 
الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية اکثر دقة ولا لبس فيها 
ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب 
الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد آثرت وضع الخرائط جميعها 
فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب. 

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من المراجع لمن يرغب فى الاستزادة» 
واعترافاً بفضلها فى تحضير مادة هذا الکتاب وهی كتب انجليزية, 
ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أو عربية. وقد أودعت فى هذا الكتاب 
خلاصة خبرتى فى تدريس التاريخ الأورويى وتاريخ العالم فى الجامعات 
المصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التى أرى أنها أقوى اداة لتفسير 


التاريخ. 
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الشمسل العشسرون - 
ald‏ النازية فى UU‏ 


Weimar جمهورية فایمار‎ АЕ: 


١‏ - الهدنة وتنازل القیصر عن العرش 

فى يوم YA‏ سبتمبر ۱۹۱۸م أدركث القيادة العلیا للجیش 
الألمانى أن الجيش الالانی لم يعد قادراً على مواصلة القتال, وفى 
اليوم التالى طلبت القيادة من القيصر وليم الثانى 11 (william‏ 
التقدم إلى رئيس الولايات التحدة بطلب الهدنة والصلح. 

وفى يوم Y‏ آکتوپر اجتمع مجلس التاج فى برلين برئاسة 
القیصر « Al‏ هندنبرج Hindenburg‏ طلب_القيادة العليا بعقد هدنة 
فورية. وفى يوم ٤‏ آکتوبر طلبت حکومة الامیر ماکس آوف بادن 
«Max, Prince of Baden‏ التی تشکلت بسرعة»ء من الرئیس الامریکی 
(A)‏ هکذا یکتپ هذا الاسم فى الانجليزية, وفی الألمانية یکتب Wilhelm‏ ویعرب « فیلهلم». 

ویعض ext‏ القديمة تعریه «غلیوم». 
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وفی الفترة من £ آکتوپر إلى ۲۱ أكتوير دارت الذکرات حول 
هذه المسالةء حیث طلب ولسن ألا يبرم الصلح إلا مع حكومة «تمثل 
بحق الشعب الالانی» وأنه لا يقبل توقیم الهدنة الا إذا كانت 
بنودها تجعل عودة آلانیا إلى الحرب مس تحيلة. وقد رفض 
لودندورف Ludendorff‏ ذلك» واضطر إلى تقدیم استقالته. 


وفی ۲۷ آکتوپر قررت الحكومة الألانية قبول الشروط التی 
فرضها رئيس الولایات التحدة» وأرسلت وفدها للمفاوضة فى 
الهدنة. 


على أنه قبل [برام الهدنة» كان التمرد قد سری إلى الأسطول 
فى Kiel ЫК‏ فى أوائل نوفمبر» حيث رفض الجنود مقاتلة الأسطول 
الإنجليزى فى عرض البحرء Lll‏ مجلسا للجنود له سلطة الأعمال 
الحريية. 

وقد عهد الأمير ماكس أوف بادن إلى «نوسكه» Noske‏ إخماد 
الثورةء فأخمدهاء ولکن الثورة لم تلبث أن عمت آلانیا, فشکلت 
مجالس للجنود والعمال فى هامبورج Hamburg‏ و(لويك (Luebeck‏ 
و(هانوفن (Hanover‏ و (ماجدبورج (Magdeburg‏ و(لیبزج (Leipzig‏ 
وغیرها. 


وکما فعل قيصر روسیا فى مثل تلك الظروف سنة i AW‏ 
اراد القيصر GUY!‏ الزحف بجیوش الجبهة على برلين لاخماد 


۱۹ 


الثورة. ولکن قادته صرحوا له بان الجیش لن یتبع آوامره. وعندئذ 
طلب وليم الثانی مشاورة الضباط الحاربین. 

وقد جاء لهذا الغرض ثلائون ضابطاء جاء أكثرهم من الجبهة 
مباشرة. وقد قرر هؤلاء أن الجنود إذا تلقوا الأوامر بالزحف على 
برلین للقضاء على الثورة. فسوف لا ينفذون الأوامر. 

وأبلغه الجنرال elo»‏ جروینر 00606 «William‏ الذی خلف 
القائد لودندورف یوم YA‏ آکتوبر (عندما تردد هندنبرج فى ذلك) أنه 
لم يعد حائزا لولاء الجيشء وأن عليه أن یتنازل عن العرش (وهو ما 
لم تغفره له طبقة العسكريين أبدا!) وعند ذلك قبل وليم الثانى 
التنازل عن العرش يوم نوفمبر ۱۹۱۸م . 


Y‏ - الثورة السوفيتية فى الانيا 

فى ذلك الحين كانت القوى السياسية التى تحرك الثورة تتمثل 
فى الإشتراكيين الديمقراطيين «Social Democrats‏ والسبارتاكيين 
Spartacists‏ . 

وکان الاشتراکیون الدیمقراطیون عند نشوب الحرب یملکون 
۰ من النواپ فى مجلس الرایشستاج, وقد صوتوا إلى جانب 
ميزانية الصرب فى أغسطس ١٠۹٠م‏ رغم قرارات المؤتمر 
الاشتراکی العالی فى بال Basel‏ سنة ۲١۱۹م‏ التی تعارض قیام 
الحروب. 


تاريخ العالم الحدیث ج ۳ ۱۷ 


ولکن فى دیسمبر ۱۹۱۵ عند بحث اليزانية الرابعةء قام نحو 
۰ من الاشتراکیین الدیمقراطیین من أعضاء الرایشستای» من 
بینهم کاوتسکی Kautsky‏ وبیرنشتاین ¿Bernstein‏ بتشکیل doles‏ 
تطورت فیما بعد إلى الحزب الاشتراکی الدیمفراطی الستقل. 


كما قام آخرون» من بینهم لی بکنخت Liebknecht‏ 13335 
لوكسمبرج ¿Rosa Luxemburg‏ بتشکیل جماعة بسارية Glos‏ هی التی 
أطلقوا علیها جماعة «سبارتکوس Sparacists‏ وقد تعاونت لفترة مع 
الستقلین. 

ونظرا لتزاید قوی العارضة غير المؤيدة للحربء قامت الحکومة 
فى أكتوير ۱۹۱۸ بدعوة الاشتراکیین أصحاب الأغلبية للانضمام 
إلى الوزارة, فدخلوها بشرط تخلی الحكومة عن مسياسة ضم 
الاراضی وفرض التعویضات. 

على أن الثورة لم تلبث أن نشبت لتفاجی الجمیم» فاعلن بحارة 
الاسطول والغواصات فى كييل التمرد» وشکلت مجالس الچنود 
والعمال فى كل مکان فى Lalli‏ وأخذت تغتصب السلطة كما حدت 
فى روسياء وهنا هب الاشتراكيون الديمقراطيون والسبارتاکیون 
لركوب الموجة الثورية. 

وفى البداية كان المد العالى مع «السبارتاكين» الذين كانوا 
يديرون الثورة من قلعتهم التى أقاموها فى قصر القيصرء على بعد 
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آمتار قليلة من الرایشستاج» ویعدون العدة لاعلان الجم هورية 
السوفييتيةء فى сла‏ كان الاشتراکیون الدیمقراطیون dale ys‏ 
فردريك ایبرت Friedrich Ebert‏ وفیلیب شایدمان Scheidemann‏ 
یجتمعون فى الرایشستاج على آثر استقالة =< Za‏ الأمير ماکس 
فون بادن لایعرفون ما یفعلون! فقد كان إيبرت يكره الشورة 
الاشتراکية» وقد آعلن ذات مرة أنه يكره الثورة کأنها خطيئة! وکان 
بری اقامة ملكية دستورية یتولاها أحد أبناء القیصر. 


"Ecol aes а aca اول‎ а Gata, 
لودندورف فى منصبه عند قيام الثورة فى خير السبل لإنقاذ‎ 
الحكومة والوطن. وبناء على هذا التشاور طلب جروينر من القیصر‎ 
التنازل عن العرش كما ذكرنا.‎ 

فى ذلك الحين كان سوفييت العمال والجنود فى برلين قد أعلن 
الإضراب العام. وكان السبارتاكيون يستعدون للإستيلاء على 
السلطة وإعلان الجمهورية السوفيتية. 

وعندما وصل النبأ إلى الاشتراكيين فى الوايشستاج آصیبوا 
بالفزع» وكان من الضروری القيام بعمل سريع لإحباط خطة 
السبارتاكيين» فقام شايدمان دون استشارة رفاقه باعلان 
لحرن ع الحا شير فق dal I EU‏ ع ف شاه gal‏ 
من نوفمبر .۸۱٩۱۸‏ 


وفی نفس اليوم A‏ نوفمبر ۰۱۹۱۳ але‏ اتفاق of‏ میتاق سری 
بين (إيبرت) و (جروینر) قائد الجيشء وافق فيه ایبرت على القضاء 
على الفوضی وعلی البلشفية:؛ ly‏ یحافظ الجیش على تقالیده 
القديمة مقابل تأیید الجيش للحكومة الجديدة ومساعدتها على 
تثبیت آقدامها» واتفق على أن یحتفظ (هندنبرج) بقيادة الجیش. 


وهکذا تم انقاذ الجیش, وقضی على الجمهورية بالضیاع X‏ 
الیوم الاول! فمن Lee‏ لم يكن من العقول أن يدين الجیش 
القیصری بالولاء للجمهوريةء ومن ناحية آخری فقد آلقی الجیش 
بالسئولية على عاتق الاشتراكية الدیمقراطية وعلی النظام الجدید 
الذی كان عليه أن يوقع الاستسلام! 


وفى ذلك الحين كانت الثورة فى Lal‏ تنتشرء فقد انتشرت 
السلطة على نحو ما حدث فى روسيا. 


ففى باقاريا انفجرت الثورة فى ميونيخء وتنازل اللك, الذى كان 
ینتمی إلى أسرة (ویتلباخ) Wittelsbach‏ عن العرشء وأقام 
الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يسيطرون على باقاریا «دولة 
شعبية» تحت زعامة كورت آیزنر Kurt Eisner‏ اليهودى المشهورء الذى 
قاد مظاهرة فى يوم V‏ نوفمبر احتلت البرلمان ومقر الحكومة وأعلن 
قيام الجمهورية. 


Ya 


وفی یوم ۱۰ نوفمبر انتخبت الجالس الشعبية. أو السوفیتیات 
فى المانياء مجلسا لمثلی الشعب عهد برئاسته إلى (ایبرت) لیتولی 
حكم آلانیا بصورة مؤقتة. وفی نفس الوقت calle‏ مجلس عمال 
وجنود برلین ابرام الصلح فوراء وفی نفس الیوم آیضا قامت 
الاغلبية والاقلية من الاشتراکیین بتشکیل وزارة ائتلافية من ستة, 
ثلاثة منهم من الاشتراکیین الدیمقراطیین, وثلاثة من الاشتراکیین 
الستقلین. وقد ضمت فيما بعد عددا قليلا من غير الاشتراکیین. 
وأعلنت هذه الحكومة الائتلافية فى الیوم التالی عزمها على اتباع 
هذه السياسة (ابرام الصلح). وبالفعل, فى نفس الیوم وقع الوفد 
الألمانى الهدنة. 


وفی الفترة التالية SAT‏ الصراع السیاسی يحتدم فى ЫШ‏ 
وینذر بتحولات خطيرة. ففی VÀ‏ دیسمبر اجتمم أول مؤتمر 
سوفیتی لالانیا فى برلین. وقد تالف من مندوبی مجالس الجنود 
والعمال فى انحاء المانيا. وطلب إقالة هندنبرج» وإلغاء الجيش 
النظامى: والاستعاضة عنه بحرس وطنى يكون تحت القيادة Lidl‏ 
للمجلس. 

وكان هذا التطور أكثر مما يحتمله الجيش أو إبيرت. فمن 
ناحية الجيش فقد رفض هندنبرج وجروینر الاعتراف بسلطة 
المؤتمر السوفییتی» ومن ناحية إبيرت ورفاقه فلم يكن equal‏ أية نية 
للقيام بدور حكومة كيرنسكى Kerensky‏ فى روسيا والانتهاء إلى 
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مصیرها! لذلك فقد تم الاتفاق بين الفريقين على القضاء على حركة 
السوفیتات التى أخذت تطالب بالسلطه. 
الراديكالية: 

الاتجاه الأول: ويضم غالبية الاشتراكيين الديمقراطيين. وكان 
يطالب بدعوة جمعية تأسيسية» على أساس أن الحلفاء لن يعترفوا 
بحكومة إلا إذا تم تشكيلها على هذا الأساس. 

والاتجاه الثانى: وكان يضم جماعة سبارتاکوس, وكان يعارض 
وكان يطالب بقيام نظام دكتاتورى. 

أما الاتجاه الثالث: ويضم فريق الاشتراكيين الستقلین» فكان 
يحبذ قيام الجعية التأسيسية بشرط إرجائها حتى يتاح للحكومة 
الفرصة لتاميم الصناعة. 

لكن مؤتمر مندوبى مجالس العمال والجنود اتخذ موقفا 
معتدلاء فقد طالب بدعوة الجمعية التأسيسية فورا خوفا من انهيار 
الحكومة القائمة وتوقف مفاوضات الصلح. 

على أن السبارتاكيين واصلوا حملاتهم الشديدة على الحكومة, 
وقامت فرقة «بكرية الشعب» تحت سيطرتهم باحتلال 
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« فاهلمشتراسه» Wilhelmstrasse‏ (شارع فلهلم)» والوصول إلى دار 
الستشارية (رئاسة الوزراء). وقطع اسلاکها التليفونية قبل عيد 
الميلاد بیومین. 
ولكن «إبيرت» استنجد بالجيش لتحرير المستشارية 6007 The‏ 
ccellary‏ فوصلت حامية بوتسدام لتحاصر البحارة العصاة. الذين 
انسحبوا وتحصنوا بمواقعهم فى اصطبلات القصر الامبراطوری 
التی كانت تحت سيطرة السبارتاکیین. 


وظل السبارتاکیون, وعلی رأسهم کارل لیبکنخت وروزا 
АТЧАН ы ipa‏ 
وكدانت قواتهم ا مسلحة فى برلین آخذة فى الازدیاد, واستطاع 
جنود البحرية العصاة المحاصرون صد هجوم قامت به قوات 
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وعندما تفاقمت الحالة, عين «إبیرت» dic das‏ الميلاد بیومین» 
جوستاف نوسكه ۵ Gustave‏ وزيرا للدفاع الوطنی؛ وكان الأمير 
ماکس أوف بادن قد اختاره من قبل ۔ كما رأینا ‏ لاخماد فتنة 
الاسطول فى كييل » فى الایام الاولی من نوفمبر. 

وضرب نوسکه ضربته فى مستهل ینایر ۱۹۱۹ وتمکنت 
القوات النظامية وقوات الفلیق الحر Free Corps‏ فى «أسبوع الدماء», 


YY 


الواقع بين ۱۰ - ۱۷ ينايرء تحت قيادة الجنرال لویتفتر Luettwitz‏ من 
ues ыраа‏ واعتقات روا لو مرچ (OES И‏ 
yas,‏ على أيدى ضباط فرقة فرسان الحرس. 


هذا فى برلین. آما فى بافارياء حیث اغتال أحد الضباط 
الیمینیین کورت آيزنزء فان العمال کانوا قد bae‏ إلى اقامة 
جمهورية سوفييتية, ولکن الحکومة لم تلبث أن ارسلت إليها قوات 
عسكرية من الجیش الألمانى فى أول مايى 1516م قادمة من برلين, 
تعززها وحدات من المتطوعين فى «الفليق البافاری الحر». واطاحت 
بالعهد الشيوعى. 

وعلى الرغم من أن الحكم انتقل إلى يد حكومة اشتراكية 
ديمقراطية معتدلة برئاسة جوهان هوفمان Johannes Hoffmann‏ فان 
السلطة كانت من الناحية الفعلية قد انتقلت إلى يد الیمین. TA‏ 
كان يتمثل فى ذلك الحين فى الجيش النظامى واطلکیین, الذين 
يتوقون إلى عودة اسرة «ويتلباخ» وجمهور كبير من الحافظین» ثم 
الجنود المسرحين العائدين. 


انتخاب الجمعية الو طنية The National Assembly‏ 


وعلى كل حال فلم يكد القتال ينتهى فى برلين» حتى أجريت 
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الدیم_ قراطیون The Social Democrats‏ والاشتراکیون 
المستقلون Independent Socialists‏ الذين حکموا وحدهم. على NAO‏ 
مقعدا من ۶۲۱ ۰ وحصلت أحزاب الوسط على ۰۱۱۱ كما حصل 
حزب الشعب الوطنی الالانی «The German National People’s Party‏ وهو 
الاسم الجدید للمحافظین» على ££ مقعداء وحصل حزب الشعب 
الألمانى The German People's Party‏ اليمينىء وهو الاسم الجديد 
للاحرار الوطنیین «Natinal Liberals‏ على VÀ‏ صوتا . 

ویتضم من هذه الانتخابات أن الحافظین, الذین كان بعض 
زعمائهم قد اختبنوا فى شهر نوفمبرء کانوا ما یزالون على зад‏ 
الحياة» ون كانت قوتهم قد ضعفت نسبياء حیث حصلوا على ٤٤‏ 
مقعدا, LS‏ حصل زملاژهم الیمینیون على VA‏ مقعداء وبذلك تمکن 
الحزبان من إسماع صوتیهما فى الجمعية الوطنية مدافعین عن 
اسم القیصر وليم وعن الطريقة التی قاد بها الحرب هو وجنرالاته. 

وفی V‏ فبرایر ١١۱۹م‏ انعقدت الجمعية فى فایمار Weimar‏ 
لاعداد الدستور الجدید, وانتخب إيبرت رئیسا مؤقتا للجمهورية. 


Lilli - ٤‏ ومعاهدة فرسای 
على أن ساعة الحساب لم تلبث أن دقت بالنسبة SUSU‏ ففى 
يوم ۷ gale‏ ۱۹۱۹ نشرت فى برلين نصوص معاهدة فرسای. التى 


Yo 


وضعها الحلفاء دون مفاوضات مع الحكومة الالانية. وکانت هذه 
العاهدة ضربة قاضية للشعب ЦУ‏ الذى كان يعتقد أنه حقق 
للحلفاء کل رغباتهم بالتخلص من أسرة هوهنزولرن» وسحق 
البلاشفة. وإقامة حكومة دیمقراطیة. وکان بالتالی یطمع فى صلح 
Jule‏ على أساس نقاط الدکتور ولسن الأريع عشرة. 


ولکن آلانیا Late ola‏ الدور لتتجرع نفس الكأس الذی سفته 
لروسپا قبل مضی ale‏ فى «پرست لیتوفسك» Brest Litovsk‏ والذی 
وصفه بعض الورخین GU‏ «اذلال لا مثیل له فى التاريخ الحدیث». 


وفی البداية آبدت الحکومة الالانية عزوفها عن التوقیم. فقد 
صرح شایدمان, الذی أصبح مستشار الجمپورية» فى اجتماع 
الجمعية الوطنية فى قایمار قائلا: «فلتقطم اليد التی ستوقع هذه 
العاهدة». واعلن ایبرت الرئیس الوقت للجمهورية. ان نصوص 
العاهدة У»‏ یمکن تنفیذها ولا قبولها ». 


وهنا ری ЖАТ‏ رائ الحيش فى Usa cass ul‏ اجات 
هندنبرج یوم ۱۷ بونية بأنه فى حالة استئناف العملیات الحربية 
يمكن للقوات الألمانية احتلال مقاطعة بوزن فى بولنداء والدفاع عن 
الحدود الشرقية. ولکن فى الفرب يستحيل مقاومة هجوم جدی 
يشنه العدو. نظرًا لتفوقه العددی. واستطرد هندنبرج قائلا انه - 
مع ذلك - «لوخیر بين الوت بالشرف والكرامةء وقبول صلح معیب 
شائن, فانه یختار الوت». 
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على أن هندنبرج وجروینر LS‏ متفقین على أن cel‏ مقاومة 
lala‏ فوق آنها عمل يائس» فانها ستؤدى إلى shes‏ الچهاز 
العسكرى الألمانى المعبودء وتدمير ЫШ‏ كلها. 


على أنه لما كان الحلفاء قد وجهوا يوم VV‏ يونية 1515م إنذارا 
إلى آلانیا يمهلها إلى يوم VE‏ يونية» أو اعتبار اتفاق الهدنة منتهيا. 
فقد بعث إيبرت مرة أخرى إلى جروينر يطلب الرد عما إذا كان 
هناك أى احتمال. مهما ضول, لقيام مقاومة عسكرية ناجحة. وفى 
يوم ۲۶ يونية (أى آخر أيام الإنذار) حمل جروینر, بالنيابة عن 
هندنبرج» الرد إلى إيبرت بان المقاومة العسكرية مستحيلة. 


فوافقت علی توفیع الصلح بأغلبية ۷ ضد ۱۳۸ (буша‏ وتم 


على أن جميع القوی السياسية فى ЫШ‏ لم تلبث أن تنصلت 
فيما بعد من مسئولية توقيع المعاهدةء وألقتها على عاتق 
الاشتراکیین الديمقراطيين! 

فمن ناحية الحافظین, فلم يكونوا لیقبلوا بمعاهدة الصلح هذه. 
أو بالجمهورية التى أبرمتهاء وظواء على الرغم من ثورة نوفمبر» 
dua‏ تشون КЕ ds cie‏ الاو کید claudi‏ 
الصناعات والاقطاعيات الضخمة والجزء الأكبر من رعوس الأموال. 


ү 


وقد کان بفضل oda‏ الأموال والشروات ol‏ آخنوا یمولون 
الأحزاب السياسية والصحافة والسياسة. للقضاء على الجمهوریة! 


ه — الجیش الألمانى ونظرية «الطعنة فى الظهر». 


Gl‏ من ناحية الجیش, فان مسئولية توقیع الصلح قد آزیحت 
عن كاهله. وشرع» بعد لحظة توقیم العاهدة یسعی للتخلص من 
القیود التی فرضتها, وتمكين الجهاز العسکری, آو «فیلق الضباطه 
The Officers Corps‏ من الحفاظ على تقالید الجیش البروسية القديمة. 
كما تمکن تحت قيادة الجنرال هانزفون سیخت Seeckt‏ رئيس 
الارکان» من فرض نفسه, رغم صغر حجمه SL.)‏ آلف جندی)» على 
سیاسات البلاد الداخلية والخارجية. 

ولم يلبث أن آثار ما عرف بنظرية «الطعنة فى الظهر»! والتی 
تقول بان الجيش الالانی لم يهزم فى الیدان» وانما طعنه الخونة فى 
الظهر فى الداخل. 

ففى شهادة هندنبرج آمام لجنة التحقیق التی انتدبتها الجمعية 
الوطنية فى VA‏ نوفمبر a ANA‏ آعلن أن قائدا انجلیزیا كان صادقا 
فى قوله «بان الجیش الالانی طعن من الخلف!». 

وکان يستغل فى ذلك القول العبارة التی وردت على لسان 
الجنرال سالکولم ‚уо ;Majar General Malcolm‏ البعثة العسكرية 


TA 


لودندورف يشرح له ما كانت تعانیه القيادة العلیا الالانية من افتقار 
التایید من جانب الحكومة الدنية. وکیف أن الشورة قد خانت 
الجيش ‏ فساله القائد الإنجليزى: Ja»‏ تعنی آیها الجنرال أن 
الجیش قد طعن من الخلف»؟. 


وقد انتشرت هذه الأسطورة فى آلانیا فى فترة ما بين 
الحربينء واستند إليها БА‏ فى كسب تأييد الرأى العام؛ والقول 
ou‏ المذنبين هم: «مجرمو نوفمبر!» - مع أن الحقيقة أن الجیش- 
كما رأينا ‏ هو الذی طلب توقیع الهدنة والصلح, وهو الذی دفع 
الحكومة الجمهورية إلى توقیع الصلح. 

ولكن الشعب الالانی أقنع نفسه بأنه وجد كبش الفداء فى 
الديموقراطى على أنقاض الحكم المطلق السابق. 


5 - دستور جمهورية قايمار 

وعلى كل حال فبعد شهر واحد من توقيع معاهدة الصلح؛ أى 
فى ۳۱ يوليى ۱۹۱۹م» آقرت الجمعية الوطنية (الرايشستاج) 
الستور الجنید» الذى منح المانيا اکثر النساتير الأوروبية 
ЕТНА ШЫ dans‏ فکرة الجكومة النسكورية من 
ua a ete)‏ وفكرة رئيس الجشهورية التو لتخي تن 
SLY И jaca‏ لح وفكرة e Bü‏ من سويسرا: 
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وقد توصل الحزب الاشتراکی الدیمقراطی إلى إدراج نص فى 
الدستور (المادة (Y Xo‏ باشتراك العمال فى إدارة المشروعات. 

وتأسست بالفعل, بموجب قوانين عامى ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۲م» لجان 
عمالية فى كل المشروعات الصناعية والتجارية. إذا كان aac.‏ عمالها 
أكثر من عشرين عاملا. ولكن أصحاب الأعمال قاوموا اشتراك هذه 
اللجان فى الإدارة. ولم تكن لها من وظيفة سوى الإشراف على 
تطبيق قوانين العمل. 

على أن نظام التمثيل النسبى الذى تضمنه الدستورء والاقتراع 
عن طريق القوائم. الذی قصد به الحيلولة دون ضياع الاصوات. 
والحرص على إعطاء الأقليات Gall‏ فى التمثيل فى البرلمان ‏ كان له 
تأثير مدمر على الحياة الديمقراطية. فقد أدى إلى زيادة عدد 
الأحزاب الصغيرة بدرجة كبيرةء حتى إن عدد من سجل من 
الاحزاب فى انتخابات ۱۹۳۰م بلغ YA‏ حزيا! الأمر الذى جعل 
استقرار الأغلبية فى الرايشستاج أمرا مستحيلاء وأدى إلى 
التعديل المستمر فى الحكومة. 

ومما زاد الحالة اضطراباء تقصير الدورة البرلانية إلى سنتين» 
مما أدى إلى تكرار الانتخابات البرلمانية. بل كثيرا ما تكررت هذه 
الانتخابات على فترات أقصرء نظرا GY‏ الدستور أباح حل البرلان 
فى حالة اختلافه مع السلطة التنفيذية. وقد تكررت قرارات حل 
البرلان بصفة خاصة فى السنوات القليلة السابقة على الانقلاب 
النازى. 


Ye 


على أن الدستور» من ile‏ آخر» دعم الوحدة الوطنية والقومية 
وإقامة حكم مركزى. وقد قدم ذلك للحركة النازیه خدمة كبيرة فيما 


INT 


وعلی کل حال, فبصدور الدستور بدأت, بصفة قانونية, حياة 
الرايخ الثانی أو جمهورية فایمار c‏ وهى التی يطلق علیها اسم 
«الامبراطورية الوسيطة «فی بعض الآراء أو «الرايخ الثانی» فى آراء 
آخری, باعتبار الرایخ الأول هو دولة بسمارك؛ والرایخ الثالث هو 
آلانیا النازية. 


على أن الجمهورية - مع ذلك قد ولدت مترنحة وتحمل بذور 
فنائها. فمن ناحيةء فإن دستور ДАДА‏ على الرغم من أنه قضی 
بتبعية الجيش لمجلس الوزراء والبرلان. مثله فى ذلك مثل غیره من 
النظمات العسكرية فى جمیم الدول الليبراليةء فإن.تقاعس الحكومة 
عن تطهیر فیلق الضباط من العناصر الوالية للقيصرية والمناهضة 
للجم پورية» وعجزها عن بناء جيش جدید متشرب بالروح 
الديمقراطيةء قد أثبت أنه ha‏ قتال بالنسبة للجمهورية. 


وفی الحقيقة أن بعض الاشتراکیین الدیمقراطبین, من أمثال 
«شایدمان» جرزیسنسکی ¿Grzesinski‏ قد حاول صبغ الجیش 
بالصبغة الديمقراطية, ورآوا من الخطر تسلیم الجیش إلى الضباط 
القدامی الذین تربوا على التقالید الامبراطورية. ولکن هژلاء واجهوا 


۳۱ 


نوسکه луу‏ الدفا ip‏ فضلا عن معارضة القادة الحسکریین. 


V‏ - تواطؤ النظام القضائی فى ألمانيا مع الجیش 

ولقد كان تقاعس الحکومة عن تطهیر الجهاز القضائی من 
العناصر العارضة للنظام. ذا تأثير مدمر على الحكومة. فقد كانت 
آحکاما مخففة. 

وهو ما حدث بعد فشل انقلاب کاب The Kapp Putsch‏ فى عام 
۰ حين وجهت الحكومة تهمة الخيانة العظمى إلى ۷۰۰ من 
الأفراد, فصدر الحکم على واحد «dei à‏ هو مدير شرطة оч»‏ 
بالسجن خمس سنوات «سجنا رمزيا»! وأمرت باعادة معاشه إليه 
عندما أوقفته ولاية بروسیا! 
لويتفتز »هس القائد العسكرى لانقلاب کاپ, لا عن Ba‏ التى 
كان Lb Gua‏ ضد الحكومة badd‏ بل ى يها عن السئوات الخمس 
التی قضاها Lola‏ فى المجر! 
آصدرت عليه حکما مخففا! 

وفی الوقت نفسه كانت قوانین الخيانة العظمى تطبق ضد 
مویدی a all‏ هورية, ویقضی بأحكام aad‏ طويلة ضد مویدی 
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الجمهوریة» الذين یکشفون آسرار تحدى الجيش لمعاهدة فرسای 
فى مقالاتهم النشورة بالصحف. 


۸ - موقف جمهورية فایمار من الاشتراكية 

ومن Lal‏ آخری» وعلی الرغم من أن الدستور قد منح البرلان 
سلطة تأمیم الثروات الطبيعية والصناعية والتوزيم» فان شیئا من 
ذلك لم یحدث! 


وكان المؤتمر الأول لمجالس العمال والجنود المنعقد فى ۲۰ 
ديسمبر 1518م قد قرر «البدء فى تأميم الصناعات المهيأة لهذا 
التأمیم» وخاصة فى صناعة المناجم: ولكن «أوتوهيو» زعيم عمال 
الناجم. والذى عين فى Gal‏ التأميم التى عينتها المجالس الشعبية 
فى ۲۱ نوفمبر о NANA‏ شكك فى صحة هذا التوقيت. وتساءل عما 
إذا كان الوقت قد أصبح مناسبا لهذا التأميم؟ 


وقال :إن استاننا القديم ماركس لم يتصور الانتقال إلى 


الاشتراكية إلا فى الوقت الذى تتوافر فيه وسائل الإنتاج. وليس 
الامر كذلك فى الوقت الحاضرا 

وكذلك قام oul‏ بالتحذير من إجراء أى عمل بدون تروء 
وصرح أدولف براون النمساوى فى دیسمبر ۱۹۱۸ بأنه «بالنسبة 
للتأميم لا يوجد بشكل عام اسو من الوقت الحالىء لأن المانيا فى 
حالة dela‏ وهناك عجز واضح فى الخامات الأولية» والماكينات 
معطلة». 


تاريخ العالم الحديث ج ۳ YY‏ 


ولم تلبث سياسة التحول الاشتراکی أن آهملت تمام الاهمال. 
واخذ الاشتراکیون الدیموقراطیون یقعون شین فشيئًا تحت.سيطرة 
أحزاب الوسط وأيديولوجية الطبقة الوسطی. 


ونظرا لزيادة الاتجاه الحافظ داخل الحكومةء قرر الاشتراکیون 
الستقلون القیام باضراب عام فى يوليى ۱۹۱۹ يشل حركة العمل 
تماما فى برلین» ولكن عدم وجود col‏ خطط محددة للتأمیم» والخوف 
من اتضاذ الحلفناء خطوات إيجابية ضد التحول الاشتراکی, 
والنضال الشديد ضد السبارتاکیین. وتردد زعماء الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى فى الاستيلاء على جهاز اقتصادی محطم ‏ 
كل ذلك حال بين الحكومة ويين تحويل الصناعة من الملكية الخاصة 
إلى الملكية العامة» ویالتالی لم يؤدء من الناحية الاقتصاديةء إلى 
تحويل الانيا تحى الاشتراكية. 

وقد ترتب على ذلك أن أصبحت الاحتكارات الكبرى الممثلة فى 
«التراستات» yg Trusts‏ الكارتيلات» Cartels‏ على درجة كبيرة من القوة 
جعلتهاء وهى الخاضعة لإشراف الدولة نظرياء هى التى تشرف 
على الدولة عمليا! وكان على رأس هذه التراستات والكارتيلات 
بطبيعة الحال كبار رجال الصناعة والمال الذين يتحكمون فيها. 

وهكذا بدلا من أن يتولى الاشتراكيون الديمقراطيون المسئولية, 
ویحطعوا الاختکارات الصتاعیه والأتحاداة Lad call‏ ویظهروا 
البیروقراطیة وسكك القضاء والشرطة والجامعات والجیش من کل 


۳ 


أولتك الذين لایخدمون الجمهورية والنظام الجدید بولاء - سلموا 
لهؤلاء السلطة والسئولية. 

وعلی هذا النحو كان من الطییعی أن يفقد الاشتراکپون 
الديمقراطيون تابيد الجماهیر. فمع انهم نصبوا ایبرت رئیسا 
للجمپورية, الا آنهم لم یستطیعوا السيطرة على أداة الحکم. 
واتحدر الحزب بالتدریج إلى مصاف آحزاب الوسط اللیبرالية التی 
تمثل الأحرارء وکبار اللاك» والسیحیین التقدمیین. يل لقد ائتلف 
الحزب مع أحزاب اليمين غير المتطرفه واشترك فى وزارات تحت 
رئاسة جوستاف اشتریزمان Gustav Stresemann‏ ممثل الیورجوازیة 
الكبيرة. وفى عام ۱۹۲۶م كان قد هبط عدد توابه قى الرايشتاج إلى 
۱ عضوا بدلا من ۱۸۰ سنة ۱۹۱۹م۔ 


4 — موّتمرات اليمين ضد الجمهورية 

ولم یلبث هذا الضعف الذى ولدت فيه الجمهورية أن آدی إلى 
التآمر عليها من جانب اليمين. ولم ينشط هذا اليمين إلا بعد أن 
استطاعت الحكومة اخماد حركات الشيوعيينء فقد كانت تخاف من 
الشيوعيين أكثر من خوفها من الفرق السياسية الاخري. 

وكان هذا اليمين يتمثل فى اللكيين الذين يتوقون إلى عودة 
القيصرية. كما كان يتمثل فى الجيش النظامى؛ وتمثل كذلك فى 
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الجنود السرحین الذين لم يعثروا على عمل بعد عودتهم. وام 
يتمكنوا من التحول عن عادات العنف والقسوة التى اتبعوها. ثم 
كان يتمثل فى الجيش النظامی, ويتمثل بصفة خاصة فى عصابات 
الفیلق الحر Free - Corps bands‏ المسلح فى جميع أنحاء المانياء وكان 
جيش الدفاع (الرايخقيهر) Reichwehr‏ يقوم بتسليحهاء لمحارية 
البولنديين والباطیقیین, لإنقاذ المناطق التنازع عليها على الحدود 
الشرقية. 


Карр انقلاب کاب‎ - ٠ 


وسرعان ما أخذت هذه العصابات فى دعم المؤامرات الرامية 
إلى قلب الحكم الجمهورى. وفې مارس ۱۹۲۰ تمكنت إحدى 
العصابات: وهی لواء الكابتن إيرهاردت The Ehrhardt Brigade‏ تحت 
قيادة الفریق وولترفون لویتفتز, من الاستیلاء على برلين» وتمکن 
الدکتور وولفجانج کاب «Карр‏ وهو سیاسی من رجال الجناح 
الیمینی التطرف من إعلان نفسه مستشارا Chancellor‏ للرایخ. 
واضطر إيبرت ونوسکه وغیرهما من رجال الحکومة إلى الفرار من 
العاصمة يوم YA‏ مارس ۲۰٩۱م»‏ ووقف الجیش النظامی یقوده 
الجنرال فون سيخت موقف التفرج! ورفض الدفاع عن الجمهورية 
ضد لویتفتز وکاب! 


ولكن البرولتاریا هی التی تصدت للانقلاب» على نحو ما حدث 
فى الثورة الروسية حین حاول کورنیلوف الاستیلاء على الحکم. 


۳ 


فقد نظمت الحركة النقابية الالانية اضرابا شاملا ضد 
الانقلاب» توقفت فيه حركة البلاد. وانقطم الاء والغاز والکهریاء. 
ووقفت حركة السکك الحديدية cal lly‏ فلم تجد حكومة الانقلاب 
بدا من التخلی عن الحکم بعد أسبوع واحد. وفر رئیسها إلى 
السوید. 


\\ — انقلات کار Kahr‏ فى مدونیح Munchen‏ 


وقد وقع ЭМА‏ آخر فى الوقت نفسه فى ميونيخ كان آکثر 
Lalas‏ فقد قام الجيش فى يوم VE‏ مارس سنة ١157م‏ بإسقاط 
حكومة «هوفمان» Hoffmann‏ الاشتراكيةء وأقام عوضا عنها 
نظاما يمينيا برئاسة جوستاف فون كار Kahr‏ وقد تلا ذلك أن 
أصبحت العاصمة الباقارية نقطة الجذب لجميع الساخطين على 
الحكم الجمهورى والرافضين لمعاهدة فرساى. وكانت مؤتمرات 
الاغتيال تدبر فى هذه المدينة ضد موقعى ومنفذى معاهدة 
فرساىء ووجد فيها جنود الفرق المسرحة - ويينهم جنود لواء 
إيرهاردت Ehrhardt‏ - المأوى والترحيب. كما أقام فيها الجنرال 
لودندورف مع فريق من ضباط الجيش المسرحين. وسوف يجد 
هتلر فى هذا التيار القومى العارض للديمقراطية والجمهورية الناخ 
اللازم للسير بحركته. 


۳۷ 


۲ - تدهور المارك الآلمانى 


وسرعان ما مضت الاحداث على نحو يخدم الیمین, وذلك 
بسقوط الارك الالانی واحتلال الفرنسبین للروهن Rohr‏ 


وسقوط المارك الالانی سببه الأساسى التضخم النقدی الذی 
عملت الحكومة على قيامه. للتخلص من دیون التعویضات الفادحة 
التی فرضت على LGU‏ وتخلیص الصناعة الألمانية الثقيلة من 
إلى إصدار کمیات هائلة من الماركات رغبة فى تذهور عملتها. 
قيمة الجنیه الانجلیزی إلى ۷۷۰ ماركاء بعد أن كانت قيمته بعد 
Y...‏ مارك! ويالنسبة للدولار فقد أصبحت قيمته فى عام ام 
خمسة وسبعین مارکا, ثم بلغت فى السنة التالية ...۰ مارك! ولم 


уда - ۳‏ 45 دفع التعویضات واحتلال فرنسا الروهر 

واٍزاء سوء الاحوال الاقتصادية طلبت الحکومة الالانية من دول 
الحلفاء مهلة «موراتوريوم»'لدفع أقساط التعويضات. وقيلت 
الحكومة البريطانية على الفور. 


Y'A 


على أن حكومة بوانکاریه Poincaré‏ الفرنسية رفذضت هذا الطلب 
Lusi,‏ قاطعاء اللهم الا إذا آخذت فرنسا ضمانة «ШЫ‏ وضع مناجم 
الدولة فى الروهر فى أيدى الحلفاء. 


وقد عالت هذا الطلب Gls‏ وضع مناجم الروهر فى يد الحلفاء 
سوق يكون أداة ضغط على المانيا لدفع التعويضات وتنفيذ معاهدة 
فرسای, ومن شأنه أن يؤدى إلى إيجاد «إرادة دفع» فى المانياء 
Хд а,‏ عن ذلك فان وضع هذه المناجم فى يد الحلفاء يمكن أن 
gc age а ааа а SL. <,‏ بمعتى أن الحلفناء 
ЕТАР ТАРИ СЕА РС ТИ‏ الت تاف رمن 
آسماه سياسة «الرهن النتج»! وقد اعترضت بريطانيا على نلله. 
ولکن فرنسا لم تأبه لهذا الاعتراض. 

وعندما تلخرت ШШ‏ فى تسلیم شحنات الأخشاب التی وعدت 
بهاء وعلی الرغم من ثانوية هذه القضية, فان بوانكاريه» الذى كان 
رئيس الوزراء فى اثناء الحرب» استفاد من ذلك ليضع سياسته 
موضع التنفيذء وصرح بأن هذا التقصير من جانب ألمانها يعطى 
فرتسا gall‏ فى احتلال حوض الروهر» ووضع يدها على مناجم 
الدولة. 


وفى А‏ يناير 1477م أعلنت الحكومة الفرنسية: باتفاق مع 
بلجيكاء أنها سترسل لجنة رقابة إلى الروهر للحصول على 
التعويضات. وقد اعتبرت إنجلترا أن فرنسا ليس لها الحق فى 
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cell‏ ولكن بواتكاريه لم dal‏ لذلك أيضا. وفی ١١‏ يناير ۲۳م 
دخلت 335.1 الرقاية «ایسن» «Essen‏ ودخلت معها القوات الفرنسية. 


وهكذا اقتطم من الانيا قلبها الصناعی الذى اصبحت تعتمد ‏ 
عليهء بعد أن أخذت بولنده مقاطعة سیلیزیا العلیا مع أريعة آخماس 
إنتاج الانیا من الفحم والفولاذ. 

وقد وحدت هذه الضرية القاضية للاقتصاد الالانی جميع 
القوى السياسية والشنعبية فى الانیا بصفة مؤفتة. وبصورة لم 
تعرفها البلاد منذ عام 1515م . وقررت الحكومة الألمانية شل 
الحياة الاقتصادية لتمنع فرنسا من استثمار الفحم. فاوعزت إلى 
عمال الروهر بالإضراب Аай‏ ودعت إلى المقاومة السلبية مع دفع 
الرتبات. وتم تنظيم اعمال التخريب وحرب العصابات فى الروهر - 
بمساعدة الجيش. 

وقابل الفرنسيون ذلك بحملة من الامتقالات والنفى وأحكام 
الاعدام. وتولوا بانف سهم إدارة الروهر والسكك الحديدية, 
واستطاعوا بذلك استثمار المناجم والفحم, ونقل الإنتاج بواسطة 
الخطوط الحديدية إلى فرنسا. وفوق هذا فرضوا على الروهر نظاما 
جمركيا للحيلولة دون نقل أية بضائع إلى بقية ألمانيا. ويهذا حرموا 
الصناعة الألمانية من فحم الروهر. 

وقد عجلت عملية خنق الاقتصاد الألمانى عن طريق احتلال 
آلروهر بانهیار مارك بصفه نهائية. وفی ذلك لعبت البورجوازیة 
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الألمانية الكبيرة ууз‏ | خطيرا للكسب من خراب الجماهیر والطبقة 
التوسطة ودمارها مالیا. 


فقد دفع LS‏ الصناعيين واصحاب الاراضی الحکومة إلى 
التعجیل بهبوط الارك عن عمد واصرار» رغبة فى تخلیص Чу!‏ 
من دیونها العامة ومن التعویضات. كما ذكرناء Maly‏ فى تخریپ 
احتلال الفرنسیین للروه. ولتمکین الصناعة الالانية الثقيلة من 
التخلص كلية من دیونها. وشجم الجیش على انهیار الارك وی 
فى تنظيف دیون الحرب, ولتصبح ЫШ‏ من الناحية الالية دون أى 
أعباء. استعدادا لشن حرب جديدة. 


ولم تدرك جماهير الشعب والطبقة التوسطة کم كان ارياب 
الصناعة والجيش والدولة ينتفعون من انهيار الارك» ولكن الثدهور 
النقدی حطم هذه الطبقات الجماهيرية تحطيما ,ÚG‏ فلم تعد ثمة 
قيمة للأموال التى یملکونها» والتى وفروها لضمان مستقبلهم, 
وأضحوا مفلسين كأفراد» وعرقوا المجاعة عندما أصبحت بضعة 
أوقيات من السكر آو رطل من الدقيق يساوى حساب بنك كامل! 
حيث أصبح الجنيه الانجليزى يساوى فى سبتمبر ۱۹۲۳م مبلغ 
۰ ملیون مارك! 

وفی الوقت نفسه توقفت حركة التجارة. وأصبح من الستحیل 
عقد القروض أو إمضاء العقود» ورفض الفلاحون نقل منتجاتهم 
إلى المدن» وكثرت الظاهرات وحرکات الانفصال فى بعض 
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الولایات» وتمكن الشيوعيون من السيطرة على الحكم فى سکسونیا 
وغيرهاء وکان من الطبیعی أن تحمل الجماهیر جمهورية ЛАЙ‏ 
Sia‏ کل مات ول نها کین adi‏ 


٤‏ - الواجهة بين الستشار الألمانى شتریزمان والقاومة 


ولم یلبث استسلام الحكومة فى سبتمبر ۸۱۹۲۲ أن حرك 
اليمين التطرف والیسار على السواء. ففی YA‏ سبتمبر ۱۹۲۳م كان 
الستشار GUY)‏ شتریزمان Streseman‏ قد آعلن نهاية المقاومة 
السلبية فى حوض الروهر» واستثناف آلانیا دفع التعویضات 
MUNI‏ 

وکان قد وصل إلى اقتنا e‏ بأنه إذا كانت الغاية هى انقاذ آلانیا 
وتوحدها واستعادة قوتهاء فلابد من التفاهم مع الحلفاء. والحصول 
على فترة من الهدوء لاستعادة القوة الاقتصادية. 

وقد آثار هذا التخلی عن مقاومة الفرنسیین الغضب والاستیاء 
لدی الوطنیین الألمان. وفی الوقت نفسه كان الشیوعیون یعملون 
على سقوط الجمهورية. 

وعلی هذا النحو daly‏ شتریزمان ثورة عنيفة من متطرفی 
اليمين والیسار على السواء. ولکنه كان على استعداد لذلك باعلان 
حالة الطوارئ فى نفس الیوم» وعهد بالسلطة التنفيذية بين YA‏ 
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سیتمبر ۸۱٩۹۲۳۲‏ وفبراير ام إلى وزير الدفاع آوتوجیسلر Gess-‏ 
¿ler‏ وفائد الجیش فون سیخت. 


mr فى‎ Black ۷۲ الجیش الأسود‎ 3 yal ўа ~ 40 


فى ذلك الحين جاء الخطر من جانب بافارياء التی سامت 
rac‏ تنقيا ويرك" الحكوية فى ورين اما ف تختريف شام 
Y YY‏ فقد أعلنت الوزارة البافارية حالة الطواری من ناحيتها 
یوم ۳۹ سیتمیر» وعینت جوستاف کار «Kahr‏ وهو ملکی یمینی» 
مفوضا للدولة» مع صلاحیات مطلقة. 


وثار الخوف فى برلین من أن تنفصل باثاريا وتؤلف مع النمسا 
اتحادا لجنوب آلانیا. وکان هناك عدد من الضباط البارزین فى 


حركة الجیش الوجودة فى میونیخ یقفون إلى جانب الانفصالیین 


وهنا دبر «الجيش. الاسود» Black Reichwehr‏ تحت قيادة الیجور 
بوخروگر Buchrucker‏ » مؤامرة انقلاب تستهدف احتلال برلین 
واسقاط الحكومة الجمهورية. 

SUS,‏ هذا الجیش قد تکون بصفة سرية لیکون بمثابة امتداد 
سری للجیش النظامی الذی كانت معاهدة فرسای قد قضت بألا 
يزيد على GL,‏ الف. وقد أنشأه الجنرال سيخت تحت اسم «العمال 
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الفد ائیین» «Labor Commandos (Arbeitsk Kommandos)‏ وتم توزیعه على 
الحدود الشرقية للمساندة فى حمایتها ضد البولندیین فيما بين 
ЗАТ - ۱۹۲۰ cole‏ 


فقد قام هذا الجيش الاسود يوم ۳۰ سبتمبر ۱۹۲۲م تحت 
قيادة الیجور «بوخروکر» Buchrucker‏ باحتلال ثلاث من القلاع التى 
تقع إلى الشرق من ecules‏ ولکن الجیش النظامی قام بمحاصرته, 
واستسلم بوخروکر بعد یومین؛واتهم بالخيانة العظمی وحکم عليه 
بالسجن عشر ستوات. 


- تصفية الشیوعیین فى بافاریا | 

وقد تلا ذلك ترکیز من الحکومة الجمهورية. بمساعدة الجیش: 
لتصفية الحرکات والحکومات الشپوعية فى سكسونياء وتورینج 
«Thuringia‏ وهمبورج والروهر. فاعتقل أعضاء الحكومة الاشتراکية 
فى سکسونیا. وتم تعیین مفوض من الرایخ لتولی الأمور فیها . كما 
تم القضاء بسرعة على الشیوعیین فى همبورج وغیرها. 

وقد اعتقدت الحكومة الجمهورية آنها بقضائها على ٠الشيوعيين‏ 
قد سلبت التآمرین فى b MU‏ ذريعة الادعاء بأنهم یعملزن لإنقاذ 
الجمهورية من الشیوعیین. ولکن شینا من ذلك لم یحدث. 

ففی ذلك الحین كانت باقاريا قد أصيحت تحت السلطة الطلقة 
للثالوث الکون من Kahre LS»‏ مفوض الدولة» والجنرال «أوتوفون 
لوسو» Опо von Lossow‏ قائد الجیش التظامی فيهاء والکولونیل «فون 
سایسر» Von Seisser‏ مدير الشرطة. وقد أعلن الثالوث رفضه تنفیذ 
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الفویلکیشر بیوباختر Voelkischer Beobachter‏ . وعندئذ قررت الحکومة 
الجمهورية إخماد العصيان بالقوة, وأصدر الفريق سيخت آوامره 
للثالوث الباقاری ولهتلر وعصاباته المسلحة بأنه سيخمد أى 
عصيان بالقوة. 


۷ - الصراع بين الثالوث الباقارى وهتلر 

فى ذلك الحين كان كل من الفريقين المتحالفين: الثالوث 
الباقاری, وهتلر Gb uan‏ تختلف أهدافهما اختلافا نسبياء فبينما 
كان الثالوث يريد القيام بانقلاب انفصالی» كان هتلر يريد على 
العكس ‏ الاستیلاء على السلطة وإقامة رايخ قومى وقوى ومتحد. 


وعندما صدر قرار الجيش الذى يهدد بإخماد أى oae‏ 
انقسم الفريقان فى باقاريا: فبينما رأى هتلر أن نجاح الحكومة 
الجمهورية فى إعادة الهدوء سوف يقضى على كل فرصة أمامه. 
وبالتالى فقد طلب إلى «كار» و«لوسو» الشروع فى الزحف على 
برلين قبل أن تبدأ برلین بزحفها على ميونيخ ‏ فقد رأى الثالوث أنه 
سوف يكون من العبث القيام بحركة غير مجدية تؤدى إلى دمارهم. 
وهكذا قاموا فى يوم نوفمبر 1577م بإبلاغ «الاتحاد النضالى 
الألمانى» (German Fighting Union) «Deutscher Kampfbund‏ الذى كان 
هتلر یتولی زعامته السياسية, بآنهم لن يسمحوا بالانسیاق وراء 
عمل متهور. 


to 


The Beer Hall Putsch انقلات قاعة الجعة‎ - ۸ 


وعند ذلك قرر УБА‏ » بنصيحة روزنبرج Rosenberg‏ وشوپنر 
ریختر Scheubner Richter‏ وهما لاجئان روسیان انضما إلى الحزب 
النازی» اختطاف اعضاء الشالوث. وارغامهم على استخدام 
سلطاتهم. وانتهز فرصة الاعلان عن خطاب يلقيه کار فى اجتماع 
لرجال الأعمال فى قاعة الجعة الکبری (Buergerbraukeller)‏ فى 
الضواحی الجنوبية لميونيخ, بناء على طلب بعض المؤسسات 
التجارية الکبری» وحضور الجترال لوسو والعقيد فون سایسر» 
لتنفيذ خطته والقيام Ly‏ عرف باسم دانقلاب قاعة الجعة»» يوم А‏ 
نوفمبر ۲۳٩۱م.‏ 


وقد استطاع بالفعل القبض على کار ولوسو وسایسر. 
واستحضر أعوانه «لودندروف» فى تلك الأثناء. ودارت مفاوضات 
بينه وبينهم فى نفس القاعة للاشتراك معه فى المؤامرة» وتأليف 
حكومة الانقلاب. وقد خضع الثلاثة من غير اقتناع» على العكس 
من لودندورف الذى آبدی استعداده pil‏ اسمه للمشروع. 


وكانت الخطة هى أن يسير هتلر دفة السياسة فى الحكومة 
المركزية الجديدة, ويتولى كار وصاية عرش باقاريا كنائي ملك, 
ويعين لوسو وزيرا للجيش الوطنی؛ ويكون سايسر وزير شرطة 
الرايخء ويتولى لودندورف قيادة الجيش الوطنی, وتكون مهمة 
الحكومة الوطنية الجديدة المؤقتة هى تنظيم الزحف على برلين. 
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على أنه لم يكد ینفض الاجتماع. حتى هرب (UE‏ وسايسر, 
حيث نقل الأول الحكومة إلى ريجنزبورج Regensburg‏ وانضم لوسو 
إلى قائد حامية میونیخ» فى حين أصدر فون سيخت آوامره بإخماد 
الانقلاب. 


ولا كانت القوات الثورية فى ذلك الحين لم تكن قد احتلت من 
المراكز الاستراتيجية سوى مركز قيادة الجيش بواسطة فصيلة من 
قوات العاصفة بقيادة «روهم» Roehm‏ - فانه لم يكد يطلع الفجر 
حتى كانت القوات النظامية قد فرضت حصارا على قوات «روهم» 
قى وزارة الحرب. 


وهنا قام التآمرون, بقيادة واقتراح لودندروفء بمحاولة أخيرة: 
فخرجوا يوم ٩‏ نوفمبر 1177م من حدائق قاعة الجعة فى نحو 
ثلاثة آلاف Jay‏ على رأسهم لودندروف وهتلر وجورنج Goering‏ 
قائد جيش العاصفة. وروزنبرج» ونحو ستة من كبار النازيين, 
للوصول إلى قلب المدينة واحتلالهاء رافعين ple‏ الصليب المعقوف 
Swastika Flag‏ ولافتة «ألمانيا فوق الجمیم». 


على أن قوات الشرطة أوقفت تقدمهم» وسقط ستة عشر من 
القتلی» وقبض على هتلر ولودندورف, وهرب جورنج وشيس Hess‏ 
إلى النمساء واستسلم Rochm arg,‏ فى وزارة الحربيةء وقامت 
السلطات بحل الحزب. وحوکم هتلر» -- عليه بالسجن خمس 
سنوات, ولکنه لم یقض منها سوی بضعة أشهر! 


٩‏ - سياسة الصالحة مع الحلفاء: 

لم تكد حكومة الجمهورية تفرغ من القضاء على هذه الحرکات 
الانقلابية حتى أخذت تسیر بكامل طاقاتها فى السياسة الجديدة 
التى انتهجتهاء وهی سياسة المصالحة مع الحلفاء» والاندماج فى 
المجتمع الدولی» وإصلاح اقتصاد البلاد. 

وكان قائد هذه السياسة هو المستشار شتريزمان رئيس الحزب 
الوطنى الحر كما ذكرناء واستمرت هذه السياسة من ۱۹۲۳ - 
eM‏ 


أ - تسوية دوز Dawes‏ 

ونقطة الب‌داية هی تسوية دوز Dawes‏ فى سنة ۱۹۲۳ لشکلة 
التعويضات. ففی هذا العام الفت Gol‏ التعویضات لجنة فرعية من 
الخپراء العالیین» یراسها الجنرال شارل دوز الخبير الالی 
الامریکی, قامت بدراسة مسالة التعویضات ومقدرة المانيا على 
الدفع. واقترحت Bae‏ اقتراحات, آهمها: 

وجوب الجلاء عن الروهر, وإنشاء بنك مرکری Reich bank‏ 
یحتکر إصدار لاوراق الالية Bal‏ خمسین سنةء وتشرف عليه дыл‏ 
من سبعة من الخبراء الألان وسبعة آخرین من الاجانب, وعقد 
قرض اچنبی لألانيا قدره ۸۰۰ مليون من الماركات الذهبية. _ 
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وفی مقابل ذلك بين الشروع ما يجب على آلانیا أن تدفعه فى 
مدة خمس سنوات فقط فيبدأ الدفع بملیار مارك ذهبی فى السنة 
الاولی» ویصل إلى ملیارین وخمسمائة ملیون فى السنة الخامسة 
(کانت لجنة التعویضات قد حددت القدار الذی تدفعه ШШ]‏ ۱۳۲ 
ملیار مارك ذهبی). ولم تتطرق اللجنة إلى كيفية الدفع بعد الخمس 
السنوات. فکان حلا موقتاً. 


وقد بدئ فى تنفیذ الشروع فى سبتمبر ۱۹۲۶ وتم تنفیذه بدقة 
فى الخمس السنوات القررة» بفضل رموس الاموال الأمريكية التی 
تدفقت على ЫШ‏ بغزارة فیما بين عامی ۱۹۲۶ - ۱۹۳۰م . 


وفی السنوات التالية GAT‏ الاقتصاد GUY)‏ فى النپوض: 
وأخذت الصناعة» التی تمکنت من تسدید دیونها فى فترة انهیار 
النقد» واقتراض ملایین الدولارات - فى تجدید آلاتها وتنظیم 
عملیاتها الانتاجية. 


وکان انتاج هذه الصناعة قد هبط فى عام ۱۹۲۳ بنسبة Zoo‏ 
عما كان عليه فى عام «MW‏ فعاد وارتفع بنسبة ۱۲۲/ فى عام 
gv‏ 

وعمدت مؤسسات الصناعة الأمريكية الکبری إلى تمویل 
الصناعة الألانية ЫМ‏ كما نشأت صلات اقتصادية بين اتحاد 
الصناعة البريطانية وجمعية الصناعة الإمبراطورية الالانية. 


تاريخ العالم الحديث ج 8٩  "‏ 


وارتفعت آرقام الأجور فى السنة الثالثة إلى ۱۰/ Lac‏ كانت 
عليه قبل آربم سنوات. واستفاد من هذا الرخاء آبناء الطبقات 
الوسطی الدنیا من صفار آصحاب الحوانیت وذوی الرتبات 
الصغيرة. 

وعلى كل حال فقد تمكنت المانيا فى فترة وجيزة من استعادة 
صناعاتها الحريية وانتاج كميات وفيرة من الدبابات والطائرات 
والسفن. 


Locarno Pact اتفاقبة لوکارنو‎ - 


آما فى الجال السیاسی فقد تم التوصل إلى اتفاقات لوکارنو 
Locarno Pact‏ التی وقعت فى ۱۱ نوفمبر RM Yo‏ 

وکانت السياسة الفرنسية ازاء المانيا قد تعرضت لتغییر 
جوهری فى ذلك الحین بعد انتخابات مایو NAVE‏ التی أسفرت 
عن سقوط وزارة بوانکاریه. وفوز LHS‏ الیسار» ورجوع Aristid Суз уз‏ 
Briand‏ إلى وزارة الخارجية. 

فقد اقتنع بریان بالرآى الذی یقول بأن ШШ‏ ذات ال ۷۰ ملیونا 
سوف تکون آقوی بالضرورة من فرتسا ذات ال ۶۰ ملیونا بعد 
عشرین عاماء أو على الاکثر بعد خمسین عاما! وأنه من ثم يجب 
على فرنساء لتتجنب خلافا جدیدا قد يؤدى بها إلى الهاوية. أن 


تساعد الأحزاب السياسية ذات الیول السلمية فى المانيا, 
والناصرة للجمهورية» والعادية للحرب. 


وبناء على ذلك فعندما اقرح شتریزمان على الحکومة, تحت 
إيحاء السفير الإنجليزى فى برلين» عقد اتفاق متبادل مع فرنساء 
تتعهد الدولتان بموجبه باحترام حدودهما المشتركة: فى ٩‏ يناير 
لم - قبلت الحكومة الفرنسية ذلك. 

وقد أدت المفاوضات التى جرت إلى المعاهدة التى عقدت فى 
1 نوفمبر ١۱۹۲م‏ بين ШШ‏ وكل من فرنساء ويريطانياء وإيطالياء 
ويلجيكاء وبمقتضاها تعهدت Lad‏ وفرنسا ويلجيكا بالاعتراف 
بالحدود القائمة بیتهماء والامتناع عن استخدام القوة ضد كل 
منهما الآخر. كما اعترفت ШШ‏ بنزع سلاح آراضی الراين. 

وقد ضمنت إنجلترا وإيطاليا هذا الاتفاق ¿Pat‏ وتم الاتفاق على 
تبادل المساعدة فى حالة استخدام العنف. 

وقد استمرت هذه الاتفاقية حتى آنهاها la‏ عام ۳۱٩۱م‏ 
باحتلال الراین. ولكن التزامات بریطانیا تجاه فرنساء والتزامات 
بریطانیا وفرنسا تجاه بلجيكاء تجددت بمقتضی اتفاقیات خاصة 
أبرمت فیما بعد . 

وقد كان بسبب هذه المعاهدة, التى قبلت فيها ЫШ‏ مختارة 
أهم ما تنازلت عنه مكرهة فى فرساىء أن انتشر الاعتقاد فى غرب 
أورويا بحلول عهد من السلام والأمل. 
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على أنه بعد أن تبين ضعف الأسس التی قامت علیها المعاهدة, 
صارت هذه الحقبة (۱۹۲0 - ۱۹۲۲م) تسمى بعهد الأوهام! ذلك أن 
كل فريق SAT‏ من المعاهدة الزاوية التى تخدم مصالحه. 

فمن ناحية فرنسا е,‏ فيها تأكيدا لعاهدة فررسای» بل نها 
تحتوى أيضا على ضمان من بريطانيا р ДУУ‏ فى غرب آوروپا. 
وهو ما لم تحققه معاهدة فرساى. وبالتالى فقد رأت فيها ضمانا 
للأمن. 


تعاود احتلال الروهر. 


ج - دخول المانيا عصية الامم 


وفی الفترة التالية أعطت سياسة المصالحة نتائج ایجابية 
لألمانيا. ففی A‏ سبتمبر ۱۹۲۱ قبلت ألمانيا عضوا فى عصبة الامم. 
وپذلك آصبحت على قدم الساواة مع بقية الدول الکبری. وفی YA‏ 
دیسمبر 1951م تجلت نتائج الصالحة فى الجلاء عن قسم من 
منطقة الاحتلال الرينانيةء أى عن منطقة کولونیا. 

وآخذت آلانیا بعد ذلك فى العمل من أجل تقدیم موعد الجلاء 
عن الراین. ففی يوليى 1۹۲۸م آثار الستشار هرمان مولن Mueller‏ 
رئيس الحکومة الألانية الجديدة (بقی فيها شتريزمان وزیرا 
(Lids! dae tal‏ قضية الجلاء ое‏ الراین (رينانيا), 
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. وصرح بأن ألمانيا نفذت مشروع «دور»» ودفعت الاقساط السئوية 
بصورة منتظمة, ولذا فلها الحق فى الحصول على الجلاء عن 
الأراضى الرينانية» وأضاف gh‏ فرنسا ليست بحاجة لضمان 
وفى ۱١‏ سبتمبر ۱۹۲۸م تم فى جنيف اتفاق مبدئى بين فرنسا 
والمانيا وانجلترا ويلجيكا على الدخول فى مفاوضات رسمية يشان 
الجلاء عن آراضی الراین» وتسوية قضية التعویضات تسوية 
نهائيةء نظرا ov‏ «مشروع دوز» لم يحدد الدفع الا خلال خمس 
وقد انتهت الفاوضات بعد مؤتمر لاهای بهولندا فى شهر 
أغسطس 5 م إلى اتفاقیتین: 
الأولى : فى ۲۰ أغسطس ۰۱۹۲۹ وتقضى بانتهاء احتلال 
أراضى الراين فى موعد أقصاه يونيه لام على أن يوضع 
والثانية : فى YA‏ أغسطس SAYA‏ وتقرر وضع مشروع جديد 
لدفع التعويضات بدلا من مشروع دوز. 


د — مشرو € بانج Young Plan‏ 


وقد عرف هذا الشروع بمشروع یانج (qoi Young Plan‏ 


оү 


تحصل فرنسا جملة فى خلال Ше ٠١‏ على مقدار ۲۰ ملیار مارك 
ذهبی. وکانت فرنسا قبل ۱۹۲۹م قد حصلت من المانيا بمشروع 
دوز» وبموجب دفعات آخری, على ما یقرب من A‏ ملیارات و ٠۰۰‏ 
ملیون مارك. 

وفی مقابل ذلك تخلت فرنسا عن ضمان الامن الذی یخولها 
إياه احتلال رینانیا مقابل هذا الوعد من جانب المانيا بالدفع. 
واخیرا قبلت |لفاء الرقابة التی آقرتها معاهدة فرسای على نزع 
السلاح فى المانيا. ذلك أن لجنة الرقابة الدولية التی كان لها حق 
التفتيش فى المانياء آلفیت فى ۲۱ يناير ۱۹۲۷م. 

ويتضح من ذلك أن فرنسا قبلت بإعادة نظر جزئية فى معاهدة 
فرسای» مع احتفاظها بتفوقها العسکری, وتحالفها مع ымы‏ 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا (دول الحلف الصغير). 

على أن الحكومة الألمانية والرأى العام الألمانى كان يطالب 
بالمزيد. فقد طالبت المانيا بعد إبرام هذه الاتفاقات الاخيرة بإرجاع 
أراضى السار Saar‏ (التى كانت فى يد الفرنسيين لاستغلال 
مناجمها لمدة خمسة عشر Lele‏ وكانت لها إدارة خاصة خاضعة 
لعصبة الأمم). كما طالبت بتخفيض تسليح فرنساء وإلا فان ШШ‏ 
يكون لها الحق فى زيادة قواتها المسلحة. 

وسرعان ما cele‏ أزمة 1114م المالية لتدفع بالأمور فى Lat]‏ 
إلى مستوى جديد. 
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۰ — الازمة الآقتصادية ۱۹۲۹ ۰ ۸۱۹۳۳ 


الأزمة فى الولایات التحدة وانتقلت منها إلى بقية أنحاء العالم. 
الأولى تنمية صناعاتها بدرجة لم يسبق لها مثیل, وبعد الحرب 
الصناعی بثلاث طرق: 
الاولی : خلق حاجات جديدة باستمرار فى جمهور الستهلکین. 
والثانیة: تغذية «الطلب» باستمرار» عن طریق Bab‏ الاجور لزيادة 
فوة الشراء فى الجمهور. 

أما الطريقة ,23 «XM‏ فهى المنشطات الصناعية, التى تتمثل فى 
القروض التى تمنح فى dal.‏ الولايات المتتحدة للمنتجين 
والستهلکین على السواء. أو خارجها gal‏ أورويا - بصفة خاصة 
المانياء والنمسا بدرجة أقل ‏ بشرط أن تشتری من الولایات التحدة 
al atl‏ الاولية اللازمة لصناعاتها آو تشتری السلم الغذائية منها. 


على أن هذه الخطة واجهتها عوامل أخرى أدت إلى £535 
الأزمة. 
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ذلك أن الإنتاج الاوروبی, الذی كان عاطلا فى آثناء الحرب أو 
u a ea As аа а‏ عام :1860م کل مستتو 
الانتاج السابق فى عام ۱۳٩۱م.‏ وفى الوقت نفسه كان الانتاج 
الزراعى فى أورويا يتحسن باضطراد عن طريق استخدام الأسمدة 
والأدوات اليكانيكية. فضلا عن زراعة أراض جديدة. كما استأنفت 
روسيا حوالى 1177م تصديرها الزراعى فى السوق. 


وكل ذلك أوجد فى السوق العالمية فرط انتاج غذائی» وقلل لحد 
كبير من الطلب على المنتجات الزراعية الأمريكية. 

وقد ترتب على ذلك أن أخذ سعر الجملة للمنتجات الزراعية 
الأمريكية فى الانخفاضء ووجد الزارعون أمامهم أكداسا من 
النتجات لا يستطيعون تصريفهاء فى الوقت الذى كانوا مضطرين 
فيه لدفع فوائد القروض التى عقدوها خلال الأعوام السابقة. 
وبالتالى انخفضت القدرة الزراعية لديهم» وقل شراؤهم للمنتجات 
الصناعية ‏ الأمر الذى آثر تأثيرا سیئا على المشروعات الصناعية, 
التى كانت بدورها قد عقدت قروضا وتكبدت ديونا عظمية أصبح 
عبؤها لا يطاق. 

وعلى هذا النحو» فقد بدا للمراقبين العليمين ببواطن الأمور أن 
سحب الأزمة توشك أن تنفجر, فأخذوا يبيعون السندات التى 
يملكونها بشكل مکثف على النحى الذى cal‏ إلى حدوث ذعر فى 
البورصة يوم ۲۶ أكتوير ۲۹٩۱م.‏ أدى إلى سقوط فظيع فى أسعار 
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البورصة. وأدی مباشرة إلى سقوط آسعار الجملة للسلع. وکان 
نقطة انطلاق لأزمة مالية امتدت إلى قسم عظیم من العالم. ودامت 
فى أكثر البلدان حتی ۱۹۲۲ والبعض دام فيها حتی سنة 
۵ كما هو الحال فى سویسرا وپولندا وفرنسا. 

فقد كان نتيجة الذعر АДАМ‏ فى بورصة نیویورك فى VE‏ 
أكتوير ۰۱۹۲۹ أن عجزت الشاریم الصناعية الضخمة عن 
الحصول على الاعتمادات اللازمة» الأمر الذى آدی إلى تقلیل 
نشاطها. ومن ناحية آخری رأى الشترون أن أسعار الجملة فى 
انخفاض, ففضلوا الانتظار آملا فى الزید من هذا الانخفاض. 


وفی صیف a VAYA‏ تفاقمت الازمة بسبب حدوث جفاف فظيع 
فى الوسط الغربی للولایات التحدة آدی إلى محصول ردی»» وعجز 
الفلاحون عن دفع فوائد دیونهم التی عقدوها مع المصارفء مما 
آدی بدوره إلى إفلاس aae‏ کبیر من الصارف حتی ЗЫ‏ شوهد فى 
أول آکتوبر ۱۹۳۱م إفلاس ۲۱ مصرفا فى يوم واحد! 

ومن الولایات التحدة امتدت الأزمة إلى آوروبا بشکل معتدل 
فى البدايةء ثم أخذت تتفاقم بصورة فجائية فى عام ۳۲۱٩۱م.‏ فمنذ 
مايى ۱٩۲۱‏ إلى بداية ۳۲٩۱م‏ وقعت الكارثة الاقتصاديةء وأخذت 
الانفجارات الاقتصادية تنتقل من بلد إلى بلد. 

وقد ظهر أول انفجار فى النمسا. ففی مارس ۱۹۳۱م حاولت 
النمسا عقد اتفاق مع آلانیا يحقق «الانشلوس» Anschluss‏ (وحدة 
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ЫШ‏ والنمسا) من الوجهة الاتتصادية. عن طریق الدخول فى نظام 
جمرکی معهاء ولکن فرنسا اعترضت. واعترض غیرها من البلاد. 
واضطرت التمسا وألمانيا إلى التخلی عن الشروع. 


ولکن القضية آثارت الجزع فى نفوس الاجانب الذین وضعوا 
| أموالهم فى النمساء فسحیوا هذه الأموال فجأة فى مایو ام 
مما آدی إلى عجز البنك النمساوی واغلاق أبوايه. 


وانتشر الذعر بسرعة فى المانياء فمنذ آخر مایو ۳۱٩۱م BAT‏ 
الأمريكيون يسحبون بسرعة الأموال التی وضعوها فى ЫШ‏ عندما 
رأوا افلاس بنك النمسا وأخذوا یبیعون السندات الصناعية 
الالانية التی اشتروها من ۱۹۲۵ - ۱۹۲۹م. وفى GIG‏ آسابیع نزح 
من ЫШ]‏ آکثر من ملیار مارك من الاموال الاجنبية. 

وعندما حرم البنك الرکزی Reich Bank‏ من مساعدة الاعتمادات 
الأجنبيةء اضطر أن یستخدم احتیاطیه من العملة الأجنبية لدفع 
الشتریات التی قام بها ОЧУ‏ من الخارج» كما عجن عن مد 
للساعدة للبنوك الألمانية qe ME‏ فاضطر عدد منها إلى تصفية 
حسابه وغلق «al sd‏ وآهمها بنك دارمشتادر Darmstader Bank‏ الذی 
انهار فى ۱۳ یولیو ۲۱٩۱م.‏ 


وهنا آمرت الحمكومة بغلق أبواب جميع الینوك الألمانية لمدة 
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خلال GIG‏ آسابیع. إلا إذا كان لتمکین الصناعیین من دفع أجور 

ومع ذلك فقد آدرکت آنها لن تستطيع الحيلولة دون حدوث 
الكارثة الا بمساعدة البنوك الأجنبية. وفی ذلك عقد موتمر لوزراء 
المالية فى لندن, فقرر أن تنجد البنوك الکبری الأمريكية والانجليزية, 
وحتی الفرنسية. البنوك الالانية لتخليصها من الكارثة. 

ولکن الحالة ظلت مع ذلك حرجةء فقد آغلق بنك برلین آبوابه 
فى أكتوير e MY‏ وفی دیسمبر ۱٩۳۱‏ توقف مصنم قاطرات 
بورسیج Borsig‏ التجارية عن دفع مدفوعاته. وأخذت البطالة تتفشی 
لاضطرار الصانع إلى طرد عمالها. حتی آربی эзе‏ العاطلین على 
ستة ملایین! وقد حاول برویننج Bruening‏ وهو الستشار الألمانى 
الذی خلف شتریزمان فى YA‏ مارس AAY.‏ التغلب على الأزمة 
الخطيرة دون جدوی. 

وقد كانت أخطر نتيجة ترتبت على 0 هى انتشار روح القلق 
والسخط فى نفوس العمالء وسارت مظاهرات المتعطلين فى 
الشوارع ترفع الأعلام الحمراء - الأمر الذى أوجد الخوف والفزع 
فى نفوس البورجوازية من شبح الشيوعية! 

وقد كان فى هذه الفترة العصيبة أن تطلعت الأنظار إلى حزب 
العمال الاشتراکی الوطنی The National Socialist German Workers, Par-‏ 
ty (NAZI)‏ الذی يرأسه آودلف هتلر. 
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۱ - الطریق إلى تولی هتلر الحکم 
ei - 1‏ النازيين فى الانتخایات Аз ы‏ 

ذلك أنه فى تلك الأثناء انتهت مدة رياسة هندنبرج للجمهورية, 
التى حددها الدستور بسبع سنوات. فأجريت انتخابات الرياسة فى 
أن يحرمه من الأغلبية القانونية حتى أعيدت الانتخابات بينهما فى 
۰ أبريل ۱۹۳۲م» ولم يكفل النجاح لهندنبرج الا انصیاز 
الاشتراکیین الدیمقراطیین لجانبه. 

على أن ofa‏ لم يلبث أن عوض هزیمته فى انتخابات الرياستة. 
بمضاعفة aac‏ نواب حزيه فى الانتخابات التى أجراها فون Pa- Gal‏ 
¿pen‏ مستشار الرايخ: فى ۲۱ بولیو ۲ م لمجلس الرايشستاج. 
فأصبح له YY.‏ مقعداء أى ما يزيد علی حوالی WAR‏ 

ولا حل فون بابن هذا المجلس أيضا بسبب مکاند هتلر 
وأعوانه» الذين أثملهم حصولهم على الأغلبية, وأخذوا يفرضون 
الإرهاب النازی فى الرایخ. وینکلون بخصومهم — حصل النازیون 
على الاغلبية فى الانتخابات الجديدة التی آجریت فى 1 نوفمبر 
e MYY‏ وإن فقدوا مليونى صوت. 


ب — تعيين هتلر مستشارا للرایخ 

على أنه لما كانت الانتخابات الجديدة قد آتت آیضا بزيادة فى 
aac‏ النواب الشیوعیین. М‏ فازوا بمائة مقعد - فقد أدى الخوف من 
هذا النجاح بالقوى اليمنية إلى تأبيد هتلر. 
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وقد تحالفت هذه القوی لاسقاط الجنرال فون شلایخر Schleich-‏ 
«er‏ مستشار الرایخ الذی خلف فون qub‏ فقبل هندنبرج آخیرا 
دعوة هتلر لتولی منصب الستشارية. فأصبح هتلر مستشار الرایخ 
الجديد. 


ولم يكد هتلر يتسلم مهام منصبه حتى عزم على السيطرة على 
زمام الحکم» فاستصدر آمرا من «هندنبرج» بحل الرايشستاج 
وإجراء انتخايات جديدة فى 6 مارس pV WT‏ 


وفى ذلك الوقت كان.قد عين جورنج Goering‏ وزيرا للرايخ 
وقوميسيرا للطيران ووزيرا للداخلية فى حكومة بروسيا. وقد خطب 
جورنج فى رجال الشرطة فقال: «إن الشرطة لم توجد للعناية بأمر 
ثمانين أو GU,‏ ألف مجرم فى السجون, وإنما للقيام بأعمال قد 
تبدو قاسية للغايةء ولكنها فى الواقع ضرورية ولا غنى عنها!». 

Lely‏ هذه الأعمال التى أشار إليهاء فهى القضاء على أعداء 
النازيين ومعارضيهم. ولا كان رجال التشرطة النظاميون КАЙ GU,‏ 
وهو عدد لا يكفى لتحقيق هذه الاغراض» فقد شكل جورنج قوة 
إضافية من النازيين تبلغ ۸۰ الفا. ويذلك بدا عهد الإرهاب النازی 
فى المانيا. 


وفى خلال الخمسة الأسابيع المحددة للانتخاباتء عمد هدر 
وحکوسته إلى استخدام اشد وسائل العنف والاضطهاد ضد 


A 


خصومهم الشیوعیین والدیمقراطیین الاشتراکیین. فتعرضت 
صحفهم للمصادرة: ومنعت اجتماعاتهم أو هوجمت» واصیحت 
الإذاعة الألمانية مقصورة على الحزب النازى. 


ج - حريق الرايشستاج 

its‏ إجراء الانتخابات بخمسة ET pli‏ النازيون حريق 
الرايشستاج المشهور فى مساء VV‏ فبرایر MY‏ للقضاء على 
الشیوعیین. واعلنت الحكومة فى نفس ДЫЙ‏ آن الحريق من صنع 
الشيوعيين وحدهم! وفى الليئة نفسها صادر النازیون الصحف 
ومنعوا الاجتماعات السياسية. 

وفی اليوم التالى وقع هندنبرج قرارا آلفی الدستور بمقتضاه 
وقبض النازیون على الزعماء الشيوعيين ومنهم ۲۸ نائيا شيوعياء 
وفرضوا الرقابة على البرق والتليفون والبريد فى آنحاء الرايخ. 
تناف الرغت زعماء المعارضة. 

ومع ذلك فلم يستطع هتلر أن يفوز بأكثر من 5, 757 من 
الأصوات فی انتخابات 0 مارس ۲ م. 


د - إعلان هتلر الثورة الوطنية 


وفى أوائل أبريل 1557م أعلن УБА‏ أن الثورة الوطنية قد بدأت! 
وفى الفترة من gale Y‏ إلى gabe VA‏ 1517م وجه النازيون حملتهم 
VY‏ 


على أعدائهم الرئیسیین (الشیوعپین والنقابات العمالية 
والاشتراکیین الدیم قراطیین) فصادروا ممتلکات الأحزاب 
والمؤفسسات العمالية فى أنحاء qal ll‏ وقبضوا على زعماء 
الاتحادات التجارية الحرة. وآلقوا بهم فى السجون. وصادروا 
جميع مبانی وممتلکات الجمعیات التعاونية, كما صادروا جمیع 
مبانی الاشتراکیین الدیمقراطیین وممتلکاتهم وآموالهم ومطابعهم. 
وبلغ الإرهاب النازی ذروته حتی بلغ عدد العتقلین والذین آرسلوا 
إلى السجون نحو ملیونین! 


ولم یلبث Ба‏ أن «asl‏ للقضاء على أحزاب اليمين» واستطاع 
أن يضم اليه حزب الوسط الكاثوليكى فى الرایشستاج, ثم طب 
إلى الجلس استصدار قرار پمتحه سلطات استثنائية واسعة 
(دکتاتوریة) Bal‏ آربع سنوات GC‏ من اصلاح الدستور! وبعد أن 
استجاب الجلس انفض إلى أجل غير مسمی! 

وعظم تهدید النازیین لأحزاب الحافظین من الكاثوليك والالان 
الدیم قراطیین» وحل الاضطهاد بزعمائهم وقادتهم» حتی اضطر 
الحافظون إلى تصفية احزابهم وجماعاتهم. 

وفی VE‏ يوليى ۱۹۳۳م آعلن УБА‏ أن الحزب الوطنی الاشتراکی 
النازی Nazi‏ هو الحزب القانونی aas al‏ فى Lil‏ باسرها. 


۳ 


وفی أغسطس ۱۹۳۶م مات الرئیس هندنبرج» فتولى هتلر 
منصب رئيس الجمهورية محتفظاً بمنصب الستشار آیضا. وبذلك 
تکون قد بدأت حياة الرایخ الثالث» ویکون قد تمهد آیضا الطریق 
إلى الحرب العالية الثانية. 


تاريخ العالم الحديث ج Y‏ - 


الفصل الواحد والعشرون — — 


إيطاليا الفاشية 


نشأت الفاشية فى ایطالیا فى ظروف الخطر الشیوعی الای 
هدد إيطاليا بعد الحرب العالية الاولی. 

cals,‏ ایطالیا قد انضمت إلى الحلفاء فى الحرب على أمل 
ححقیق الغانم الاستعمارية التی تصبو إليها فى آفریقیا والشرق 
الأدنى وعلی الساحل الادریاتیکی. واعتقدت بعد الحرب أنها قد 
قدمت لحلفائها أجل الشدمات, إذ فقدت ما يقرب من 1۰۰ الف 
جندی» وجرح من جنودها حوالی اللیون. 
الصلع من الغانم بغیر تسعه آلاف ميل مريع من الأرض فى 
آوروپاء وأكثر من ملیون ونصف ميل مريع فى جهات آخری. 

ورغم ضخامة هذه الکاسپ, فإنها بالنسبة للأطماع 
الاستعمارية الإيطالية لم تكن كافية, مما أثار الاستياء منها. 
خصوصا عندما آحس الایطالیون بأن الحلفاء سيرفضون 


الاعتراف بمیناء «فیوم» Fiume‏ أرضا إيطالية. 


1۷ 


هنا قامت جماعة من آحداث الشباب الایطالی بزعامة الشاعر 
الایطالی دانونزیو D’Annunzio‏ بالاستیلاء على «فیوم». فى الوقت 
الذی كانت المشكلة مازالت محتدمة فى موتمر الصلح. ولم Јаз‏ 
هذه القوات عن المدينة إلا بعد أن تم التوصل مع یوغوسلافیا إلى 
حل للمشكلة. وحصلت Шы‏ آخر الأمر على فیوم. وعلى جزيرة 
أو جزيرتين فى بحر الادرياتیك» وعلى مدينة زارا Zara‏ فى 
دالماشيا. 

وبالإضافة إلى الإحساس بالظلم للمعاملة غير المتكافئة من 
جانب الحلفاءء فان الحرب كانت قد خلفت تركة مثقلة. فقد ارتفعت 
أسعار المواد الغذائيةء وازدادت الضرائبء وندر الوقود, واضمحلت 
التجارة في الداخل والخارج. 


وفشل الجنود العائدون فى العثور على عمل لهم. وتراكمت ديون 
الحكومة. 

وفى هذا الجو العاصفء آخذت غالبية الجماهير تميل نحو 
الشيوعية, وكثرت المظاهرات التى تطوف الشوارع وهى تهتف باسم 
«суд‏ وحدثت بإيطاليا عدة حركات ثورية خطيرة, فزحف بعض 
التحمسین من الفلاحين الكاثوليك. والصليب على صدورهم» على 
الضياع الكبيرة. 


"IA 


وفی ple‏ ٠157م‏ تقدم عمال الناجم فى وادی البو (PO)‏ 
بمطالب رفضها آرباب العمل, فقاموا بالاضراپ وأجاب آریاب 
العمل باغلاق الصانع» فاحتل أكثر من نصف ملیون عامل من 
العمال الاشتراكيين مثات الصانم فى الدن» بقصد إدارتها 
بأنفسهم ولحسابهم» ورفض الجنود طردهم منها. 

وفی الوقت نفسه لجأ إلى الاضراب جنود حملة عسكرية كانت 
مرسلة إلى آلبانیا. 

وارتکب الاشتراکیون الدیموقراطیون (الشیوعیون) خطأهم 
الفادح عندما رفضوا الاستیلاء على الحکم بالقوة. كما فعل لينين 
فى روسياء إذ كانواء مهم فى ذلك مش الأحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية فى البلاد الأوروبية قبل الحرب» يعارضون فى 
اغتصاب الحكم بالقوةء ويعتقدون بإمكان تحقيق الاشتراكية 
بالطرق الدستورية. 

وفى ذلك الحين تقدم اليمين المتطرف ممثلا فى موسولينى 
Mussolini‏ ۱۹۲۲ - 1555م) للاستيلاء على الحكم. 

وقد tly‏ موسولينى من أصل قروىء وكان آبوه حدادا. وقد 
دفعه طموحه إلى السفر إلى سويسراء واعتنق الأفكار الاشتراكية 
الأمميةء واشترك فى المنظمات الاشتراكية» وحرر فى صحفهاء 
ube,‏ إلى إيطاليا عام ١٠۹٠م‏ وقام بحملة شديدة ضد الحرب 
الامبريالية التى قامت بها إيطاليا فى طرابلس. وتولى جريدة 


`4 


الحزب الاشتراکی الایطالی Avanti‏ «أفانتى»: فاعطاها طابعا ثوریا 
واضحا. B‏ 

وعندما قامت الحرب العالية الأولی» خان مبادی الأممية, 
ونادی بدخول ایطالیا الحرب إلى جانب فرنسا ضد الانيا 
والنمساء مما أدى إلى طرده من الحزب الاشتراكى. وتولى تحرير 
جريدة «البويولوديتاليا» «Popolo d'Italia‏ واشترك فى الحرب: 
وجرح» وأعفى من الخدمةء وعاد إلى مكتبه فى صحيفة «البويولى 
دیتالیا» يهاجم الاشتراكيين السلاميين والحياديين؛ واخذ فى 
مستهل فبراير عام ۱۹۱۸ ینادی بظهور الدكتاتور الذين «یتمیز 
بالقسوة والحيوية لتطهير البلاد تطهيرا شاملا». 

وفى يوم ۲۳ مارس 1515م شكل ما أسماه «العصبة 
المناضلة» «Fasci italiani di comfattimento‏ من خليط من 
الاشتراكيين الساخطين والنقابيين والجمهوريين والفوضویین 
والجنود القلقين. ورمزوا لأنفسهم بحزمة من العصى التى كان 
يحملها الضباط الرومانيون فى روما القديمة, وترمز إلى شعار 
الوحدة والسلطة. 

وأعدوا برنامجا يقضى بفرض ضريبة تصل إلى 1۸۰ على 
أرياح الحرب» وضريبة على رءوس الأموال» ومصادرة أملاك 
الكنيسة؛ وتسليم الإدارات الصناعية إلى العمال, وإلغاء البورصة, 
وضم دالماشياء وهی الشريط الساحلى على الأدرياتيك غرب 
یوغوسلافیا» ويضم حوالى ۲۰۰ جزيرة. 


У. 


ولکن التناقض بين موسولینی» الذى كان لایزال یعتبر نفسه 
«لينين إيطاليا»» والعناصر الحافظة التى اعتبرت آرامه فى احتلال 
الصانع اکثر بلشفية من البلشفية نفسهاء كان السبب فى فشل 
الحركة فى الانتخابات التی جرت فى اکتوبر MM‏ 


فلم ينل الفاشیون آکثر من £ آلاف صوت. ونال خصومهم 
الاشتراکیون ЛЕ]‏ من сылау]‏ ضعفاء واحرزوا AST‏ من ثلث القاعد 
فى ماش Шауа‏ ذلك احذ cs ape‏ شك sidus cu‏ 
آرائه اللينينية. 


ولم تلبث الظروف أن أخذت تعمل لصالحه. ففی ذلك الحين 
كانت الاضرابات تجتاح إيطالياء وزادت الاضرابات كما وكيفاً, 
وتعرضت القطارات والثکنات والصارف والأبنية العامة للهجوم فى 
آرجاء ایطالیا طولا وعرضاء وتحولت مناطق بأسرها إلى أيدى 
الشیوعیین» حيث قامت مچالس «سوفیتات» محلية. ولكن 
الاشتراکیین عجزواء بسبب قیادتهم السيئةء عن الاستفادة من هذه 
الظروف للاستیلاء علی السلطة. 

وفی الوقت نفسه عجزت الحكومة Lusk ys‏ جیولیتی Giolitti‏ عن 
الاعتماد على الجيش لمحارية الفوضی, فاعطت السلاح لوسولینی 
لتقوم جماعاته الفاشية بکیح جماح الشيوعية. وطلب جیولیتی من 
البنوك تدعیم موسولینی مالياء باعتباره خصما للشیرعية. 


آلا 


وفی الوقت نفسه كان هناك من رای فى الفاشية النقذ! وذلك 
aa tld olay‏ کالمتاعیین, ومستفلی الحروت ТКО‏ 
مصانعهم ورموس آموالهم مهددة, وکذلك أصحاب الاراضی الذین 
تطلعوا إلى الفصائل الفاشية لحماية ممتلكاتهم والفلاحین الذین 
تطلعوا إلى اتستخلاص الارض من مزارعیها الاشتراکیین, 
والكاثوليك الذين رأوا فى الفاشية الوسيلة الوحيدة للدفاع عن 


وهكذا لم تحل نهاية عام ۱۹۲۰م حتى كانت الفاشية قد حققت 
لنفسها تأييدا سیاسیا کبیرا. f‏ 


وعندما جرت انتخابات مایو ۱۹۲۱ التی تحالفت فها الفاشية 
مع جیولیتی ضد الاشتراکیین, فاز الفاشیون ب Yo‏ مقعداء منهم 
موسولینی نفسه. الذی أخذ یجمع حوله عددا من الثوریین 
التحمسین الستعدین لاغتصاب الحکم. 

وفی نوفمبر ١۱۹۲م‏ خرج الحزب الفاشی الوطنی إلى الوجود. 
وحدد موسولینی لأعضائه القمیص الاسود, الحلی بشارة КЕ‏ 
وتحبة خاصة هی: رفع اليد إلى آعلی. . 

وأتيحت الفرصة لوسولینی فى أغسطس عام 1977م عندما 
دعا الاشتراكيون فى ذلك الشهر إلى إضراب عام تلبية لسخط 
الشعب التزاید. فأعلن موسولینی أن الفاشيين سيمنعون الاضراب 
إذا تقاعست الحكومة عن dade‏ وهاجمت الفصائل الفاشية فى 
أنكونا Ancona‏ ولیجهورن Leghorn‏ وجنواء أبنية الاشتراکیین. 


VN 


«آفانتی» 
“i‏ 


وبعد شهرينء أعلن موسولینی: «إما أن تستسلم الحکومة لناء 
Lely‏ أن نستولى عليها بالزحف على روما»! 


وفى Y£‏ أكتوبر ۱۹۲۲م عقد.موسولینی فى نابولى «مؤتمر 
الفاشست الوطنی». الذی ضم ٠١‏ آلف فاشستى» وكان مجموعهم 
عندئذ فى ШШ‏ كلها يبلغ ۶۰۰ ألف. 


وفى YA‏ أكتوير ۱۹۲۲م أعلن الزحف على روماء ونفذ فى ۲۷ 
ctia‏ حیث da‏ اربعة آرتال من ذوی القمصان السوداء تطبق علی 
العاصمة. زاحفة علیها من نابولی. 

واعدت الحكومة مرسوما بإعلان الامکام العرفيةء للسيطرة 
على AS all‏ ولكن الملكء الذی خشی أن یعنی ذلك نشوب الحرب 
الاهلية. وبات مستعدا لتقبل حكومة فاشية» رفض توقیع الرسوم. 

وأدی الیش من إخماد الثورة إلى عرض بضعة مناصب 
وزارية على عدد من قادة الحزب, ولکن موسولینی» وقد رأى 
السلطة كلها على مرأى من عینیه, رفض الحل الوسط فاضطر 
«رئیس الوزراء إلى الاستقالة. وعندئذ طلب الملك من موسولینی أن 
يؤلف الوزارة. 


ومنذ هذا التاریخ بدات الدكتاتورية الفاشية فى إيطاليا. 


үү 


فعندما قبل موسولینی الحکم لم يكن لحزبه فى البرلان اکثر 
من ZV‏ من القاعد. ولذا اعتزم تفيير قانون الانتخابات» واستصدر 
تشریعا ينص على أن الحزب الذی ينال أغلبية الاصوات له الحق 
فى ثلثى مقاعد مجلس النواب. وقی انتخابات عام ۱۹۲۶م نال 
الفاشست آغلبية الاصوات. 

وعندما ارتفع صوت العارضة من أعضاء الحزب الاشتراکی 
الایطالی» قتل زعیمهم ماتیوتی Mateotti‏ على ید العصابات 
الفاشية. وازدادت موجة «ola ME‏ واضطر العارضون إلى 
الانسحاب من qu ull‏ وضاعت هيبة البرلان نفسه وانقلب إلى 
جمعية تستمع إلى الخطب وتصدق دون اعتراض. 

وعمد موسولینی إلى سلب سلطة مجلس الوزراء لنفسه, بان 
تولی ثمانية مناصب وزارية من ۱۵! ولم تعد الدولة سوی الدوتشی 
ull Duci‏ آی الزعيم الذی أصبح القائد الاعلی للجیش. 

وأصبح الجلس الاعلی للحزب الفاشی هو مصدر السلطات 
بعد انحلال النظام البرلانی» وأخذت الأحزاب الأخرى تتضامل 
حتی تلاشت نهائیا فى عام eg VAYA‏ 

وکانت الحكومة الإيطالية من الناحية النظرية ملكيةء ولکن 
موسولینی عطل سلطة الملك ‹ وصرح فى إحدى الناسبات بأنه «لو 
حاولت الملكية الوقوف ضد الحكومة الحاضرة فلا يسعنا الا 
الغاءها. 


۷ 


ولم پلبث موسولینی أن قاد سياسة خارجية توسعية عدوانية. 
ففى ple‏ ۱۹۲۳م ضم جزر الدودیکانیز. وفی عام ۲۶٩۱م‏ حصل 
على «فیوم» وفی عام ۱۹۲۱ أعلن أن ایطالیا تؤيد ضرورة إعادة 
النظر فى مشكلة تعويضات الحربء وإعادة النظر فى معاهدات 
الصلح لمصلحة الدول الوسطی وإيطاليا. 

وفى ديسمبر عام ۱۹۲۵م أرغم موسولینی pure‏ بمساعدة 
إتجلتراء على توقيع ДШ‏ تنازل عن واحة جغبوب الصرية iil‏ 
على حدود مصر ويرقة. 

وفى عام 1175م تلمس الأسباب للاعتداء على الحبشة Ethi-‏ 
8 انتقاما لهزيمة الإيطاليين فى موقعة عدوة Aduwa‏ فى أول 
مارس ۱۸۹۱ على يد منليك «Menelek‏ واضطرارهم إلى توقيع 
معاهدة أديس Addis Ababa GL‏ فى ۲۱ أكتوير 1851م التى 
اعترفوا فيها باستقلال إثيوبيا. وفى عام ۱۹۳۷م أعلن خروج 
إيطاليا من عصبة الأمم. وفى ۸ أبريل عام e VAYA‏ دخلت القوات 
الايطالية تيرانا عاصمة AGLI)‏ 

وفى ۱۹۳۷م ارتبط Lab‏ فى اتفاق Pact‏ ضد الكومنترن 
الشيوغى: تطور فى ۲۲ مایو ۱۹۳۹م إلى تحالف سياسى 
وعسكرى کامل» عرف باسم محور روما برلين «Rome - Вегі Axis‏ 
ویقضی بتوسع إيطاليا فى البحر التوسط وتوسم ШШ‏ فى وسط 
وشرقی وجنوپی آوروپا. 

وفی عام ۱۹۶۰م انضمت الیابان إلى المحور؛ ثم الجر» 
ويلغارياء ورومانیا, وسلوفاکیا. وكرواتيا. 
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Converted by Tiff Combine 


dll ill t m‏ بين الحرين 


القصل الثاني والحشرون _ — 


cre pl Po السرح السياسى العالمى‎ 


551 : العلاقات الدولية : 

مرت العلاقات الدولية بين الحربین الاولی والثانية العظميين 
بعدة مراحل, حکمتها بصفة عامة اعتبارات الأمن الدولی وتوازن 
القوی. وهی على النحو الآتى : 


-١‏ إنشاء عصية الأمم ونعس Cual‏ العالمى فى اعقاب 
الحرب العالمية الأولى : 

مثيل فى تاريخ الیشریة» وهى إنشاء عصية الأمم. وقد أحدث إنشاء 
هذه العصية Bae‏ تغييرات جوهرية فى العلاقات الدولية. 

أولهاء أنه استبدل بنظام توازن القوى الذى كان سائدا منذ 
بمساعدة أية دولة تتعرض للعدوان من قيل دولة أخرى. 

.Mandates’ Commission إنشاء لجنة دائمة للانتد ابات‎ Lath 
فوفقا للاسلوپ التقلیدی السابق كانت الدول النتصرة تضم عادة‎ 


۷۹ 


الیها مستعمرات of‏ ممتلکات الدول النهزمة فیما وراء البحار. ولکن 
النظام الجدید جعل الدول تقوم بالوصاية على هذه الستعمرات 
نيابة ge‏ الجتمم الدولى, والاشراف علیها من خلال لجنة الانتداپ. 
آما مهمة هذه pull‏ فهی تحقیق الرخاء والتنمية لهذه الدول الواقعة 


ومع أن نظام الانتداب كان محدوداء إذ اقتصر على البلاد التی 
خسرتها دول الوسط وترکیاء ومع أنه لم یستقل من هذه الدول 
سوی العراق فقط إلا أن الحاولة مع ذلك کشفت وعیا وادراکا - 
إن لم يكن اعترافا - بأن الشعوب خارج القارة الاوروبية لم تعد 
بعد جزءا من لعبة توازن القوي الأوروبى؛ بعد أن أصبحت هذه 
الشعوب تنشد وتطالب بالاستقلال والسيادة على النمط الأورويى. 

ثالثاً » أن العصبة لم تنشئ فقط مجلسا تنعقد فيه الدول الکبری, 
كما كانت تنعقد فى أحوال كثيرة من قبل, وإنما انشات العصبة 
«جمعية» «تجتمع فيها كل الدول. كبيرها وصغيرهاء على قدم الساواةه 
ويمكنها أن تناقش فيها الشئون الدولية». ولم يكن هذا موجودا من قبل 
فى العلاقات الدولية. 


۲ - تغير المسرح العالمى : 


Ae 


КС TAL АСЯ‏ ارمع امیراطوزیات. هي زوسیا: 
وألمانياء والنمسا والمجرء وترکیا. كما شهد تحول روسیا إلى 
الشیوعية» وبعث دولة إلى الحياة هی بولنداء واصطناع دولة لم 
تكن موجودة. وهی تشیکوسلوفاکیا, واسترداد آربع دول حریتها. 
وهی: استونیا ولاتفیا وفنلندا ولتوانياء وتحول دولتین صغیرتین 
إلى دولتین کبیرتین» هما: رومانياء ومملكة الصرب АЙ‏ آصبحت 
شوش Uca‏ رتاک علن an‏ انشا وا واا تا 
واحدة إلى دولتين: وهى Uys‏ النمسا والمجرء فقد انفصلت كل 
منهما عن الاخری وأصبحتا دولتين مستقلتين. 

وأخيرا وضع الارد GUY‏ الضخم فى قمقم: فقد تنازلت 
آلانیا لبلجيكا عن يوبين Биреп‏ ومالميدى «Malmédy‏ ونزلت عن 
الألزاس واللورين لفرنساء وأعيدت منطقة شلزقيج الشمالية إلى 
الدانیمارك. وأعطيت دولة بولندا الجديدة Lady‏ كبيرة من «o Md‏ 
هی بروسيا الغريية؛ ويوزن Posen‏ كما أعطيت ممرا إلى البحر 
ينتهى عند دانزج ويفصل ما بين بروسيا الشرقية وألمانياء كما 
أعطيت kya‏ كبيرا من سيليزيا العليا La‏ فيه من نصيب وافر من 
الثروة المعدنية. وبالاضافة إلى ذلك فقدت ШШ]‏ مستعمراتها. وقد 
اشترط لضمان الأمن ألا يتم اتحاد سياسى بينها ويين النمسا دون 
موافقة عصبة الأمم. 


وانتزعت من النمسا أراضى بوهيميا المتاخمة لالمانيا» وأعطيت 
هذه الاراضی إلى تشيكوسلوفاكياء وكان يسكن هذه الأراضى 


تاريخ العالم الحديث ج ۸۱-۳ 


GM‏ ملايين وتصف ملیون «ll‏ وأصبحت تشيكوسلوفاكيا بذلك 
الدولة الوحيدة التی آقامها مؤتمر الصلع على اساس تعدد 
القومیات (تشيك - سلاف - (БШ‏ 


۳- من إنشاء عصية الأمم إلى ميثاق 91 93,15 Locarno‏ سنة 
16م : 

فى هذه الفترة كان الظن أن الضمان الجماعى الذى أتت به 
العصبة سوف يغنى عن المحالفات والتكتلات الدولية. ولكن ضعف 
الحماية, جعل الدول تری أن التکتلات أفضل ضمانا لأمنها من 
الانضواء تحت عصبة الأمم. 

ولا كانت مشكلة الأمن بالنسبة لفرنسا بالذات تمثل مشكلة 
الشرقية والجنوبية الشرقية. 

وکانت بولندا آسبق تلك الدول إلى التحالف مع فرنسا بمناسبة 
اشتباکها مع الروس سنة NAY.‏ فقد أرسل الرئیس فوش Foch‏ 
الجنرال فیجان 4 لیکون مستشارا عسکریا لدی بولندا 
حتی انتهت الحرب بمعاهدة ۲ أكتوير NAY.‏ 

وفى سنة ام وقعت dalla.‏ تشيكية فرنسية. وتلا ذلك عقد 
محالفات مع رومانياء ويوغوسلافياء واليونان. 


^Y 


وقد اعتبرت فرنسا هذه الحالفات بدیلا عن الحلف الفرنسی 
الروسی قبل الحرب فى مواجهة ألمانيا. 
على أنه عندما تعرضت فرنسا للانتقاد من حلفائها القدامی, 
رات تقوية الضمان الجماعی, وقدمت مشروعا بذلك لنزع السلاح 
والتحکیم الاجباری وفرض العقوپات. وأسفر ذلك عن اتفاقیات 
لوکارنو فى شهر آکتوبره۱۹۲م. التی تضمنها میثاق موقع فى 
لندن فى آول دیسمبر ۱۹۲۵ وعددها سبع معاهدات, آهمها: 
1 - معاهدة الضمان التبادل للحدود الفرنسية الالانية» والحدود 
الفرنسية البلجيكية. وقد وقعتها ШШ‏ وبریطانیا Ыы»‏ 
ویلجیکا. 


ب - معاهدة فرنسیة بولندية, وفرنسية تشيكية, لتبادل الساعدة 
فى حالة اعتداء آلانیا على أى منهما. 


£ - من ميثاق لوکارنو إلى تولی النازیین الحکم فى سنة i MY‏ 
فى هذه الفترة ساد عهد من الحاولات لتعزیز الامن الدولی 
وتوطید السلام العالی. لذلك عقد اتفاق بریان - کیلوج - Briand‏ 
Kellogg‏ الذى وقعته VE‏ دولة فى ۲۷ أغسطس YAYA‏ وأخذت 
تنضم إليه الدول الأخرى تباعا حتی شمل ۱۰ دولة. والاتفاق يندد 


NY 


بالحرب وسيلة لحل النزاعات الدولية. ويتعهد موقعوه بتسوية 
النزاعات بالطرق السلمية. 


© - من تولی النازیین الحکم فى سنة ۱۹۳۳ إلى عام 2۱۹۳۰ : 


وهی فترة تخبط وتناقض فى العلاقات الدولية» بسبب الاطماع 
النازية. وتعرض Yasa‏ توازن القوی للخطر. 

ففیما یتصل بایطالیا. فقد استاء موسولینی فى بداية الأمر من 
قيام النازية فى المانياء لان ЫШ‏ كانت تسعی لضم النمسا إليهاء 
وخشی موسولینی من قیام دولة جرمانية کیری على حدود بلاده. 
ولذلك كانت ایطالیا فى سنتی ۱۹۳۶ و ۱۹۳۰ أقوى معارض 
لتحقیق الوحدة بين النسسا والانیاء التی كان بطق علیها 
«الانشلوس» Anschluss‏ بل وقعت اتفاقا ثلاثيا مع النمسا والجر 
АУЕ cue од‏ الا الخ چیه 

وفیما یتصل بفرنساء فان هذا الوقف من جانب إيطاليا ضد 
الانيا قد شجعها على محاولة إقامة حلف لاتينى بینها وبين 
إيطالياء وذلك للوقوف فى وجه ألمانيا. 

فعقدت مع إيطاليا فى V‏ يناير ١۹۳٠م‏ اتفاقا تعهدت فيه 
الدولتان بالمحافظة على كيان النمساء والتفاهم مع الدول المجاورة 
لتحقيق هذا الضمان. 


At 


وكان هتلر فى ذلك الحین يرى أن فرنسا وایطالیا والشعوب 
اللاتينية أقل درجة من الإنجليز - السكسون. 

على أن فرنسا لم تلبث» حين أعلنت ЫШ‏ فى ٩‏ مارس e Vo‏ 
امتلاکها للسلاح الجوی. أن عقدت معاهدة صداقة وتحالف مع 
الاتحاد السوفیتی فى مايى ۱۹۳۵م» إحياء لسياستها قبل الحرب 
العالمية الأولىء على الرغم من أن وجود الشيوعية فى الاتحاد 
السوفيتى كان من شأنه أن بصرف فرنسا عن هذه المحالفةء ولكنه 
المحيط السياسى الدولى الذى برز بعد قيام الحكم النازى فى 
المانياء الذی جعل فرنسا تتحالف مع دولة فاشية هى إيطالياء ودولة 
شيوعية هى الاتحاد السوفيتى! 

L.I‏ بالنسبة Lolly‏ فقد اتبع هتلر سياسة الملاينة بعد وصول 
النازيين إلى الحکم. فعقد مع بولندا معاهدة عدم اعتداء فى يناير 
4م وفتح بذلك ثغرة فى الحزام الواقى الذى أقامته فرنسا فى 
شرق أورويا. وبالفعل فقد تخلت بولندا عن حليفتها فرنسا فى أثناء 
أزمة الراين سنة ۳۱٩۱م.‏ 


Ul‏ بالنسبة لبريطانياء فقد حدث تقارب بينها وبين ШШ‏ سنة 


Ao 


وقد وافقت إنجلترا فيه على أن ينتهك هتلر أحكام معاهدة فرسای 
الخاصة بتحديد قوة المانيا البحرية تحديدا صارماء مقابل اعترافه 
بتفوق القوات البحرية البريطانية. فقد رضيت بأن يحدد الأسطول 
الآلمانى ب /١‏ من مجموع حمولة الأسطول البریطانی» وتساهلت 
بسخاء فى aac‏ وحمولة الغواصات التى يمكن LALLY‏ بناژها. وكان 
غرض هتلر من هذه العاهدة فصل بريطانيا عن دائرة الحلف 
الفرنسی - السوفيتى. 


: ۸۱۹۳۹ العلاقات الدولية فى سنة‎ - ٦ 

شهدت هذه السنة GUS‏ أحداث مهمةء كان لها تأثيرها فى 
إنهاء فترة التخبط الدولى السابقة. وإسقاط الحالفات السابقة, 
وهذه الأحداث هى: 

[ - احتلال المانيا لأراضى الراين فى V‏ مارس ААТ T‏ وكان 
قد تقرر فى صلح فرساى أن تكون النطقة الممتدة ۰۰ كم شرقى 
هذا النهر منزوعة السلاح. ضمانا لأمن فرنسا. ثم أكدت معاهدة 
لوكارنى هذا الوضع. ولكن هتلر انتهك بهذا الاحتلال نص معاهدتى 
فرساى ولوكارنى. 

وقد فشلت عصبة الأمم فى التدخل فى مسالة آراضی الراين, 
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ب - الهجوم الایطالی على الحبشة. وقد وقع هذا الهجوم فى 
الإيطاليين فى ded‏ 4 م. 

وقد أحدث هذا الهجوم الإيطالى نتيجتين مهمتين: 

أولاهما: فقدان عصبة الأمم هيبتها بفشلها فى حماية الحبشة 
من العدوان الإيطالى. 

ثانياء فساد العلاقات بين إيطاليا من جهة وبين بريطانيا 
وفرنسا من جهة أخرى. وكانت تلك بداية الطريق إلى تكوين 
зай‏ 

ج - الحرب الاهلية الأسبانية. وقد بدأت بالثورة التی قام بها 
الجترال فرانکو Franco‏ فى يوليى ۰۱۹۳۱ حین استولی على حامية 
تطوان فى مراکش (الغرب)» ومنها عبر الضیق ونزل إلى الساحل 
الاسبانىء ووقع الاشتباك بینه وبين حكومة الجبهة الشعبية المؤلفة 
من الشيوعيين والراديكاليين والاشتراكيين. 

فقد саб‏ ثورة فرانكى منذ اللحظة الأولى العون المادى من 
БШ‏ وإيطالياء حتى بلغ عدد القوات ЫШЫ!‏ فى ربيع عام ۳۷٩۱م‏ 
L ati v.‏ ويلغ عدد القوات الألمانية ٠١‏ آلاف. فى حين تلقى 
الجمهوريون بعض العون من الاتحاد السوفيتىء ولكنه لم يكن على 
قدر العون الذنى تلقاه القوميون من المانيا وإيطاليا. 


AV 


د - تکوین الحور. وقد جاء تکوین الحور نتيجة مباشرة لفساد 
العلاقات الذی حدث بين ابطالیا وبين كل من بریطانیا وفرنسا 
بسبب الحرب الايطالية الحبشية» ونتيجة لظهور Buc‏ عوامل آخری 
كان من شأنها التقریب بين ЫЧЫ‏ وألمانيا. 

азд;‏ العوامل تتمثل فى عقد المانيا اتفاقها مع النمسا فى يوليو 
71م الذى تعهدت فيه باحترام استقلالهاء فأزالت مخاوف 
إيطاليا. ثم التشابه بين الدولتين من الناحية الأيديولجية. حيث 
يسود فى كل منهما النظام الفاشىء الذى يطلق عليه فى إيطاليا 
اسم الفاشية: وفى المانيا اسم النازية NAZI‏ نسبة إلى حزب 
العمال الاشتراكى الوطنى The National Socialist German‏ 
Worker’s Party‏ الذی رمز إليه بالقطعین NA-ZI‏ اللذين يقايلان فى 
الإنجليزية NA - CI‏ فى اسم الحزب السابق الذکر. 

كما تتمثل هذه العوامل أيضا فى حاجة الدولتين إلى التوسع 
الخارجى لامتصاص الكثافة السكانية فيهماء واصطدامهما - 
بالتالى - مع الدول الاستعمارية القديمة. ثم جاءت الحرب الأهلية 
الأسبانية لتوحد جهودهما من أجل قضية مشتركة. 

وقد olay‏ أولى الخطوات العملية للتقارب الإيطالى الألمانى 
عندما زار الكونت شيانو ‹Сїало‏ وزير خارجية إيطاليا وصهر 
موسولینی» БА‏ فى أكتوير e V‏ وفى أول نوفمبر 1971م ألقى 
موسولينى خطابا شهيرا فى ميلانى لفظ فيه لأول مرة كلمة «محور» 
gill ¿Axis‏ صارت بعد ذلك Lele‏ على معسكر Cad‏ وإيطاليا 
والیابان. 


۸۸ 


فقد جاء فى خطابه قوله: إن الخط الرأسى الذی یصل برلین 
بروماء لیس حاجزا یقسم آوروبا. وانما هو الحور الذی سیکون 


وفی Yo‏ نوفمبر 1571م وقعت ЫШ]‏ واليابان الاتفاقية العادية 
للکومنترن الشیوعی «Anti - Komintern Agreement‏ وقد تضمنت 
ملحقا سريا ضد الاتحاد السوفیتی بصفة خاصت. |3 اتفقت 
الدولتان على أنه فى Ube‏ وقوع هجوم من الاتحاد السوفیتی على 
ЫШ‏ واليابان» يتم التشاور بینهما لضمان مصالحهما المشتركة, 
وألا تعقد أى من الدولتین معاهدات سياسية مع الاتحاد السوفیتی 
تتعارض مع روح هذه الاتفاقية الا بعد الوافقة المشتركة للبلدین. 


۷- العلاقات الدولية من ۱۹۳۷ إلى 2۱۹۳۹ : 


الفاشی والديموقراطى تحت عامل التوسع الفاشی (الایطالی 
الالانی). 


۸۹ 


ففی ۱۲ مارس ۱۹۳۸م قام Бл‏ باحتلال النمسا وتحقیق 
«الانشلوس». أى دمج النمسا فى ei] ll‏ الثالث «Third Reich‏ وهو 
الاسم الذی يشير إلى الحکم النازی فى المانياء وقد أطلقه الکاتب 
الألمانى الوطنی Moeller van der Bruck‏ عنوانا لکتابه: Das Dritte‏ 
Reich‏ فى عام ۶ م. 


وقد اطلق اسم «الرایخ الاول» على الامبراطورية الألمانية فى 
العصور الوسطی. وأطلق اسم «الرایخ الثانی» على الامبراطورية 
الألانية فى age‏ آسرة «هوهتزولرن» Hohenzollem‏ من سنة ۱۸۷۱ 
إلى سنة ۱۹۱۸م. واطلق على الجمهورية الالانية من ۱۹۱۹ إلى 
a SAVY‏ اسم «الام براطورية الوسیطة» The "Intermediate Em-‏ 
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. pire 
جمهورية ثايمار)ء والرایخ‎ col) والرایخ الثانی هو جمهورية فرسای‎ 
هو دولتی».‎ AIR 
قام هتلر بالاستیلاء على تشیکوسلوفاکیاء وأخذ يتحول إلى ابتلاع‎ 
بولندا.‎ 

وفی الوقت نفسه قامت إيطاليا بغزى آلبانیا فى V‏ أبريل 
۹ فى حين كانت الصیحات تتعالی فى مجلس نوابها فى 
العام السابق تطالب بتونس وكورسيكا وجيبوتى. 


4. 


وفی ۷ مایو ۱۹۳۹م عقدت ایطالیا مع آلانیا میشاقا عسکریا 
یقضی بأنه إذا تورطت إحدى الدولتین فى حرب مع دولة آخری أو 
مجموعة من الدول, فإن الدولة الاخری تسارم فورا إلى مساعدتها 
كحليفة. وتقدم لها ما لدیها من قوات فى البر والبحر والجو. 

ومن الجانب GAY!‏ فقد أخذت العلاقات بين بريطانيا وفرنسا 
تسیر نحو الترابط لمواجهة الخطر الفاشی. ففی یوم ۱۳ مارس 
۹م صدر تصریح فرنسی انجلیزی GL‏ إذا حصل عدوان 
آلانی على بلجيكا أو هولندا أو سويسراء فإن الدولتین تتدخلان 
بقوة السلاح للدفاع عن استقلال هذه الدول. 

وفی ۳۱ مارس 1496م pram‏ تصریح |نجلیزی بان بریطانیا 
بالاتفاق مع نرنسا تعطی الضمان لبولندا إذا رات استقلالها 
مهدداً. 

وفى ۱۳ أبريل АТА‏ صدر تصريح إنجليزى فرنسى بتقديم 
المساعدة إلى اليونان ورومانيا إذا تعرضتا للعدوان. 

وفى ۱۲ مایو و۲۳ يونيه ۱۹۳۹م وقع اتفاق بين إنجلترا 
وتركياء وبين فرنسا وتركياء بتقديم المساعدة المشتركة فى حالة 
فان جرت قن Sa‏ اللتوسيظ Аа‏ 


: العلاقات بين الاتحاد السوفيتى والدول الامبريالية‎ - A 
منذ قيام الثورة الإشتراكية الكبرى فى الاتحاد السوفيتى فى‎ 
الاتحاد السوفيتى محل ريبة وعداء من الدول‎ Jb Ф\А\У أكتوير‎ 


1 


الراسمالية الامبريالية. وکان هذا العداء Wale‏ مهما فى حماية 

فقد اقترحت فرنسا تقسیم آلانیا عن طریق Lola]‏ دویلات 
متعددة فی حوض الراین تبعا للتقسیمات الاقليمية القديمة, 
وتوسیم حدود فرنسا إلى نهر الراین. ولکن انجلترا وآمریکا 
رفضتاء لانهما كانتا تریان فى المانيا ole‏ قویا فى آوروبا ضد 
روسیا الشیوعية. 

اما الحاجز الثانی الوازن لالانیا ضد روسياء فهو بولنداء التی 
айы‏ معن casae‏ الق له Gs Wl‏ 0993 = وات کو ها 
على حساب روسیا والنمسا وألمانيا. 

وفى الفترة من ١151م‏ لم تجد الدول الإمبريالية مفرا من 
الاعتراف بالاتحاد السوفيتى بسبب مصالحها الاقتصادية. 


ففى ١157م‏ عقد أول اتفاق تجارى بين روسيا وإنجلترا. وفى 
م اعترفت وزارة العمال فى بريطانيا بالحكومة السوفيتية. 
وبعد أيام أعلنت إيطاليا اعترافها بها أيضا. وتتابع الاعتراف من 
الدول حتى حصل الاتحاد السوفيتى فى سنة 1575م على اعتراف 
معظم الدول الكبرى. 

وكان ظهور الخطر النازى فى ألمانيا فى سنة 1577م نقطة 
تحول. فقد رای الاتحاد السوفیتی آن یتضم إلى عصبة الامم. 
لیتمتم بالامن الجماعی عن طریق عضویته فى العصبةء وتم له ما 
abl‏ فى عام ۳۶٩۱م.‏ 


۹۲ 


وفی العام التالی ۱۹۲۰م» ويعد إعلان هتلر امتلاك المانيا 
للسلاح الجوی, لم تتردد فرنسا فى إحياء سیاستها القدیمة» وهی 
سياسة التمالف مع روسیا لمواجهة الخطر الالانی» وعقدت معاهدة 
ااصداقة والتحالف مع الاتحاد السوفیتی. 


على أن بریطانیا لم تجار فرنسا فى هذا الاتجاه, فقد كانت 
غالبية حزب المحافظين فى إنجلترا ترى أن الشيوعية أسوأ من 
النازية» وكان تشمبرلن «Chamberlain‏ رئيس الوزراء البریطانی» 
يمثل رجال أعمال برمنجهام Birmingham‏ الذين كانوا يقومون 
بحضأؤلة فی فلك الضين التقریب بین بریطانبا وا نايا fy‏ 
الخلافات بين الدول الرأسمالية الفاشية واللیبرالية. 


الشهر التالی لعقد معاهدة التحالف والصداقة بين فرنسا وروسیا! 

وام تكن هذه السياسة التى ترى أن الشيومية ad‏ من 
الفاشية والنازية مقصورة على بريطانيا فقط فقد كانت دول شرق 
أورويا ترى هذه السياسة أيضا. 

ومع ذلك فقد أظهر الاتحاد السوفيتى استعداده للوقوف إلى 
جانب الدول الرأسمالية الليبراليةء على الرغم مما أعلنه النازیون 
بعد استيلائهم على الحكم من أن الخلافات العقائدية لا تؤثر على 
العلاقات بين الدول» وما أعلنته ألمانيا واليابان» حينما وقعتا 


۹۳ 


الاتفاقية العادية للکومنترن» من أنه لیس موجها ضد الاتحاد 
السوفیتی Ды‏ بل ضد الانقلابات الشيوعية فى الخارج. 

لقد كانت مخاوف الاتحاد السوفیتی من الدول الفاشية آکبر 
من مخاوفه من الدول الليبراليةء انطلاقا من فكرة أن الفاشية تمثل 
دكتاتورية الرأسمالية واليمین التطرف. 


لذلك عندما احتل GUY‏ الراين فى V‏ مارس MY‏ آعلن 
استعداده لتنفيذ الحالفة العسكرية مع فرنساء كما رحب بتوسیع 
هذه المحالفة بحيث تشمل دول شرق أورويا. ولكن هذه الدول 
جميعا - وهى جميعا دول رأسمالية - رفضت الارتباط بالاتحاد 
السوفیتی, باستثناء تشيكوسلوفاكيا التى كان يسكنها ثلاثة ملايين 
ونصف مليون آلانی» وكان خوفها من لمانيا بالتالى أكبر. 


والحقيقة أن الكثيرين من رجال الفكر والسياسة فى بريطانيا 
aD: д‏ دضو إلى << درل رب اورا aux‏ 
الاتحاد السوفيتىء باعتبار Gil‏ تشترك فى تراث حضارى واحد. 
ونظام اقتصادى متشابه, يختلف عن الاتحاد السوفيتى الذى نصفه 
sq u Е РИИ‏ اند ماع نظام الكمتادى سحاد 
للنظام الرأسمالى. 


وقد انعکس تأثير ذلك فى أثناء الأزمة التشيكيةء وكان وراء 
استسلام ميونيخ Munich‏ الشهير. فعندما اشتدت الأزمة التشيكية 
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آعلن وزير خارجية الاتحاد السوفیتی أن بلاده تحترم معاهدتها مع 
تشیکوسلوفاکیا, وآنها تعلق تقدیم Bae Lal]‏ على تدخل فرنسا. 


ثم آثیر موضوع مرور الجیوش السوفيتية عبر دول آوروبا 
الشرقية لنجدة تشیکوسلوفاکیا. فرفضت بولندا بصفة قاطعة 
السماح للسوفیت بالرور عبر آراضیها. وتعللت رومانیا برد اء2 
طرق مواصلاتها. وفی نفس الوقت لم تقم الحکومة الفرنسية بچهد 
لدی حلفائها فى شرق آوروبا لإقناعهم بمرور السوفیت عبر 
أراضيهم. 

وعندما انعقد مؤتمر ميونيخ يوم ҮА‏ سبتمبر ۱۹۳۸م من كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا Lilly‏ استبعدت كل من بريطانيا 
وفرنسا الاتحاد السوفيتى من حضور المؤتمر. 

وقد وقفت بولندا موقفا متشددا من الاتحاد السوفيتى فى أثناء 
الأزمةء دون أن تفطن إلى الخطر الذى كان يتهددها من جانب 
النازيةء بسبب قيام دولتها أصلا على بروسيا الغربية ويوزن والممر 
الذی يفصل بين بروسيا الشرقية ЫШ,‏ وينتهى عند دانزج على 
البحر. فقد تنکرت للحلف مع فرنساء وصرح وزير خارجيتها بأنه 
لن يلتزم به إذا تدخلت فرنسا لمساعدة تشيكوسلوفاكياء وأنه على 
العكس سيقف سدا بين الاتحاد السوفيتى وأورويا! وهى ما يعنى 
قبوله ضمنا التحالف مع آلانیا. وقد دفعت بولندا الثمن بعد ذلك. 
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وحين تحمس تشمبرلن لفكرة ضمان الحدود التشيكية يعد 
اقتطاع أراضى السوديت Sudetenland‏ منها (وهى بوهيميا 
ومورافيا (Bohemia, Moravia‏ استبعد الاتحاد السوفيتى من بين 
الدول المقترحة لهذا الضمان. 

مع ذلك» فبعد نجاح هتلر فى الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا 
فى Vo‏ مارس ۱۹۳۹م» وجه ستالين انتقادا شديداً للعدوان النازی, 
وبریطانیا وپولندا ورومانيا وتركيا لواجهة الموقف الجديد. 


وکانت فكرة الاتحاد السوفیتی تقوم على أن تقدم كل من 
إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتى الضمانات لدول أورويا 
الوسطی وشرقی أورويا من البلطيق إلى البحر الاسود. وعقد 
اتفاقية عسكرية بين الدول الثلاث: بريطانيا وفرنسا والاتحاد 
السوفیتی» ينص فيها على نوع ومدى المساعدات الفعالة العاجلة 
التى تقدمها كل دولة للأخرى وللدول المتاخمة للاتحاد السوفيتى. 


ولكن تشمبرلن لم يتحمس لفكرة الحالفة. فقد اختار a2]‏ 
المسئولين الثانویین المعروفين بعدائهم الشديد للشيوعية للتفاوض 
مع الاتحاد السوفیتی, وقدم اقتراحا مضادا يجعل التدخل 
السوفیتی رهنا بالحالات التی تحددها بریطانیا وحلفاژها, وله 
یتضمن الساواة بين دول الحلفاء. وقد ذکرنا أن غالبية حزب 
الحافظین فى بریطانیا كانت تعتبر الشيوعية أسوأ من النازية. 


۹۹ 


وفی الوقت نفسه اعمترضت دول البلطیق الشدیدة العداء 
للشيوعية على الضمان السوفیتی. فقد احتجت فنلندا على وضعها 
تحت الضمان السوفیتی» وسارعت لاتفیا واستونیا بعقد میثاق 
عدم اعتداء مع ألمانيا! 


وعندما اشتدت الازمة حول بولندا فى أغسطس AYA‏ ركزت 
بريطانيا وفرنسا اهتمامهما على الإسراع بعقد اتفاق عسكرى مع 
الاتحاد السوفیتی» وحاولت فرنسا إقناع بولندا بقبول الضمان 
ومرور الجيوش السوفيتية عبر أراضيهاء ولكن وزير خارجية بولندا 
اعلن eT,‏ فى المحالفة قائلا: af»‏ مع الالان نفقد استقلالناء آما 
مع السوفيت فإنا نفقد روحنا»! 


وفى تلك الأثناءء وإزاء هذا الموقف من جانب بريطانيا وفرنسا 
ودول وسط وشرق أوروباء اخذ الاتحاد السوفيتى يسعى لحماية 
نفسه عن طريق التفاوض مع الألمان لتوقيع ميثاق عدم اعتداء. ومع 
ذلك فقد ظل حتى آخر لحظة مستعدا لعقد حلف مع بريطانيا 
وفرنسا ودول شرق أورويا. 

Lal‏ رفضت بولندا مرور القوات السوفيتية باراضيهاء لم يجد 
الاتحاد السوفيتى بدا من الموافقة على توقيع ميثاق عدم اعتداء مع 
Lau]‏ فى YY‏ أغسطس ۱۹۲۹ فكان هذا الميثاق بمثابة الضىء 
الاخضر ШЦУ‏ للقيام بهجومها. коо,‏ 


تاريخ العالم الحدیث ج ٩۷۳‏ 


وفى الساعة الرابعة من صباح يوم أول سبتمبر AAY5‏ كانت 
القوات الالمانية تجتاح بولنداء وتشعل نيران الحرب العالية الثانية. 


Lou‏ : خريطة العالم السياسية عند قیام الحرب العالمية 
الثانية: 
عند قيام الحرب العالمية الثانية كانت الدول العظمئ تتمثل فى: 
بريطانياء والولايات التحدة» وفرنساء Lally‏ وإيطالياء واليابان, 
والاتحاد السوفيتى. 
وبالنسبة لبریطانپا, فقد كانت |مبراطورية عظمى يطلق عليها 
اسم «الكومونولث البريطانى» «Commonwealth‏ ويتكون من 
۰ سر ميلا مريعا؛ او خمس الكرة الارضیا» ويسكنه SAV‏ 
ملیون من البشرء أو خمس البشرية. وکان الكومونولث الپریطانی 
يتكون من الأجزاء الاتية: 
١‏ - الملکة of Banik!‏ بريطانيا العظمی» وشمال ایرلندا. 
Y‏ — دول الدومنیون Dominions‏ الستقلة استقاالا ذاتيا» وهی : 
ونیوشسوندلاند (وٍن كان وضع الأخيرة معلقا منذ سنة 
(e Y‏ 
Y‏ - الهند وپورما. 
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£ - الامبراطورية التابعة أو الستعمرة؛ وتتکون من : 

١‏ - مستعمرات التاج. 

ب - الدول المحميةء او الواقعة تحت الحماية. 

ج - الاراضی الواقعة تحت الانتداپ. 

وکان الکومونولث البریطانی يشكل تکوینا سياسا فریدا. فلم 

يكن دولة؛ أو اتحاداء ولم يكن له دستور مكتوب» أو حکومة خاصة, 
او قوة دفاعية مركزية. أو قوة تنفيذيةء ولکنه كان نتاجا للتاریخ 
والتطور. 


اما فرنساء فکانت |مبراطورية عظمی كذلك, وتاتی فى الرکن 
الثانی بعد بريطانياء وتتکون من مساحة قدرها £5£Y« у...‏ ميلا 

مربعاء يسكنها ۰۰.ر۰۰.ره۱ نسما. 

— وکانت الستعمرات الفرنسية تتکون من الائی : 

Y‏ - الجزائر» وتونس, ومراکش - فى شمال آفریقیا. 

Y‏ - الصومال الفرنسی - فى شرق أفريقيا. 

Y‏ - الستعمرات الفرنسية فى آفریقیا الفربيةء وتتکون من : النیجر 
۲ وداهومى Dahomey‏ وفولتا ШЫ‏ (بورکینا شاسو)؛ 
وساحل العماج Ivory Coast‏ والسودان الفرنسی» 
وغینیا «Guinea‏ وموريتانياء والسنفال Senegal‏ ومالی. 

£ — الستعمرات الفرنسية فى آفریقیا الاسترائية» أو ما یطلق 

علیها اسم : آفریقیا الاستوائية الفرنسیا. 

© — جزيرة مدغشقر Madagascar‏ . 
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Х‏ ~ المستعمرات الآسيوية, وهی: الهند الصينيةء «وپوندیشری» فى 
الهند «Ропаісһеггу‏ وسوریا ولبنان الواقعتان تحت الانتداب. 


آما إيطالياء فکانت |مبراطورية كبيرة كذلك تتکون من : 
۱ - الحبشةء وإريترياء والصومال الایطالی - فى شرق آفریقیا - 
ومساحتها ۰۰.ر.1 ميلا مربعا. ویسکنها ۰۰.ر»۰ «ره۱ 


Love 

daga Masa We se ییا‎ ns la led فن‎ cod Y 
Aus Vos yee cl Ray وستکانهاً‎ 

Y‏ - جزر الدودیکانیز. 


$ - البانیا؛ وقد ضمت فی مارس MY ple‏ 
اما الولایات التحدة. فکانت |مبراطوریتها تنقسم إلى قسمین: 
١‏ - أملاك. 
Y‏ - مناطق Agli‏ 
وپالنسبة للأملاك» sia‏ استطاعت الولایات التحدة منذ اواخر 
. القرن التاسع عشر أن تکون |مبراطورية مترامية الاطراف, نتيجة 
حریها مع آسبانیا. فوفقا لعاهدة الصلح التى اعقبت الحرب, 
.. حصات الولايات التحدة على بویرتوریکی, وجزيرة جوام. واشترت 
جزر الفلبيين من اسبانیا بعشرين مليونا من الدولارات, والحقتها 
بها رغم إرادة آهلها. وبسطت حمايتها على کوپاء ثم ضمت إليها 


۱۰۰ 


جزر هاوای «Hawaiian Is.‏ ومیدویی Midway‏ وويك Wake‏ واشترت 
من الدانيمارك عام ۱۹۱۸م جزر الهند الفريية الدانماركية ب Yo‏ 
ملیونا من الدولارات» كما استولت على منطقة «Panam Lois‏ 
وامتلکت آلاسکا Alaska‏ . 

وفی سنة ۱۹۲۶ وتحت نضال أهل الفليبين وافقت الولایات 
التحدة على منح الفليبين استقلالها التام بعد عشر سنوات كفترة 
انتقال. آما جوام» ومیدویی, وويك. فهی قواعد بحرية للولایات 
التحدة فى المحيط الهادی. وعرفت جرر الهند الغريية الدانمارکية 
بجزر فرچین Virgin Islands‏ . وقد منحت الولایات التحدة الرعوية 
الأمريكية الكاملة لأهالى بویرتوریکو وجزر هاوای. 

اما بالنسبة لناطق النفود. فقد ترکزت فى آمریکا الجنوبية 
پاکملها پمقتضی مبداً مونرو. 


ШЫ‏ ألمانياء فلم تكن لها مستعمرات. إذ فقدتها جمیعها بعد 
هزیمتها فى الحرب العالية الأولی» واستولت عصبة الأمم على هذه 
الستعمرات» ومهدت بادارتها إلى بعض الدول الاستعمارية تحت 
إشراف العصبة تحت اسم الانتداپ. 

فقد اعطت افريقية الشرقية الالانية إلى بريطانياء وحملت اسم 
تنچانی فا بعد أن سلخت منها آقالیم پا الغريية؛ وهی رواندا 
وأوروندى» وأعطيت لبلجیکاء واعتبرت lya‏ من الكونغو البلجیکی. 
واعطیت الکامرون إلى کل من فرنسا وإنجلتراء فاقتسماها. ومنحت 
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توجو لفرنسا أيضاء كما منحت افريقية الغربية الالانية إلى اتحاد 
جنوب آفریفیا. 


Lal‏ اليابان» فکانت |مبراطورية تتکون من ممتلکات شاسعة 
u^‏ 

A‏ كورياء وفورموزاء وجنوب سخالین» وجزر کوریل» وجزر 
ریوکیو. ومجموعة فولکانی بما فیها آیوجیما. 

Y‏ - جزر خاضعة للانتداب كوفئت علیها بعد الحرب العالية 
الاولی. وکانت ممتلکات المانية؛ وهی: جزر ماریانا (عدا 
جوام) وجزر مارشال, وکارولین. وقد امتدت السيطرة 
العسكرية اليابانية بالسيطرة على هذه الجزر حتی وصلت 
إلى منتصف الحیط الهادی. 

كما سيطرت الیابان على منشوریاء على البر الاسیوی؛ فى عام 

۲م بإنشائها دولة منشوكى التى كانت العوبة فى يدها. 

وابتلعت جيهول المتاخمة لمنشوريا من ناحية الجنوب الغربی. ثم 

اندفعت فى عام ۱۹۳۷م إلى شمال الصین, وسيطرت على معظم 

شمال شرقى الصين والمناطق الوسطى والساحلية الجنوبية. 


الاتفاقات السرية التى عقدتها القيصرية مع الحلفاء, وألغت 
العاهدات الاستعمارية التى فرضتها على الصين وتركيا وایران, 
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oH gy‏ ابا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث والعشرون 


أوروبا فى الحرب العالمية الثانية 


- تطورات الحرب : 

يمكن القول إن خريطة العالم اخذت فى التغير منذ إطلاق اول 
رصاصة فى الحرب العالية الثانية. لقد كانت هذه الطلقة إيذانا بان 
الدولتین الغرييتين اللتين ظتا تحكمان العالم فى خلال القرون 
الثلاثة الاخيرة, وهما بريطانيا وفرنساء سوف تفقدان هذا المركز 
مهما كانت نتيجة الحرب! 


فإذا انتصرت المانيا وإيطاليا واليابان ‏ وكان هذا الانتصار 
محتملا بمعاونة الاتحاد السوفيتى ‏ فستفقد الدرلثين مركزهما 
بطبيعة الحال. وإذا انهزمت ЫШ‏ وإيطاليا واليابان ‏ وكانت هذه 
الهزيمة محققة إذا انفصل عنها الاتحاد السوفيتى واشترك فى 
الحرب مع الحلفاء ‏ فقد كان من التوقع أن یتسم نفوذ الاتحاد 
السوفيتى إلى حد يقفز به إلى الصدارة. 

ويلاحظ انه فى عشية الحرب» Ду‏ أثناء الأزمة البولنديةء دارت 
عدة مناقشات أكاديمية تتنبا بان العالم سيصبع موزعا بين دولتين 
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کبیرتین هما: الاتحاد السوفیتی والولایات المتحدة. وفی ضوء هذه 
التنبق تساءل الباحثون عما إذا كان من الافضل لدول غرب آوروبا 
الارتباط بالاتحاد السوفیتی أو الولایات التحدة؟ ولم يكن أى من 
الخیارین مريحا. 


ففیما یتصل بالاتحاد السوفیتی» فعلی الرغم من أنه دولة 
أوروبية» فان نظامه الاقتصادی وتراثه الحضاری کانا یختلفان عن 
نظام وتراث غرب آوروپا. 

وفیما یتصل بالولایات Broil‏ فعلی الرغم من أن النظام 
الاقتصادی فیها كان متفقا مع النظام الاقتصادی فى غرب آوروپا. 
Lala‏ كانت دولة خارج القارة. وسعنی ذلك انتقال الزعامة 
الاستعمارية للمرة الأولى من داخل القارة إلى خارج BLAM‏ 
وانتقال آوروپا من السيادة إلى التبعیة! 


لقد نشبت الحرب حين غزت المانيا بولنده فى فجر الیوم الأول 
من سبتمبر ۱۹۳۹م» بعد ضمها النمسا وغزوها تشیکوسلوفاکیا» 
فاضطرت إنجلترا وفرنسا إلى توجیه إنذار نهائی إليها يوم Y‏ 
سبتمبر» وما حل مساء ذلك الیوم حتی كانت الحرب العالمية قد 
اشتعلت. 


وسرعان ما تطورت أحداث الحرب تطورا خطیرا» فقد استطاع 
الجيش الالانی بسلسلة من العمليات العسكرية الاستيلاء على 


Vey 


بولنداء ثم الدانمارك» والنرویج, ثم الأراضی المنخفضة (هولندا 
ويلجيكا) وفرنساء ودول البلقان. ولکنه فشل فى معركة بريطانياء 
بفضل شجاعة الطيارين الانجلیز» وبفضل بعض الأخطاء 
الاستراتيجية الألمانية» ويسبب فشل محاولات الفواصات الألمانية 
قطع طرق المواصلات الإمبراطورية فيما وراء البحار. 


ثم ارتكب هتلر خطاه الكبير حين تحول لمهاجمة الاتحاد 
السوفيتى فى ۲۲ يونيه ١٤۱۹م‏ تاركا بريطانيا وراءه» وهی القاعدة 
الاستراتيجية التى يمكن أن توجه منها الهجمات إلى خطوط 
مواصلاته وإلى القلعة الأوروبية. 


وفى أثناء ذلك» قام اليابانيون فى المحيط الهادی» فى ۷ 
ديسمبر e EN‏ بالهجوم على «بيرل هارين «Pearl Harbor‏ 
والفليبين» وأغرقوا جزء! كبيرا من الأسطول الأمريكى, ثم انطلقوا 
سريعا فى جنوب شرقى آسیا. وفى خلال أشهر قليلة كانوا 
يهددون استراليا ونيوزيلندا. كما اخترقوا بورما إلى الهند. قاطعين 
بذلك الخطوط البرية إلى الصين. 


وفى Jill‏ عام 1547م كان المحور مايزال يحقق انتصاراته 
فى كل مکان, فى حين كان العالم الغربى فى أقصى درجات 
الانهيار. فقد اخترقت القوات الألانية شمال أفريقيا متجهة نحو 
الشرق الاوسط مهددة باتصالها باليابانيين فى الهند. 


اما فى الاتحاد السوفیتی, فمع أن القوات الالانية هناك لقیت 
بعض الهزائم» إلا أن هجوم الربیع كان يبدو ناجحا. 


على أنه قبل نهاية عام ۱۹۶۲م» كانت الصورة قد تغيرت. ففى 
الحيط الهادى لقى الأسطول اليابانى هزيمة حاسمة على يد 
الأمريكيين فى معركة «ميدواى» Midway‏ فى ۶ یونیو e EY‏ 
واستطاع الأمريكيون بعدها أن يلتقطوا أنفاسهم لاستغلال 
طاقاتهم الصناعية الكامنة؛ وإجبار اليابانيين بعد ذلك شيئا فشيئا 
على التخلى عن فتوحاتهم. 

وفى ۲۳ اکتوبر ١٤۱۹م Gall‏ الجنرال مونتجمری Montgomery‏ 
هزيمة حاسمة بالقوات الألمانية بقيادة الارشال روميل Rommel‏ فى 
معركة العلمين. луу‏ يطارد هذه القوات إلى تونس» حيث انتهى 
الأمر بهزيمتها واستسلامها. 

وفى خلال بضعة أشهر كانت القوات الالانية قد استسلمت فى 
«ستالينجراد» مسجلة بذلك نقطة التحول فى الحرب الألمانية 
الو 

ولكن المحور لم يهزم هزيمة نهائية إلا بعد سنتين ونصف من 
هذا التاريخ وانتهت بذلك الحرب العالية الثانية. 


(Y 91)‏ العلاقات الدولية فى المرحلة الأولى من الحرب 


سیتمیر ۱۹۳۹ - ددسمیر ۱۹۶۱ 


١‏ العلاقات السوفيتية الألمانية: 


سیطر على العلاقات السوفيتية الالانية منذ البداية عاملان: 
العامل الاول» руе‏ هتلر على مهاجمة الاتحاد السوفیتی بعد الفراغ 
من الجبهة الغربية. 5 

والعامل «AI‏ ادراك الاتحاد السوفیتی لنوایا هتلر» ومحاولاته 
الدائمة لتأمين مرکزه استعدادا للمعركة. ۱ 

. فبعد اجتیاح ЫШ‏ السریع لبولنداء وعجن الحلفاء عن تقدیم 
مساعدة حربية لها - لم یستطیم الاتحاد السوفیتی أن یقف جامدا. 
فاخترق الحدود البولندية من الشرق. لابعاد الالان عن الأقاليم 
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الشرقية, التی كانت توجد بها آقلیات كبيرة من الاوکرانیین 
والروس والبیض والروتینیین .Rothenians‏ 


ولم تكن بولندا قد حصلت على هذه الاقالیم الشرقية بناء على 
معاهدة فرسای, بل ضمتها بالقوة فى سنة ۲۰٩۱م‏ بمساعدة 
فرنساء بقصد تحطيم الاتحاد السوفيتى. 

وفى يوم سقوط وارسو فى YA‏ سبتمبر ۱۹۳۹م» وقع فى موسکو 
ميثاق آلانی - سوفیتی هو «معاهدة الصداقة والحدود الالانية 
السوفيتية» «German - Sovier Boundary and Friendship Treaty‏ الذى حدد 
بالتفصیل حدود مناطق احتلال البلدین فى آراضی بولندا. (حسب 
الادعاءات الالانية فى محاکمات نورمبرج, كانت هذه الناطق فى 
بروتوكول سرى ملحق بميشاق عدم الاعتداء الذنى عقد فى YY‏ 
أغسطس ep VAYA‏ ويتضمن مبدا تقسيم شرق أورويا بين الاتحاد 
السوفیتی والمانيا). 


وقد أنكر الاتحاد السوفيتى هذا الادعاء. 


كان احتلال روسيا للجزء الشرقى من بولندا إحدى المراحل فى 
عملية التقوية التى آرادت بها روسيا تدعيم مركزها فى البلطيق. 
ففى ҮА‏ سبتمبر ۱۹۳۹ م» أى فى اليوم التالى لسقوط وارسو 
وتوقيع الميثاق الالانی والروسی - وقعت «إستونيا» ميثاقا لتبادل 
المساعدة مع روسيا أعطتها بمقتضاه قواعد جوية وبحرية. وفى 
ل 


آوائل اکتوپر ۱۹۳۹م سمحت «لاتفیا» و «لتوانیا» بوجود حامیات 
روسية فى أراضيهاء وبعد ذلك طلبت روسیا من فنلندا الاستيلاء 
على الجزء الشمالی فى برزخ «کاریلیا» The Karelian Isthmus‏ بين 
بحيرة لادوجا Ladoga‏ وخلیج فنلندا. 


ثم طلبت روسیا ایضا من laba‏ أن تتخلی لها عن عدة جزر فى 
الخلیج» oly‏ تؤجر لها بعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية أو 
الاقتصادية» وهی شبه جزيرة ریباکی Rybachi‏ فى أقصى الشمال» 
وميناء بيتسامى ‹Ревато‏ وهو الميناء الفنلندى الوحيد الذى لا تتجمد 
مياهه فى الشتاء. وایضاً ميناء هانجو Hango‏ كقاعدة روسية بحرية 
وجوية. 


وعندما رفضت فتلندا تحقيق هذه المطالب ¿LU‏ اعلن الاتحاد 
السوفيتى الحرب عليها فى نوفمبر ۳۹٩۱م.‏ 


وقد تعمد الاتحاد السوفيتى فى هذه الحرب الإبطاء فيهاء خداعا 
SUSU‏ حتى لا يتخذوا استعدادات قوية فى الجبهة الشرقية إذا 
فكروا يوما فى الاعتداء على الاتحاد السوفيتى. على أنه حين رأى 
أن امتداد الحرب سيؤدى إلى تدفق المساعدات من الحلفاء على 
فنلندا - قرر توجيه ضریات حاسمة إليها. 


ولکنه فى نفس الوقت آبدی استعدادا للتساهل؛ تجنبا لصطدام 
محتمل مع الدول الفربية حين تزداد مساعداتها لفنلنداء وهو ما 
تکرهه موسکو رغم ارتباطها (ШШ‏ خصوصا بعد أن استصدرت | 
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فرنسا وانجلترا من عصبة الامم قرارا يندد بالعدوان السوفیتی, 
ویقضی بطرد الاتحاد السوفیتی» من النظمة - فاحتفظت Ма‏ فى 
الاتفاق الذی ابرم مع روسیا فى ۱۲ مارس ۱۹۶۰ باستقلالهاء 
ولکنها تنازلت عن بعض الأراضی الواقعة على حدودها الشرقية, 
Oey‏ جزيرة هانجو Hango‏ الاستراتيجية. 


فلما ظهرت بوادر انهیار الجبهة الغربية فى مايى سنة e VES‏ 
أدرك الاتحاد السوفیتی أن الدور سوف یکون علیه. لذلك طلبت 
حكومة موسكو من دول البلطیق منحها قواعد عسكرية جديدة. ثم 
اخذت تتدخل فى شئونها السياسية بمساعدة الاحزاب الشيوعية 
فيهاء حتی نجحت هذه الاحزاب فى الاستیلاء على الحکومة خلال 
شهر يوليو qe E‏ وعمدت إلى ادماج بلادها فى الاتصاد 
السوفیتی بإعلانها ثلاث جمهوریات سوفيتية. 


وفى الوقت نفسه. وقبل توقيع المعاهدة مع فرنسا فى ۲۲ يونية 
۰ وجهت موسکو إنذاراً إلى رومانيا Rumania‏ بالتنازل لها عن 
|قلیمی بسارابيا Bassarabia‏ وپوکوفین ۵ وفى Y‏ پونیسو 
دخلت القوات السوفيتية بسارابیا, كما ضمت شمال بوکوفین إلى 
أوكرانياء نظر للقرابة الجنسية؛ وکانت هذه الاراضی فیما سبق 
جزءا من روسیا. فامتدت الحدود الروسية بذلك إلى «الدانوب» ра-‏ 
۰ وبهذه المحاولاث فى البلطيق اکملت روسيا نظامها ous‏ 
ضد المانيا [ТРЕ pes‏ 
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على أن اجراءات الاتحاد السوفیتی فى البلطیق والبلقان لقیت 
رد فعل مضاد من جانب الالان. ففی شهر سبتمبر ۱۹۶۰م دخلت 
قوات ألمانية فنلندا» ونزلت فى ثلاث موانی فنلنديةء وعندما طلبت 
روسيا تفسیر ذلك اجابت الانيا بأنه لا يوجد اتفاق سری, وإنما 
سمحت فنلندا بمرور القوات الألمانية للوصول إلى قواعدها فى 
الذرويج. 


على أن اصطدام المصالح الالانية الروسية فى البلقان كان أكثر 
عنفا!. لقد انزعج الالان للتوسعات السوفيتية فیه, GY‏ ألمانياء بعد 
تحقيق الانشلوس, ورثت النزاع الروسى فى البلقان, على أن 
الاهتمام بالبلقان لم يكن قاصرا على المانياء بل سوف نرى فيما 
بعد أنه كان محل الاهتمام الأول لبريطانياء وعلى النحو الذى كان 
له أثره فى العلاقات الروسية البريطانية. 

وفى ۷ أكتوير ۱۹۶۰م استطاع SUNI‏ بالاتفاق مع ملك رومانيا 
وأنصار الحور أن يرسلوا قواتهم إلى تلك البلاد. وأن يقيموا 
حكومة موالية انضمت إلى الحلف الثلاثى. ولا كانت سياسة 
الاتحاد السوفيتى منذ احتلال بسارابيا هى تأييد استقلال رومانيا 
- لذلك احتج على التدخل الألمانىء وأخذ يبدى أطماعه فى بلغاريا. 
مولوتوف «Molotov‏ وزير الخارجية السوفيتى الجديدء فى منتصف 
شهر نوفمبر ۱۹۶۰م بزيارة إلى برلين» حيث قابل هتلر للاتفاق 


۱۱۳-۳ تاريخ العالم الحديث ج‎ ٠ 


وتسوية الخلافات. وفی هذه الفاوضات طلب الاتحاد السوفیتی 
انسحاب الالان من فنلندا باعتبارها منطقة نفوذ سوفيتية» كما 
تمسك بوضم بلغاریا تحت حمایته کمنطقة نفوذ بناء على العلاقات 
التقليدية بين البلدين» كما طلب ضمانات بخصوص الضایق 
(البوسفور والدردنیل (Bosporus & Dardanelles‏ التى اعتبرها الروس 
داخلة فى منطقه آمنهم. ولکن الفاوضات فشلت. 

وقی ۱۸ من الشهر التالی - أى دیسمبر ۱۹۶۰م - صدر آمر 


Бл‏ للاستعداد لحملة «یروپروسه «Barbarossa‏ على روسیا» وهی 
الحملة التى نفذت بالفعل فی YY‏ يونيى ۱۹۶۱م. 


۲ العلاقات بين دول المحور: 


فى نفس اليوم الذى غزت فيه ألمانيا بولنداء أعلنت إيطاليا أنها 
لن تكون البادئة فى العمليات العسكرية. وفى ذات اليوم أيضا 
صرح Ba‏ فى الرايشستاج бй»‏ فى اضطلاعنا بهذا الصراع 
ليس فى نيتنا أن نطلب مساعدة أجنبية». 

ولكن هتلر من جانب آخر gla‏ إقناع حليفته بخوض الحرب, 
ولكن القواد الإيطاليين أكدوا أن إيطاليا لن تكون مستعدة قبل ثلاث 
سنوات» فقبل „БА‏ أن يحل حليفه من الاتفاق على ألا يعلن حياده 
إلا إذا أصبح ذلك ضروريا. 
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وفی هذه الأثناء Jas‏ الحلفاء جهودا دبلوماسية ابقاء ایطالیا 
بعيدة عن الحرپ. واشترکت الولایات التحدة فى هذه الجهود. 


على أن انتصارات а‏ التلاحقة بهرت موسولینی. وفی مارس 
م p‏ الزعیمان فى уал‏ برینر «Brenner Pass‏ ووافق 
موسولینی مبدئیا على دخول الحرب. 


وعندما تأکد من رجحان كفة ЗИЯ‏ أعلن فى ۳ مايقو ام آن 


إيطاليا لا تستطیع أن تقف بعيدة عن صراع یقرر مصير آوروپا. 
وحدد موسولیتی يوم © یوتیو لاعلان الحرب. 


ولكن Ба‏ هو الذی طلب إليه فى هذه الرة تأجیل الوعد يضعة 
آیام. حتی تستأثر ЫШ‏ وحدها بفخر النصر! وقی یوم ۱۰ یونیو 
٠٤م‏ جر موسولینی ЫШЫ‏ إلى الحرب. رغم معارضة جنرالاته, 
ودون تأیید الرأى العام. 


وفى الفترة بعد سقوط فرنساء وبعد أن أصبحت بريطانيا 
وحيدة eU‏ هتلر بعدة محاولات لاجتذاب أكبر عدد من الحلفاء فى 
آوروبا, لیژثر على بریطانیا وعلی الولایات التحدة معنوياء ویظهر 
للاخيرة أن القارة أصبحت تحت زعامة آلانیا. فحاول تکوین کتلة 
موالية فى غرب التوسط تضم آسبانیا وفرنسا حکومة فیشی Vichy‏ 


وکانت أسبانياء نظرا للنظام الفاشی القائم فيهاء آیسر الدول 


اجتذابا. وقد عرض فرانکو فى البداية الدخول فى الحرب على آثر 
| 


۱۱۰ 


انهیار فرنسا مقابل عدة مطالب اقليمية. ولکن هتلر لم يجد ضرورة 
للاستجابة لهذه الطالب فى ذلك الوقت. 


ولكن die‏ أن ظهرت النتائج الأولى لمعركة بريطانياء آخذت فكرة 
الحياد ترجح لدی فرانکی على حين انعکست LY‏ عند هتلرء «МЇ‏ 
е‏ و ماه کر BGR‏ قرا كو ليه الکو 
فى ۲۲ أكتوير ie ME.‏ وهنا كرر فراتكى مطالبه» التى تشمل 
إلى إقليم وهران بالجزائر, بالإضافة إلى توسيع مستعمرتى ريو 
دی آورو «Rio de Oro‏ وغینیا Guinea‏ على حساب جاراتها . 


ولا كانت خطة هتلر فى ذلك الحين اجتذاب حکومة فیشی Vichy‏ 
بدورها إلى المانياء وكان ینوی مقابلة الاریشال بیتان Рёшїп‏ رئيس 
حكومة فيش فى الیوم التالی. فقد رأى أن هذه الطالب لا تتناسب 
مع آهمية آسبانیا. 

وفی الیوم JU‏ قابل هتلر بیتان فى «مونتوار «Montoire‏ لاخراج 
فرنسا من الوقف السلبی الذی انتهجته منذ الهزيمةء واجتذابها 
للتعاون das‏ واعدا بیتان gh‏ تحتل فرنسا الرکز اللائق بها فى 
مؤتمر الصلح عند النصر. 

ولکن تظهر نتائج إيجابية لهذه المقابلةء فضلا عن Uil‏ لم ترض 
موسولینی, GY‏ تعاون فرنسا سوف يحرم ایطالیا من تحقیق 
آطماعها فى الستعمرات الفرنسیة؛ 
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وفی تلك الاثناء عمل هتلر على توثیق الروابط الشتركة فى 
الاتفاقية المعادية للشيوعية الدولية سنة YAYA‏ و 1۹۲۷م - عن طریق 
الاتفاق على تقسيم العالم إلى منطاق نفوذء فتختص الیابان 
بشرقی آسياء وتختص ЫШ‏ بوسط وغربی أوروياء Lely‏ منطقة 
النفوذ الایطالی فتشمل شمالی آفریقیا وشرقیها. 

وقد تم على هذا الاساس عقد «الحلف الشلانی» Tripartite Pact‏ 
بين الیابان ЫШ,‏ وایطالیا فى YV‏ سبتمبر ۱۹۶۰م» وقد نصت 
الادة الاولی فيه على التعاون فى الیادین السياسية والاقتصادية 
والعسکرية. ثم اصبع هذا الطف الصور الذى تستخدمه Li]‏ 
لاجتذاب الحلفاء الیها طوعا أو كرهاء فقد عرض على حكومة 
فیشی وعلی کثیر من دول شرقی آوروبا والبلقان» وانضمت إليه 
الجر ورومانیا وبلفاریا. 

مع ذلك K‏ فلم یحدث من التناسق بين دول الحور ما كان 
as‏ ات 

ففيما يتصل بالعلاقة بين ЫШ‏ وإيطالياء فإن ما آظهره 
الإيطاليون من عجز فى أثناء الحرب فى اليونان وشمال أفريقياء 
وضعهم فى موضع التابع بالنسبة للالان. 

وفيما يتصل بالعلاقة بين المانيا واليابانء فإن هجوم ألمانيا على 
الاتحاد السوفيتى كان مفاجأة لليابان» فقد تم بعد شهر واحد من 


nv 


یرام معاهدة حیاد بینها وبين الاتحاد السوفیتی فى e MEN‏ اتفق 
فیها الطرفان على عدم مهاجمة آحدهما للأخر فى Ula‏ دخوله 
الحرب مع طرف ثالث أو اکثر. ولذلك لم تعلن الیابان الحرب على 
الاتحاد السوفیتی. 


ومن الجهة الاخری فان هجوم الیابان على میناء بیرل هاربر 
Pearl Harbor‏ كان مفاجاة للالان. وقد جاء فى الوقت الذی كان هتلر 
يريد أن یتجنب عداء الولایات التحدة بقدر الستطاع» ولکنه اضطر» 
ومعه إيطالياء لإعلان الحرب على الولایات التحدة, بحکم «الحلف 
الثلاثى». 


أعضائه وبين الاتحاد السوفیتی). 


۳ العلاقات الأمريكية البريطانية: 

عندما قامت الحربء كانت الولايات الملتحدة ماتزال تنتهج 
سياسة العزلة التى تقررت بعد الحرب العالمية الأولى» والتى كان 
مظهرها عدم تصديق مجلس الشيوخ على معاهدة فرسای» وعدم 
الانضمام إلى عصبة الأمم. 

وليس معنی العزلة فى الولايات المتحدة هو الانطواء وتجاهل 
العالم الخارجی, بل معناها عدم التورط فى النازعات الأوروبية. 
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لذلك رآينا الولایات التحدة تزاول نشاطها فى السیاسه الحارجیه 
بين الحربین» كما تمثل فى میثاق «بریان کیلوج». الذی يدعو لعدم 
استخدام القوة فى المتازعات الدولية. 

وعتدما عاد الدیموقراطیون إلى الحکم سنة ۱۹۳۲م» وأصبح 
فرانکلین روزقلت Franklin Roosevelt‏ رئیسا للجمهورية, آعلن عن نيته 
فى زيادة إهتمام الولایات التحدة بالعالم. 

ولکن الکونجرس آصدر فى سنة ۱۹۳۶م قانون الحیاد» الذی 
ينص على تحریم بیع الاسلحة إلى الدول التحارية» بصرف النظر 
عن العتدی والعتدی dale‏ وفی سنة aM YO‏ زیدت مادة تحظر 
سفر مواطنی الولایات التحدة على سفن yall‏ التحارية. 

ومع عدم إيمان روزفلت بسياسة الحیاد. إلا أنه راعى رغبة 
الکونجرس, فلم يرسل آية مساعدات إلى الحبشة أو إلى 
الجمهوریین الاسبان» رغم وجود مبرر للتجاوز عن القانون» وهو أن 
الحرب لم تكن رسمية. 

وفی الحقيقة أن الولایات التحدة لم تخرج على هذه السياسة إلا 
بالنسبة للصين. فقد اتخذت عدم وجود إعلان رسمى بالحرب بين 
اليابان والصين ذريعة لتقديم مساعداتها للصين: بعد أن أسفر 
الهجوم الیابانی سنة ۱۹۳۷م عن احتلال بکین» ونانكين» ومعظم 
الموانى المهمة مثل كانتون وشنغهاى. 

أما بالنسبة للميادين الاخری, فقد تمسكت بسياسة الحياد. ففى 
أثناء الأزمة التشيكية أجبر أنصار العزلة روزفلت على الإدلاء 
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بتصریح قال فیه: «إن الذین یظنون الولایات التحدة لابد أن تژازر 
الطرف العادی لألانیا مخطئون». 


وق حول روزت يعد Gag sab‏ الدوان أن ай ass‏ 
الحياد بحيث يسمح ببيع الأسلحة بشرط أن تدفع أثمانها فوراء 
وان تحمل على سفن الدول التى تشتريهاء ولكن لجنة الشئون 


على أنه بعد قيام الحرب, واجتماع الكونجرس فى أكتوير 
۹ ظهر أن الأغلبية أصبحت feed‏ إلى سياسة روزفلت, 
فوافقت على القانون السابق الذى عرض باسم зї»‏ واحمل» Саен‏ 
al) and Cary‏ تخترقه سوى Š ya‏ واحدة عند غزى روبسيا فنلندا» مما 
دل على أن الشيوعية عندها كانت أكثر خطرا من الفاشية!). 

ومنذ ذلك الحين أخذت سياسة الولايات المتحدة تتجه نحو 
التحيز لبريطانيا تدريجيا. وقد مر هذا التحيز بعدة مراحل: 

الأولى: وتبداً بصدور قانون «إدفع وأحمل» حتى سقوط فرنسا. 
وفى هذه المرحلة حافظت الولايات التحدة على الحياد من الناحية 
الشكلية. ومن الناحية العملية لم يستفد من القانون سوى دول 
الحلفاء لسببين: الأول عدم امتلاك المانيا أرصدة من العملة 
الأمريكية تشترى بها وتحمل! بخلاف بريطانيا وفرنسا. والثانى: 
أن وسائل المانيا للنقل عبر الأطلنطى لم تكن متوافرة كما هو الحال 
بالنسبة لبريطانيا. 
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اما الرحلة الثانيةء فتبدا بسقوط فرنسا ودخول إيطاليا الحرب 
وسيطرة هتلر على القارة الاوروبیة. 


فقد بدات آمریکا تشعر بالضرر الاقتصادی من جراء النظام 
الجدید الذى فرضه هتلر على أوروياء والذی یقوم على مبداً 
الاكتفاء الذاتی. هذا فضلا عن اقتراب الخطر من الأمریکیین 
بسبپ استیلاء آلانیا على دول لها ممتلکات فى العالم الجدید» مثل 
الدانمارك التی كانت تمتلك جرینلاند فى شمال القارة» وهولندا 
التی تمتلك ула‏ من غیانا Guiana‏ وبعض الجزر الاستوائية, 
وفرنسا التی تمتلك Куз.‏ آخر من غیانا وعدة جزر فى البحر 
الکاریبی وجزیرتین قرب ساحل کندا. 


وفی الوقت نفسه خشی روزفلت وأتباعه من اختلال التوازن فى 
البحار لو دخلت الیابان الحرب. واستولی GUY‏ على الاسطول 
الفرنسی, فعندثذ سوف تصبع الولایات التحدة تحت ¿sp‏ 
العتدی. i‏ 

لذلك تغيرت الفاهیم الاستراتيجية فى آمریکا تغيرا أساسياء 
واتفق على أن تدخل جمیم الجزر التابعة للدول الاوروبية فى منطقة 
الامن الأمريكية. واکشر من ذلك اتفقت آمریکا مع منظمة الدول 
الأمريكية على أن تقيم حاجزا عسکریا على مسافة ۳۰۰ ميل من 
سواحلهاء وتحظر على السفن المتحارية القيام بعمليات داخل هذه 
النطقة الواسعة. 
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كما اصدرت الولایات التحدة قانون التجنید الاجباری (کان 
الجیش الأمريكى سنة 1557م عدده Wo‏ الف» أى أصغر من 
الجیش البولندی!) وزيادة مخصصات الدفاع. 

وبالتالی» فقد ترتب على هذا التحول تحول آخر فى نظام 
а ata sa Esa‏ م م مع Libo‏ 
اتفاقا یقضی بتقدیم ۰۰ مدمرة أمريكيةء فى مقابل تأجير خمس 
قواعد بحرية وجوية فى جزر الهند الغربية الواقعة فى خطة الدقاع 
الأمريكى لدة АА‏ عاما. (تشرشل لوح بسقوط بریطانیا وانتقال 
القاومة إلى کندا). 

كما هددت الولايات التحدة حكومة فیشی الفرنسية بقطع المؤن 
عنها إذا سلمت الاسطول الفرنسی لالانیا أو سمحت للألان 
بالتسلل إلى الامبراطورية. 

وما لبث تحيزالولايات التحدة لبریطانیا أن دخل مرحلة جديدة 
حين اقنع تشرشل روزفلت بعد نجاحه فى الانتخابات, بعجزه عن 
شراء الأسلحة حسب قائون «إدفع واحمل» لاستنفاد بريطانيا 
إمكاناتها للحصول على الدولارء ونفاد احتياطيها من الذهب 
تقريباء وبالتالی فلم يعد مفر من الافتراض كما حدث فى الحرب 
الاولی. 

فأصدر روزفلت فى ۱۱ مارس سنة ۱۹۶۱م «قانون الاعارة 
والتأجیر» الشهور The Lease - Lend Act‏ . وقد حمل الکونجرس على 
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الوافقة عليه بقوله: «إذا كان بيت جارك يحترقء فیجب عليك أن 
تقدم له المياه أولا ثم تطلب إليه بعد ذلك ثمنها!». 

ويهذا القانون لم تخرج الولايات المتحدة من الحياد رسميا 
فحسب. بل إنه يعتبر بداية لسياسة المساعدات الخارجية. التى 
استمرت واتسعت بعد انتهاء الحرب ولعبت دورها فى الحرب 
الباردة. 

ولم تلبث الولايات المتحدة أن خطت خطوة أبعد فى مشاركة 
بريطانيا فى تحمل أعباء الحرب. ففى الفترة من يناير إلى يونية 
0م كانت خسائر الأسطول البريطانى قد بلغت آقصی حد لهاء 
وأعلن تشرشل أن أعباء نقل الأسلحة عبر الأطلنطى أصبحت فوق 
الطاقةء لتوزع مهام الاسطول البريطانى على مختلف المحيطات, 
وتركز الاسطول SUM‏ فى مناطق محدودة: منها الأطلنطى. 

فقرر روزفلت نقل البضائع المرسلة إلى بريطانيا بواسطة 
الأسطول الأمريكى إلى منتصف الطريق - أى إلى جزيرة أيسلندا 
۵ التی كانت من أملاك الدانمارك واحتلها الإنجليز عند 
استيلاء SUNI‏ على الوطن «eI‏ وقد حلت القوات الأمريكية فيها 
محل القوات البريطانية. 

وفى ذلك الحين كانت الولايات التحدة قد استولت على جميع 
سفن المحور الوجودة فى موانيهاء كما استحوذت فى أبريل 
١م‏ على جزيرة جرینلاند. ووضعتها تحت حمايتها المؤقتة. 
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ولقد كان بسبب تورط الولایات التحدة إلى هذا الحد فى 
الحرب. خصوصا بعد صدور قانون الاعارة والتأجیر» أن أصبح 
من حقها أن یکون لها رآیها فى خطط الدفاع. 

وقد ظهرت خلافات مهمة حول هذا الموضوع حسب آهمیتها 
الاستراتيجية على النحو الآتى: الاطلنطی» جنوب شرقی آسياء 
الحیطات الاخری» الشرق الاوسط آما الحكومة البريطانية فکانت 
تقدم الشرق الاوسط على الشرق الاقصی, وتنوی الانسحاب من 
المحيط الهادی إذا أرغمتها اليابان على نلك. 


ومن ناحية آخری, فان الحرب إلى ذلك الحين ‏ أى قبل هجوم 
الانیا على الاتحاد السوفيتى فى ۲۲ يونيه ١٤۱۹م‏ ۔ كانت تدور بين 
دول ليبرالية ودول شمولية ,¿Totalitarian States‏ وكانت الولايات المتحدة 
تعلن تأييدها للدول الليبرالية فى نضالها ضد الدول الشمولية ‏ 
فلما Jou‏ الاتحاد السوفيتىء وهو دولة شمولية الحرب ضد «ШШЩ‏ 
تطلب الأمر إعادة النظر فى الموقف السياسى للندن وواشنطن. 


ولبحث هذه الموضوعات جميعهاء تقابل تشرشل مع روزفلت على 
ظهر المدرعة «برنس ویلز» فى المحيط الأطلنطى فى خليج أرجنتيا 
4ع بجزيرة نيوفوندلاند. وتم فى هذا اللقاء إصدار میثاق 
الاطلنطی المشهون Atlantic Charter‏ فى أغغسطس AAA‏ الذى 
ضمنه الزعيمان البريطانى والأمريكى بعض المبادئ المشتركة التى 
تبنى عليها الدولتان «آمالهما لإقامة عالم أفضل». 
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وهی مبادیغ كان القصد منها فى الحقيتق . كما تبین بعد 
الحرب ‏ خداع شعوب العالم الستعمرة والتابعةء وافساح الأمل 
أمامها للتحرر. عن طریق الإسهام بامکاناتها البشرية لهزيمة 
الحور - بدلیل أن تشرشل - كما یدعی فى مذکراته - هو الذی 
بادن إلى اقتراح هذه اامادیغ» مع آنها تتعارض مع سياسة بریطانیا 
فى ذلك الوقت! 

وتتلخص مبادئ ميثاق الاطلنطی فى أن الدولتين لا تبغيان ای 
توسع إقليمىء وتتعهدان بعدم إجراء أية تعديلات إقليمية مضادة 
لرغبة الشعوب العنية. والاعتراف بحق كل شعب فى اختيار شكل 
الحكم الذى يريدهء وإعادة حقوق السيادة والحكم الذاتى للشعوب 
التى سلبت منها هذه الحقوق بالقوة, والساواة بين جميع الأمم فى 
التجارة. والحصول على الواد الخام» وتحسين الأحوال المادية 
اللازمة للحياة. والأمل فى إقامة سلام يضمن للناس جميعا التحرر 
من العوز والخوف, كما يضمن لهم حرية عبور المحيطات والبحار 
دون عائق. 

ومن ذلك يتضح أن GLAM‏ صيغ فى شكل لا يمنع الاتحاد 
السوفيتى من الاشتراك فيه رغم إعلان الدولتين تأبيدهما للحرية 
الاقتصادية. إن نصت ЫШ‏ الثالثة على حق كل شعب فى اختيار 


< الحکم Ada уз «М!‏ | 
كما اتفق روزفلت وتشرشل عند توقیع الیثاق على بذل العونة 


aL 


وتعتبر مبادئ الیثاق فى مضمونها العام تردیدا لمبادئ الدکتور 
ولسن رئيس الولایات التصدة آیام الحرب العالية الاولی»التی 
تجاهلها الحلفاء بعد الحربء كما تجوهلت مبادئ میثاق الاطلنطی 
نفسه بعد الحرب العالية الثانية ایضا! 


تضم بريطانياء والحکومات الأوروبية المنفية فى بريطانياء 
والحكومات BIB‏ التى شكلها أعداء النازية. بالإضافة إلى الاتحاد 
السوفيتى ‏ واشتركوا فى هذا الميثاق. 

وفی ۷ ديسمين كام هاجمت اليابان الأسطول الأمريكى فى 


قاعدة بیرل هاربر فى جزر هاوای» فبدات مرحلة جديدة فى 
العلاقات الدولية. 


۱۳۹ 


(ثانياً) آورویا تحت الحکم النازی 


لم ينج من السيطرة الالانية فى آوروبا سوی أربعة دول هی: 
السوید وسویسرا وأسبانیا والبرتفال. 

وتنفسم الدول التى وقعت تحت السيطرة الألمانية إلى قسمین: 

دول احتلها الألان» ودول تحالفت مع الالان. 

وبالنسبة للدول التی احتلها SUNI‏ فلم یعاملوها معاملة واحدةه 
فطبقا للنظرية النازية فى تفاوت الأجناس» فرق GUY‏ بين ثلاثة 
انواع من الدول الختلفة: 

النوع !139« هى الدول التی يمكن تحویلها إلى بلاد جرمانية. 
وقد طهرت هذه الدول بوسائل العنف من الأجناس الغريبة» وضمت 
إلى الرایخ. وتتمثل هذه البلاد فى النمساء والسودیت. ودانزج» 
ودول البلطیق»والالزاس واللورین. وشمال سلافونیا ‘Slavonia‏ 
واستریا <Istria‏ والتیرول الایطالی Tyrol‏ بعد هزيمة ایطالیا . 


۱۳۷ 


آما النوع الثانی‌فیتمثل فى الاقطار التی اعتبرت «مجالا حیویا» 
للجرمان «Lebensraum‏ ویسکنها عادة gual‏ من الدرجة Lull‏ 
حسب النظرية النازية - وقد ألغيت الحکومات الوطنية لهذه الاقطار, 
ووضعت فحت الحکم النازی مباشرة» وهی بوهی میا Bohemia‏ 


ومورافیا Moravia‏ ويولندا. 


وعندما احتلت آراضی الاتحاد السوفیتی, آخضعت أيضا 
لإدارة مباشرة» وعین روزنبرج Rosenberg‏ فیلسوف الحزب «СУШІ‏ 
مدیرا للادارة الدنية فى الأراضی الحتلة» لوضع النظرية موضع 
التطبیق. ولذلك شرد آهالی الناطق وحرموا من الضروریات. 

آما النوع الثالث» فیتمثل فى الأراضی المحتلة عسکریا مع 
LEY‏ على حکومات وطنية فیها . وقد اختلفت معاملة GUY‏ لهذه 
الاقطار. فعوملت هولندا.ویلجیکا والدانمارك وفرنسا والنرویج 
معاملة حسنة نسییا . 

آما یوجوسلافیا والیونان, فقد عوملتا معاملة قاسية. خصوصاً 
بوجوسلافیا, التی مزقت تماماًء فاقیمت دولة مستقلة فى «کرواتیا 
«Croatia‏ تدور فى فلك إيطالياء واعتبرت من الدول الحليفة للمحور , 
ووسعت حدودها على حساب الاقالیم qe ME‏ فضمت الیها 
البوسنة Bosnia‏ والهرسك ¿Herzegovina‏ ثم منحت أجزاء کثپرة من 
ساحل دالاشیا .Dalmacia‏ 


۱۳۸ 


Lady رغبة أو‎ GUY الدول الستقلة» التى تحالفت مع‎ Lol 
التی كانت میولها واضحة مع المانيا منذ سنة‎ poll فنتمثل فى‎ 
وقد استفادت من ذلك استيلاءها على جنوب سلوفاکیا»‎ . ۸ 
وچزه من‎ «Transylvania ومعظم ترانسلفانيا‎ cRuthenia وروتينيا‎ 
تجنبت‎ Cgil الأراضى اليوفوسلافية - وذلك على الرغم من‎ 
الاشتراك فى الحرب.‎ 

على ان yall‏ لم تلبث أن دخلت فى التبعية АШУ‏ وتورطت إلى 


حد الاشتراك فى الحرب ضد الاتحاد السوفیتی» مما دفع بريطانيا 
إلى إعلان الحرب عليها. 


ولكنها حاولت الخروج من ورطتها بعد تغلب كفة الحلفاء 
فتخابرت سرا معهم لعقد الهدنة دون قيد ولا شرط. ولكن هتلر تنبه 
إلى هذه الحاولات» واحتل البلاد فى مارس 1555م وأقام فيها 
حكومة موالية. 

كذلك كانت رومانيا وبلغاريا حليفتين أساسيتين لالمانيا فى 
البلقان. 


oM‏ حقول البترول, وطبقت السياسة المناوئة لليهود. وقد مكنتها 
الاتتصارات الالانية من استرداد بسارابياء ویوکوفین el ul‏ 


تاریخ العالم الحدیث ج ۳۔ ۱۳۹ 


واخذت تعویضا عن ترانساذ انیا يتمثل فى جزء من الاراضی 
السوفيتية يضم میناء 91 Ойезваі аз.‏ على البحر الاسود. 


أما بلغاريا فقد تعاونت مع GUM‏ ولكنها لم تعلن الحرب على 
الاتحاد السوفيتى لما تشعر به من صلة القرابة مع الروس» واتجهت 
أطماعها إلى اليونان ويوجوسلافياء فاحتلت جزءا من مقدونيا 
وتراقيا. 


(ثالثأ) فرنسا والإمبراطورية الفرنسية فى آثناء الحرب 


re‏ شروط wr‏ التى اشتر طتها TD (Lal‏ الندویون 
الفرنسيون اتفاق الهدنة يوم ۲۲ يونيه ۱۹۶۰م فى مدينة کومبیان 
.Compéin‏ وبعد يومين وقعت شروط الهدنة مع إيطاليا 8 

وقد قضت شروط الهدنة مع ألمانيا بأن تحتل كل الجزء الذى 
а‏ الشمال ullo‏ اد تن من جنيف ا 

وفی هذه النطقة الحتلة» والشتملة على ثغور القنال الانجلیزی 
والمحيط الاطلنطی, أصبع للالان حقوق уз‏ الاحتلال فیما عدا 
الادارة المحلية. وکان على فرنسا أن تتحمل كلها نفقات الاحتلال. 

Lol‏ القوات الفرنسية. فقد قضت الشروط بنزع سلاحها 


۱۳۱ 


وکان على الأسطول الفرنسی أن پبحر إلى موانی محددة لنزع 
سلاحه وشل قدرته الحربية. واعلنت ШШ‏ أنها لن تستخدم هذا 
الاسطول ضد |نجلترا» وان تحتفظ به بعد إتمام الصلح. 


وكان على فرنسا أن تطلق سراح الأسرى الألمان» Lad‏ اسری 
الحرب الفرنسپین فيظلون فى أيدى الألمان. 


اما شروط الهدنة مع إيطالياء فقد قضت بتحويل مناطق محددة 
فى جنوب فرنسا وتونس والجزائر والصومال الفرنسی إلى مناطق 
عسکرية» وبأن يكون لإيطاليا حقوق كاملة على ميناء جیبوتی» OU‏ 
تسلم فرنسا إيطاليا كل عتاد القوات الفرنسية على الجبهة 
الإيطالية. 


Lil‏ الجزء غير المحتل من فرنساء فقد بقى تحت السپادة 
الاسمية للحكومة الفرنسية» التى نقلت عاصمتها إلى فیشی Vichy‏ 
وكان على رأس هذه الحكومة المارشال «بيتان» Pétain‏ « الذى طلب 
إلى الالان منحه سلطات مطلقة بما فى ذلك تعديل دستور الجمورية 
الثالنه. 

واستناداً إلى هذه السلطات, احدث بیتان تفییرات اساسية فى 
نظام الدولةء وآنهی بذلك عهد الجمهورية الثالثة. فقد АЙ‏ رياسة 
الجمهورية. وعطل مجلس البرلمان» واتخذ لنفسه لقب رئيس الدولة. 

وقد اعترفت حكومة الولایات التحدة بحکومة فیشی فى فرنسا 
والستعمرات» وظلت على هذا الاعتراف حتی غزو شمال آفریقیا. 


۱۳۲ 


آما بریطانیا فقد ساءت العلاقات بینها وبين حكومة فیشی بعد 
توقیع الهدنة بقلیل. ففی الثالث من پولیه ۱۹۶۰م استولت بریطانیا 
بالقوة على البوارج الحربية الفرنسية الراسية فى میناء بليموث Py-‏ 
mouth‏ وبورتسموت «Portsmouth‏ ثم شلت حركة الأسطول الراسى فى 
ميناء الإسكندرية. 


ثم حاولت إغراء قائد الأسطول الفرنسى الراسى فى وهران 
بالجزائر على مواصلة القتال مع الاسطول البریطانی؛ او على 
الإبحار إلى أمريكا حيث ينزع سلاحه. ولا فشلت هذه المحاولات 
أطلق اسطول البحر المتوسط البريطانى نيرانه على السفن 
الفرنسيةء ودمر عددا منهاء وهكذا قطعت العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين» وشرعت بريطانيا فى إخضاع المستعمرات الفرنسية 
لنظام الحصار. 


وفى تلك الاثناء» كان الجنرال ديجول De Gaulle‏ قد لجا إلى 
بريطانيا على أثر تشكيل حكومة بيتان. ومن لندن وجه نداء فى ۱۸ 
يونيى ٠154م‏ يحث الفرنسپین فيه على رفض الهدنة والاستمرار 
فى المقاومة. 

وشرع هو فى تكوين نواتها تحت قيادته من فلول القوات 
الفرنسية المنسحبة من النرويج ودنكرك. وكذلك تطوع بعض بحارة 
البوارج الراسية فى الموانىء البريطانية وفى الاسكندرية للخدمة 


تحت قيادته. 


۱۳۳ 


وسمحت له بریطانیا МАЗЬ‏ اراضیها مقرا لهذه القوات. واتفقت 
معه على تکوین وحدات برية وبحرية وجویة» تكون لها الاولوية فى 
العملیات الخاصة بفرنسا أو بامبراطوریتها - وقد أطلق دیجول على 
هذه القوات اسم «قوات فرنسا الحرة». وهکذا وجد نظام مزدوج 
فرنسی ظل قائما إلى نهاية الحرب. فهناك حكومة فرنسية فى 
فیشی, وهناك حكومة فى النفی. 

وبالنسبة لحکومة فیشی فقد انقسم مجلس الوزراء فى بداية 
عهد بیتان إلى فریقین: 

الأول» يدعو إلى التعاون مع ЫШ‏ فى نطاق شروط الهدنة» مع 
عدم التحول إلى معاداة بريطانيا. ويتمثل هذا الفريق فى المحافظين 
الذين يتكونون من البورجوازية العلياء والكاثوليك المتدينين الذين 
يكرهون دستور الجمهورية الثالثة لأنه يتيح لليسار الوصول إلى 
الحكم؛ ويفضلون نظام التمثيل المهنى» ويعتقدون بحق طبقتهم فى 
الحکم» ومن آبرز شخصيات هذا الفريق الجنرال ويجان Weygand‏ - 

اما الفريق الثانی» فكان يدعو إلى التعاون التام مع المانيا بحجة 
الضرورة الاقتصادية والمحافظة على سلامة الامبراطورية. خاصة 
وكانت الريح فى ذلك الحين مع الشراع الألانی. وكان هذا الفريق 
يمثل تيارا يتكون من اليمينيين الفرنسپین» وعلى رأسه بيير لاشال 
¿Pierre Laval‏ الذى كان يعتقد أن الألمان يسيطرون على أوروياء 
ولذلك يجب على فرنسا التعاون معهم والتخلى عن بريطانيا الغريبة 
عن القارة. 


۱۳۶ 


وفی الفترة من ade‏ الهدنة إلى أبريل ۱۹۶۲م» حاول بیتان اللعب 
على الحبلین. ففی ۱۲ يوليى ۱۹۶۰م عين لافال نائب رئيس للوزراء. 
ol Sy‏ لاشال هو الذی مهد للمقابلة بين بیتان وهتلر التی تمت فى 
«مونتوار» ولکنها لم تسفر عن شىء مهم لفرنساء ولذلك أقيل JU‏ 
من الخارجية فى ديسمبر ٠154م.‏ 

كما عين الارشال بيتان الجنرال ويجان Weygand‏ قائدًا عاما 
ol yal‏ الفرنسية فى شمال أفريقياء حيث توجد أكبر قوة فرنسية 
مسلحا» وفى الوقت نفسه ade‏ اتفاقية سرية مع بريطانيا فى نهاية 
۰ تعهدت فيها بريطانيا باحترام الإمبراطورية الفرنسية 
مادام Leal‏ لا تمنح المانيا امتيازات فيهاء وعدم التعدى على 
المستعمرات التى تدين بالولاء لحكومة فیشی, فإذا أجبرت فرنسا 
على التعاون مع المحور تسقط بريطانيا هذه الالتزامات. وكذلك إذا 
استخدم الالان القوة للاستيلاء على الأسطول الفرنسىء فيجب 
على ضباطه إغراقه فى الحال ‏ وهى ما سيحدث فعلا بعد ذلك. 


على أن qu Una‏ فى الوقت نفسه» عين الأميرال دارلان Darlan‏ 
وزيرا للحربية والبحرية ونائبا لرئيس الوزراء. وكان دارلان يحقد 
على بريطانيا سيادتها على البحارء وهذا ما دفع به إلى سياسة 
التعاون مع المانيا فى مقابل مكاسب يحصل عليها. لذلك وقع معها 
اتفاقية فى eM EY gale‏ تعد فيها ЫШ‏ بان تحتل فرنسا مكانا 
رئیسیا فى مؤتمرالصلح» وأن'تزاد قواتها فى أفريقياء مقابل فتح 
مطارات سوريا للألان» وفتح قاهدة بنزرت ودكار للأسطول 
الالانی. 


۱۳۹ 


ولکن ویجان اعترض على اتفاقية gale‏ ۱۹۶۱م» وعرقل تنفیذها 
باعتباره قائدا عاما للقوات الفرنسية فى شمال أفريقياء مما افقد 
الالان الثقة فى دارلان. وطالبوا بإعادة لاشال إلى الحكم» وابعاد 
ویجان من شمال آفریقپا. وقد آبعد ویجان من منصبه, وعاد ОШУ‏ 
فى M‏ آبریل 1547م رئیسا للوزراء» واصبح الدکتاتور الحقیقی 
فى فرنسا. 

وبذلك اصبحت فیشی تسیر على سياسة التعاون التام مع 
«ОШУ‏ فى الوقت الذی بدات فيه الحرب تتحول فى صالح الحلفاء! 

وبعد أن كان الخلاف يدور بين آنصار الحياد وآنصار التعاون 
مع ШШ]‏ فى الحکومة, اصبح الخلاف يدور بين الحكومة التعاونة, 
وانصار القاومة السرية للاحتلال الالانی. 

وقد حصل لاشال من ШШ‏ على بعض الامتیازات» مثل الابقاء 
على عشرین فرقة مسلحة فى شمال آفریقیاء وتسهیل الرور بين 
النطقة الحتلة وغیر الحتلة. 

وفی مقابل ذلك» قبل تطبیق نظام العمل الاجباری الذی فرضه 
SUNI‏ على الاراضی الحتلة. وإن حاول تحقيقه شکلیا بان فتح باب 
التطوع» وطلب من SUNI‏ جعل حشد الرجال من اختصاص 
السلطة الفرنسية (فرضت آلانیا على الاقطار الخاضعة لها نسبة 
معينة من الرجال والنساء للعمل فى الصانم الالانية» وحشدت من 
هؤلاء نحو ستة ملایین!). 


۱۳ 


وذهمب JOY‏ فى التعاون إلى حد الوافقة على تسلیم بعض 
الرهائن الفرنسية للانتقام منهم فى حالة وقوع اعتقالات, وفی ذلك 
قضاء علی روح القاومة. 


على أن الالان لم يلبثوا أن خرقوا شروط الهدنة» واحتلوا البلاد 
احتلالا شاملا يوم نزول الحلفاء فى شمال أفريقيا فى نوفمبر 
۳ ولكن القوات الألمانية عندما دخلت طولون بقصد الاستيلاء 
على الاسطول الفرنسی» وجدت أن الفرنسيين قد أغرقوا أسطولهم 
بأيديهم!. 


وقد انقسمت المستعمرات الفرنسية بين الولاء لحكومة فيشى 
والولاء لديجول. ويلاحظ أن الستعمرات التى تحولت مبكرة إلى 
صف دیچول فى صيف ١٤۱۹م‏ كانت L|‏ واقعة وسط مستعمرات 
بريطانيةء وترتبط بها اقتصادياء مثل المراكز الساحلية الخمس فى 
الهند» ومثل تشاد التى تعتمد اقتصاديا عل نيجيريا. وإما 
مستعمرات بعيدة جدا عن فرنساء مثل الجزر الأقيانوسية: تاهيتى 
Tahiti‏ وخايدونيا الجديدة New Calidonia‏ وهبرايد الجديدة New Heb-‏ 


.rides 


اما بقية افریقیا الوسطی. فلقلة aae‏ الستوطنین فيهاء كان 
هؤلاء الستوطنون الفرنسيون فى الستعمرات من آشد العناصر 
المؤيدة لنظام حكومة فیشی. وقد جاء اول إعلان بالولاء لديجول من 
جزيرة تاهيتى بالمحيط الهادى؛ وتشاد فى أفريقيا الوسطى. وتلا 


۱۳۷ 


ذلك بقليل تحول الكاميرون, والکونفی وآوبانجی, إلى فرنسا 
الحرة. 


وقد شجم ذلك بریطانیا على إرسال حملة مشتركة مع دیجول 
فى YY‏ سبتمبر ٠154م‏ لاحتلال داکار» وتحويل غرب أفريقيا 
الفرنسية إلى فرنسا الحرة. 

ولكن الحملة منيت بفشل ذريع؛ |2 عرفت حكومة فيشى أسرار 
الحملة» فاستاذنت المانيا فى إرسال خمس سفن حربية إلى داكار, 
ويذلك صدت الحملة. 


ونتج عن هذا الفشل أن فقدت بريطانيا الثقة بديجول. على أنها 
لم تلبث أن أعادت التجرية فى سوريا ولبنان فى يونيى ١55١م‏ بعد 
تردد طويل. 


وكان المندوب السامى الفرنسى قد نهج نهج المقيمين العامين فى 
شمال أفريقياء فاعلن ولاءه لحكومة فنیشی, واعترفت بريطانيا 
بالوضع فى سوريا ولبنان» بسبب دخول إيطاليا الحرب» وتحرج 
مركزها فى شرقى لبحر المتوسط. 

على أنه عندما أخذت العلاقات تسوء بينها وبين حكومة فيشى: 
قفلت بريطانيا الحدود بين المناطق الخاضعة لها وبين سوريا 
ولبنان» وأوقفت انسياب البترول من УЫ‏ العراق» وفرضت حصارا 
بحریا على سوریا ولبنان» فهددت الجاعة بالانتشار. 
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وبعد وقوع حرکة رشید الکیلانی فى العراق فى نهاية آبریل 
0م وفتح حكومة فيشى مطارات سوریا للألمان» اقتنعت 
بريطانيا بدعوة ديجول لإنفاذ حملة إلى سوريا. 


ولكن الخلاف قام بينها وبين ديجول حول الوضع السياسى 
لسوريا ولبنان بعد الحملةء فبينما كانت بريطانيا ترى انتهاز هذه 
الفرصة لإرضاء مشاعر العرب عن طريق إعلان استقلال البلدين» 
رفض ديجول الاشتراك فى هذا التصریح, اكتفاء بوعد مبهم 
بإعلان استقلال سوريا ولبنان» بشرط الارتباط بمعاهدة كتلك التى 
ترتبط بها مصر والعراق مع بريطانيا. 

ولكن تشرشل كتب إلى ديجول يسجل عليه وعده لسوريا ولبنان 
بالاستقلال» وطلب إلغاء لقب المندوب السامى وأن يحل محله لقب 
«المفوض العام فى سوريا ولبنان». ولكن ديجول رفض فكرة إصدار 
تصريح مشترك. 

على أنه فى ليلة الزحف على سوريا فى ۲۱ gale‏ ۱۹۶۱م؛ أعلن 
الجنرال کاترو, ممثل ديجول فى الحملة: إنهاء الانتداپ. وأصدرت 
بريطانيا ضمانا لهذا التصریم. 

ولكن قوات فيشى قاومت مقاومة عنيفةء مما استدعى مساهمة 
بريطانية آکبر. ومنذ ۲۰ يونيى ۱۹۶۱م انهارت مقاومة قوات فيشى, 
فسقطت دمشق, وتقدم الحلفاء نحو coal‏ وتوسطت الولایات 


۱۳۹ 


التحدة لإيقاف القتال على أساس انسحاپ سلطات فیشی من 
البلاد 


وفی ۱۶ پولیو ۱۹۶۱م عقدت الهدنة فى عكا بين بریطانیا 
وسلطات فيشىء وفیها خيرت القوات الفرنسية فى سوریا ولبنان 
بين الحودة إلى فرنسا ان الانضمام إلى قوات فرنسا adl‏ كما 
سمح للاد اریین الفرنسيين بالبقاء فى مناصبهم دون أخذ تعهد 
سابق بالولاء لحكومة فرنسا الحرة. 

وكانت هدنة عكا بالإضافة إلى تولى الإنجليز القيادة العليا فى 
سوريا ولبنان طوال فترة الحرب. من عوامل الخلاف بين بريطانيا 
وديجول طوال مدة الحرب. 

وفى نوفمبر ۱۹۶۲م نزلت القوات البريطانية والأمريكية فى حملة 
هائلة بلغت ۸۰۰ سفينة» تحت قيادة إيزنهاور» فى شمال أفريقيا 
بقرب الدار البيضاء فى الفرب» وفى وهران» وفى مدينة الجزائر. 

وقد نسقت هذه الحملة مع هجوم عام قام به الجيش الثامن 
بقيادة الجنرال مونتجمرى فى الصحراء الغربية, واستطاع به أن 
يدفع الحور آمامه بقيادة روميل إلى طرابلس, ثم توقف أمام خط 
«ماريث» Mareth‏ الذى كان الفرنسيون قد أنشئوه للاحتماء من 
الطليان. 

ولم تلق الحملة مقاومة فرنسية تذكر فى مدينة الجزائر إلا من 
بطاريات البحرية ويطاريات السواحل. وسرعان ما أعقب سقوط 
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الجزاثر سقوط وهران والدار البیضاء. فقد آعلن الأميرال دارلان 
«Admiral Darlan‏ الذی كان على اتصال بالحلفاء. آمره بایقاف 
القتال رغم تعلیمات بیتان بالقاومة. معلنا نفسه مفوضا بشمال 
أفريقياء وتبعه «بواسون» الحاکم العام لافریقیا الغربية. وقد واجه 
هتلر ذلك باحتلال بقية الاراضی الفرنسية فى شمال أفريقيا» وطلب 
من حكومة فیشی الوافقة على نزول قوات آلانية فى تونس, ولم 
ينتظر الوافقةء بل ارسل قوات ضخمة |لیها. 


وفی مؤتمر الدار البیضاء قرر الحلفاء تطهیر جميع آفریقیا من 
المحور» وکانت ШШ‏ قد آرسلت قوات إلى تونس كما ذكرناء ولکنها 
أصبحت بين فکی LALS‏ فقد التف مونتجمری حولها جنوب خط 
ماریث. فى حين زحفت القوات أمريكية البريطانية من الغرب. وفی 
V‏ مایو ۱۹۶۳م نزل الأمریکیون فى بنزرت» وبعد یومین استسلمت 
قوات الحور. 

ویهمنا هنا العلاقات بين قيادة الحملة وقوات فيشى من جهة, 
وقوات دیجول من جهة آخری, لما لها من تأثیر على الوضع فى 
شمال أفريقيا بعد الحرب. 

كانت قوات قیشی فى شمال آفریقیا تقدر بنحو مائتی «ШТ‏ فیهم 
aae‏ کبیر من المغارية. وکانت سياسة =< L.‏ فیشی مقاومة آی 
تدخل فى المتلکات الفرنسية» سواء من جهة الالان أو الحلفاء أو 
فرنسا الحرة. 
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لذلك قامت خطة الحلفاء على صبغ الحملة بالصبغة الأمريكية, 
لتحقیق هدفین : الاول: امتناع حكومة فيشى عن القاومة. والهدف 
الثانی الحصول على تعاون بعض العناصر العسكرية الفيشية 
لاجتذ اب تأييد العسکریین والستوطنین فى شمال آفریقیا. 

وبالنسبة للامر الاول, فقد كانت حکومة قیشی تعلم أن الولایات 
التحدة ليست متهمة باطماع فى الامبراطورية الفرنسيةء فضلا عن 
ذلك فان الولایات التحدة كانت حريصة على علاقاتها مع حكومة 
فيشىء وقد ظلت تتبادل معها التمثيل السپاسی, وكانت أمريكا تمد 
فرنسا وشمال أفريقيا بالمواد الغذائية. 


وكان للأميرال «ليهى» «Fleet Admiral Leahy‏ المبعوث الشخصى 
للرئيس روزفلت» أصدقاء كثيرون فى الأوساط الفرنسية» كما كان 
روزفلت ووزير خارجيته يعارضان بصفتهما الشخصية الحملات 
الصحفية على حكومة فيشى لاضطهادها للیهود. ولم يتحولا عن 
موقفهما حتى بعد أن آصبح لاقال» المتعاون مع الألمانء الدكتاتور 
الحقيقى فى فرنسا منذ ۱۸ أبريل ۱۹۶۲م. 

لذلك كان هناك أمل فى امتناع القوات الفرنسية عن المقاومة 
إذا ما عرف أن الحملة أمريكيةء حتى إن تشرشل فكر فى أن 
يرتدى الجنود البريطانيون المشتركون فى الحملة الزى الأمريكى! 

هذا على كل حال يفسر تجاهل الحلفاء للجنرال ديجول تماما 
عند إعداد الحملة, GY‏ اشراكه فيها كان يتناقض مع هذا الهدف, 
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وذلك لعداء حكومة فيشى له من جهة, وشعور ol soll‏ الذی كان 
يغلب على العسكريين والمستوطنين فى شمال افريقيا نحوه من 
٠‏ جهة أخرى. 
رفع الحصار عن مستعمرة جيبوتى التابعة لحكومة فيشى. 

وان کان 5 تشرشل قد اراد تجنب وقع استبعاده من الحملة 
فدعاه یوم نزولها واخبره أن بریطانیا قررت تسلیم مدغشقر إليه. 


Gl‏ بالنسبة للولایات التحدة. فلم تكن تعترف بالجنرال دیجول, 
وکانت تنظر إليه دائما نظرة شك وارتياب, بدلیل أنه حين كسب 
ديجول ولاء «سان بیتر» ودميكيلون» Lady‏ جزيرتان قرب ساحل 
نیوفوندلاند بکندا» هددت الولایات التحدة باستخدام القوة إذا لم 
تنسحب منهما «من تسمی نفسها بقوات فرنسا الحرة». 

فإذا انتقلنا إلى الهدف الشانی من صبغ الحملة بالصبفة 
الأمريكية وهو الحصول على تعاون بعض العناصر الفرنسية 
الفيشية واجتذاب تابيد العسكريين والمستوطنيين الفرنسیین فى 
شمال أفريقيا ‏ فقد تمت بالفعل عدة اتصالات مع شخصيات 
فرنسية مختلفة لاجتذاب تعاونهم. وكان على راس هؤلاء الجنرال 
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ویجان, رغم انه عزل من قيادة شمال آفریقیا, ولکنه آاصر على 
ولائه «لبيتان». 


وقد اتجه الحلفاء إلى الجنرال «جيرى «Giraud‏ الذى كان اسیرا 
فى يد GUY!‏ ثم تمكن من الشرار إلى المنطقة غير المحتلة وظل 
Te‏ 


وقد تم الاتفاق معه على اساس التعاون فى شمال أفريقيا على 
أن یعنیس الحلفاء فرئسسا حليفة, ويعلنون أن من أهداف الامم 
التحدة إحياءهاء ويتعهدون باحترام الامبراطورية الفرنسية. 


وقد وقع مبعوثه هذا الاتفاق مع «روبرت ميرفى «Robert Murphy‏ 
القنصل الأمريكى فى الجزائر يوم YY‏ آکتوپر EY‏ وتقرر نقل 
جیرو من فرنسا إلى مقر الحملة فى جبل طارق. 

على أنه حين وصل هناك ДЫ‏ الغزی طالب بان تكون له القيادة 
العامة كما حدث بالنسبة للماريشال فوش فى الحرب العالمية 
الاولی» الأمر الذى رفضه الحلفاء بالطبع» ويذلك فوت على نفسه 
زعامة الفرنسيين فى شمال افريقيا. 

وقد فتح هذا الطريق ea]‏ «دارلان «Admiral Darlan‏ الذى كان 
موجودا بالمصادفة فى الجزائر عند نزول الحملةء والذى كان قد 
عرض خدماته على الحلفاء فى اكتوير e EY‏ 
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وقد آعلن دارلان عند نزول الحملة تحوله إلى جانب الحلفاء 
واعترف له الامریکیون بالجمیل حینما آصدر آمرا بایقاف القتال. 
وسلموا له بالقيادة الدنية فى شمال أفريقياء رغم أنه ظل یعلن ولاءه 
للمارشال بیتان ظاهریا. فقد استند فى إيقاف القتال إلى رسالة 
تلقاها «na‏ ولا تلتها رسالة آخری تأمر بالقاومة ادعی أن الارشال 
بيتان أصبح أسير GUY‏ بعد الاحتلال الشامل. 


وکان «لدارلان» بالفعل نفوذ على العسکریین والدنیین على 
السواء» ویعتقد البعض أنه لو قدر له أن يعيشء لقطم الطریق آمام 
دیجول الوصول إلى الزعامةء ولكنه سرعان ما قتل بيد آحد انصار 
ديجول التعصبین فى ۱۲ دیسمبر ١٤۱۹م»‏ وقد علق دیجول على 
الحادث قائلا إن موت دارلان حل المشكلةء وفبتح الطریق آمام 
الوحدة الفرنسية, لان الامبراطورية كانت مهددة بالانقسام. 


على أن الامریکیین کانوا پمپلون إلى إحلال جیرو محل دارلان, 
ولکن لا كان جزء كبير من الستعمرات قد أعلن ولام كما ذکرنا 
لحكومة فرنسا الحرة. فان اختیار جیرو كان کفیلا بإحداث انقسام 
فى القوات الفرنسية الوالية للحلفاء. وتوزیع ولائها بين جیرو 
ودیجول, لذلك بقی جیرو فى آفریقیا الشمالية واحتفظ دیجول ببقية 
الامبراطورية. 

ولكن المساعى للتوفیق بين جیرو ودیجول استمرت بعد مؤتمر 
ys GL О si ul‏ إلى Steg Йй ЫЙ,‏ 
۳۲ تم الاتفاق على تأسيس لجنة للتحریر الوطنی» وهی جبهة 
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تمثل جمیم الفنات, وتتالف من خمسة أعضاء مدنیین» ویرأسها کل 

من دیجول وجیرو بالتناوب. 
وقد تحولت إلى حكومة فرنسا المؤقتة بعد Ме‏ 
واخذت هذه اللجنة تجند أبناء المستعمرات استعدادا لتحرير 

فرنساء وقد انصرف جيرو إلى الشئون العسكرية. واهتم دیجول 

بتأكيد زعامته السياسية. ومن مقر قيادة اللجنة فى الجزائر تمهد 
الطريق أمام ديجول لكى يصبح رئيسا للحكومة المؤقتة بعد تحرير 

Aus 
هذه الظروف التی ذکرناهاء توضح لنا کثیرا من معالم ما بعد‎ 

الخرب: ؤاهمها ais‏ 
أولا: استتباب النفوذ الفرنسى فى شمال أفريقياء ويرجع ذلك 

للأسباب الآتية: 

١‏ - وجود أعداد كبيرة من العسكريين والمستوطنين الفرنسيين فى 
شمال أفريقياء وحرص الحلفاء على اجتذابهم للتعاون, أو 
تجنيدهم. 

۲- اشتراك کل من العناصر الفيشية والحرة فى التعاون مع 
الحلفاء فى هذه الحملة. 

Y‏ - إن الحملة كانت بالدرجة الاولی حملة آمريكية. ولم تكن لامریکا 
فى ذلك الحین مطامع فى الامبراطورية الفرنسية. وفی الواقع 
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أن الحلفاء ترکوا dio‏ البداية جمیم الشئون الدنية والعسكرية 
فى شمال آفریقیا للسلطات الفرنسيةء ولذاك حين کون فرحات 
عباس حزيا فى آبریل سنة EY‏ وقدم پرنامجا لسلطات 
ااحلفاء احالوه على الادارة الفرنسية. 


ثانيا: موقف التحدی الذی وقفه دیجول بعد الحرب من الولایات 
التحدة ويريطانيا. وقد تمثل موقفه من الولایات التحدة فى عدم 
قبوله بالزعامة الأمريكيةء وانتهاجه سياسة آوروپية مستقلة تزید 
عن الحد الذی یسم به التوازن الدولی الجدید. 


Lil‏ عن موقفه من بريطانياء فقد تمثل فى منعها وحرمانها من 
دخول السوق الأوروبية الشترکة. ویعتقد أن موقف دیجول هذا 
یعتبر الاساس الذی cuis‏ عليه الوحدة الأوروبية. وظهورها كقوة 
مستقلة بين القوی الاعظم: قوة الولایات المتحدةء وقوة الاتحاد 
السوفیتی. 

على كل حال فإذا كنت الامبراطورية الفرنسية لم تتأثر فى 
شمال أفريقيا فقد تأثرت فى الهند الصينية. ولكن ذلك حدث فى 
نهاية الحرب فقط. 

وكانت السلطات الفرنسية فى الهند الصينية قد استسلمت منذ 
البداية لمطالب اليابانيين» فلم تجد اليابان حاجة لإسقاط السيادة 
الفرنسية, وأبقت الادارة كما كانت عليه حتى ظهر احتمال غزو 
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الحلفاء للبلاد فى أوائل ١٤۹٠م‏ فطلبت إلى القائد الفرنسی هناك 
التعاون من أجل الدفاع عن الهند الصينية. 

ولكن لما كان انتصار الحلفاء قد آصبح Qe 385 daS sas‏ القائد 
الفرنسی. وعندئذ أعلنت الیابان فى ٠١‏ مارس 1555م انتهاء 
الاستعمار الفرنسی من الهند الصينيةء فأعلن |مبراطور «آنام» An-‏ 
пат‏ اسستقلال فیتنام Vietnam‏ بتأیید الیابانیین» وتبعه ملكا 
کمبودیا Cambodia‏ ولاوس -Laos‏ 

ولكن حركة مقاومة للحکم SIN‏ قامت فى شمال فیتنام. وعلی 
رأسها «هوشی منه» الذى كان متصلا eae aal.‏ فاصیحت فیتنام 
موزعة بين فوتين: 

الحركة الشيوعية فى الشمالء العادية للحكم الفاشى اليابانىء 
والموالية - بالتالى - للحلفاء. 

والحكومة الملكية الوالية لليابان فى سایچون Saigon‏ 


وقد ساندت الولايات المتحدة بطبيعة الحال حركة هوشی منه. 
وأخذت تمدها بالأسلحة. وكان هذا هو أساس انقسام فيتنام إلى 
فيتنام شمالية وفيتنام جنوبية. 
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(رابعاً) ایطالیا والامبراطورية الايطالية فى آثناء الحرب : 


بینما استطاعت فرنسا النهزمة الاحتفاظ بسیادتها على معظم 
|مبراطوریتها طول فترة الحرپ.. فقدت ШЫ‏ إمبراطورتها فى آقل 
یونیو ۱۹۶۰م قد آدی إلى فتح جبهتین فى آفریقیا. ومع أن эзе‏ 
الستوطنین الإيطاليين فى الستعمرات لم يكن یتجاوز ۲۵۰ ألفاء إلا 
ای اريعة أضعاف القوات البريطانية. 

وفیما یتصل بجبها الصحراء الفريية. فقد فشلت ШЫ‏ فی 
فلع ҮЛ‏ ره coa Heil Ga ar‏ لاء واک کر siga‏ 
ارسال فرقه بقيادة رومیل Field - Marshal Rommel‏ فى فيراير 11م 
مساندة القوات الايطالية. 

ثم LAT‏ زمام الامر ینتقل شيئا فشيئا إلى يد الألانء الذی 
نجحوا فى الوصول إلى العلمین فى آوائل یولیو EY‏ ولکنهم 
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ردوا على آعقابهم على ید مونتجمری» حتی تم استسلام جمیع 
قوات المحور فى آفریقیا فى مایو a EY‏ وهکذا فقدت إيطاليا 
aad‏ 


آما فى جبهة شرق أفريقياء فان إيطاليا كانت قد فقدت فیها 
إمبراطوريتها قبل ذلك بقلیل. ففی یولیه ۱۹۶۰م شن الایطالیون 
هجوما توغلوا به فى كينيا والسودان واجتاحوا الصومال 
البریطانی» مهددین بذلك عدن والبحر الاحمر. 

ولکن هذا الانتصار لم يدم طويلاء فبعد ستة آشهرء أى فى ینایر 
۱ شام البریطانیون بهجوم مضا حطموا به الامبراطورية 
الايطالية فى شرق آفریقیا. 


وفی يوم YO‏ مارس ۱۹۶۱م وقعت فى آیدیهم مرتفعات کیرین 
Keren‏ التی تتحکم فى هضبة إرتيريا .Britria‏ ثم وقعت آدیس آبابا 
فى السادس من أبریل eM‏ 

وفی الیوم الخامس من gale‏ ۱۹۶۱ عاد هیلاسلاسی إلى 
عاصمته. وبعد ذلك بأسبوعین استسلم الحاکم الایطالی» ثم 
استسلمت القوات الايطالية دون قيد أو شرط. 

وهنا قد يجدر الاشارة إلى أن بریطانیا كانت قد أصدرت 
تصريحا عند بدء الزحف البريطانى: بأن السياسة البريطانية ترمى 
إلى مساعدة الحبشة على استرجاع استقلالها» والاعتراف 
بهيلاسلاسى ملكا عليها. 
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على هذا النحو انهارت الامبراطورية الايطالية» وتلی ذلك انهیار 
Ышы‏ ذاتها . 


فقد قرر الحلفاء فتح جبهة ایطالیا ریثما يتم الاستعداد للجبهة 
الثانيةء إن كان معروفا أن شعور الاستیاء كان عاما فى إيطاليا بعد 
أن فقدت إمبراطوريتهاء وتحولت من حليف لالانیا إلى تابع لها. 
وانتشرت الجيوش الألمانية فى أجزاء مختلفة من أراضيهاء وفى 


وقد بدأ غزو صقلية فى ۱۰ يوليى ۱۹۶۳م» وفى أغسطس كانت 
الجزيرة قد طهرت مز قوات المحور. 

وبینما كان القتال دائرا فى الجزيرة اجتمم ااجلس الفاشستى 
الأعلى فى روما يوم YO‏ یولیو واقترح «جراندى Count Dino Grandi‏ 
سفير إيطاليا السابق فى لندنء خلع موسولينى من رئاسة الحزب, 
وعودة الملك إلى ممارسة سلطاته. ويناء على ذلك اعتقل MU‏ 
موسولینی» وعهد إلى المارشال بادولیی Marshal Pietro Badogho‏ 
برياسة الحكومة الجديدة. 


وقد أعلن بادوليى فور توليه الحكم استمرار إيطاليا فى الحرب 
إلى جانب الحور, نظرا لوجود ثمانى فرق Rl‏ فى شمال ШЫ‏ 
oe‏ لا عن ALI | fall‏ به من قلية. 

إيطاليا من الحربء وان ذلك فى disso‏ لشبونة Lisbon‏ يوم ۳ 
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آغسطس e EY‏ وبعد شهر تم توقیع الهدنة, واتفق على عدم 
إعلانها إلا حینما ینزل الحلفاء بأرض إيطاليا. 


وقد قضت شروط الهدنة بان تستسلم إيطاليا دون قيد ولا da yd‏ 
Gly‏ تتوقف القوات الإيطالية فورا عن القتالء وان تسلم إيطاليا 
أسطولها وقواتهاالجوية إلى الحلفاء» وتضمن لهم استخدام 
مطاراتها وموانيها. وپناء على هذا آبحر الأسطول الإيطالى إلى 
مالطة يوم ٠١‏ سبتمبر. وقد وعد الحلفاء إيطاليا بتخفیف شروط 
الصلع بقدر ما يثبت لهم من حسن نيتها فى تعاملها. 

على أن SUNI‏ سرعان ما احتلوا مدينة روما فى العاشر من 
سبتمبر ١٤۱۹ء‏ وأصبحت لهم السيطرة الفعالة فى الجزء الأكبر من 
ایطالیا. وخاصة فى الشمالء وإزاء ذلك هربت الحكومة الجديدة 
إلى مراکز الحلفاء. وأعلنت الحرب على المانيا. وهكذا أصبحت 
إيطاليا شريكة جديدة إلى جانب الحلفاء. 


على أن GUY‏ من جانب GAT‏ استطاعوا اختطاف موسولینی, 
الذی نسيت حكومة بادولیو حمله معها عند فرارهاء ثم عاونوه على 
تكوين حكومة جمهورية فى الشمال باسم «جمهورية إيطاليا 
الاشتراكية». وأخذت هذه الحكومة تعيد تشكيل جيش موال لها. 

وهكذا وقعت الحرب الأهلية فى إيطالياء وامتدت آثارها إلى 
البلقان» حيث كان الإيطاليون يساهمون بقسط كبير فى قوات 
الاحتلال. فانضم القليل إلى الحكومة الجمهورية؛ وجرد الالان 
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معظم هذه الفرق من السلاح» وانضم بعضها إلى قرات القاومة 
فى یوغوساافیا والیونان. 

وسارع هتلر إلى احتلال الجزر التابعة لإيطاليا فى الأدرياتيكيك 
وفی بحر إيجه (الدودیکانیز) «Dodecanese‏ وآباد حامية کورفو Corfu‏ 
الايطالية التی أعلنت ولائها للحكومة الملكية. وکانت بریطانیا تستعد 
للنزول فى هذه الجزر» ولكن الالان سبقوهم إليها. 

وعلی کل حال لقی الحلفاء مقاومة المانية شديدة فى إيطالياء فقد 
كان عدد الفرق الالانية یوق فى هدا الیدان فرق الحلفاء. 
خصوصا وان الحملة كانت محدودة حتی لا تعطل فتح الجبهة 
الثانية» فقد كانت تهدف إلى احتلال الجنوب والوسط حتی روماء 
وتعول على الهدنة العقودة مع حكومة بادولیو. لذلك تأخر سقوط 
روما حتی ‏ یونیو ۱۹6۶ - آی قبل فتح الجبهه الثانية بیومین 
فقط. 


ولم تبدأ المرحلة النهائية فى الحرب الإيطالية إلا فى العاشر من 
أبريل سنة eM Eo‏ والتى انتهت بانهيار خطوط الدفاع الألمانية, 
واستسلام القوات الأ مانية بأعداد كبيرة فى شهر مايى ME‏ 

على كل حال فان إعلان حكومة بادوليى الحرب على ألمانيا. 
وتأليف موسولينى حكومة جمهورية موالية لألمانيا من جانب آخرء 
لم يفد إيطالياء لا من جانب الحلفاء. ولا من جانب ألمانيا. | 


Ver 


فمن جانب LGU‏ اقتطلع هتلر من حلیفه موسولینی جنوب 
التپرول Tirol‏ واستریا Istria‏ 


ومن جانب الحلفاء فقد رفن +؛ А.‏ إ: لآن حكومة بادولیو 
الحرب إلى جانبهم» أن يعتبروها حایف»» ررآت الولایات التحدة أن 
تقوم العلاقات معها على أساس شروط الهدنة فحسب. واعتبرو| 
أن الحكومة الايطالية التی یمکن الاعتراف بها يجب أن تنبثق عن 
طريق استفتاء حر. 

أما الاتحاد السوفیتی» فقد استنكر فى بداية الأمر التفاوض مع 
حكومة «بادولیی» الفاشية. كما احتج على استبعاده من محادثات 
الهدنة الإيطالية. 


ولكنه غير موقفه بعد أن سمح بادولیو للشيوعيين بالعملء 
وتعاون معهم باعتبارهم من آهم عناصر ال مقاومة, وسمح لزعيمهم 
«تولياتى» بالعودة من موسكرء ونتج عن ذلك اعتراف الاتحاد 
السوفيتى بحكومة «بادولیو» قبل الولایات المتحدة. 

ثم ated‏ «بادوليى» تشكيل حكومته ليدخل فيها الكونت سفورزاء 
الذى عاش لاجنا فى الولايات المتحدةء كحلاب الولايات المتحدة التى 
كانت تميل إلى العناصر الديمقراطية التى لم تقبل التعاون مع 
الفاشست,. واتفق على تنازل الملك عن العرش لوای عهده الأمير 


امبرتى» olo‏ يكون مجرد وصى إلى أن يجرى الاستفتاء. 
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(خامساً) الشرق الآقصی تحت الحکم الیابانی 


gas‏ الفاشية اليابانية مع النازية الألمانية فى ناحیتین: 


الناحية الأولىء نظرية «الجال الحیوی» ,Lebensraum‏ التى تقوم 
على ضیق آراضی الدولة الإمبريالية عن استیعاب سکانها وتوفیر 
الاکتفاء الذاتی الاقتصادی لهم» ومن ثم الحاجة إلى التوسع فى 
البلاد المجاورة التی تعتبر مناطق نفوذ لها. 

والناحية الثانية. النظرية العنصرية الى تقوم على تفوق جنس 
الشعب الامبریالی. 

وفیما یتصل بنظرية «الجال الحیوی» فان تقدم الیابان. 
وحاجتها إلى تصریف منتجاتها الصناعية بكميات “Жа‏ مع 
اصطدامها بمنافسة الدول الغربيةء قد جعل الیابانیین یشعرون 
بضيق آراضیهم. كما برر الیابانیون توسعهم بحقهم فى تأمین 
حدودهم» وقد اعتبروا جزر «فرموزا» ودریوکیو» ودسخالین» 
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وفیما یتصل بالنظرية العنصرية» فقد اعتقد الیابانیون بتفوقهم 
جنسا وحضارة» وحقهم فى سيادة العالم» وکانوا يرون أن وضعهم 
فى شرق آسيا یبرر تزسم الأ#طار الجاورة. لاستغلال خبراتها على 
آفضل وجه ونشر الرخاء da iaa‏ واعتبروا آنفسهم محررین 
للشعوب الاسيوية من سيطرة الرجل الابیض. 

وقد مرت سياسة الیابان التوسعية فى الصین بثلاث مراحل: 
الأرلى : وتتمثل فى الهجوم على منشوریا واحتلالها دون 

مقاومة سنة ЛАТУ. ۱٩۳۱‏ 
والثانية ‏ : الهجوم على «جیهول» واحتلالها سنة МАТУ‏ 
اما القالكة فمی الک یدات yku dias eps. ۱۹۳۷ u‏ 
الیابان سنة ۸۱۹۶۰. 

وعندما اشترك الیابانیون فى الحرب بهجومهم الجوی الشهور 
على «بیرل هارير» فى جزر هاوای فى صباح V‏ دیسمبر i VE‏ 
حققوا التفوق الجوی والبحری معا فى الحیط الهادی» فقد كان فى 
الیناء ۹۶ قطعة بحرية اغرق أن CANT‏ معظمها. وبعد اغراق اکبر 
بارجتین فى الاسطول الب ریطانی وهما: «برنس آوف ویلز» 
و«ریبالس» Repulse‏ أصبح الیابانیون بلا منافس فى المحيط. 

وقد فتم الیابانیون جبهات متعددة فى وقت واحد» لتحقیق 
آهد اف استراتيجية واقتصادية معا. فقاموا بغزو شبه جزيرة 
اللایو فى مایو ۱۹۶۲م. وفی مارس ۱۹۶۲ کانوا قد آتموا i‏ 
غينيا الجديدة وجزر سلیمان .Solomon‏ 
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ولکن منذ منتصف e EY‏ بدا التحول لصالح الأمريكيين. 


وقد اختلفت سياسة الیابان إزاء الاقطار الأسيوية التی فتحتها 
باختلاف ظروفها . وإن كانت day‏ عام قد حاولت استغلال فكرة 


ففى الفلیبین» حيث تتعده الاجناس, وتتأثر البلاد بالثقافة 
الاسبانيةء لم يعمد الیابانیون إلى إقامة حكومة وطنية مباشرة, 
وإنما أقام القائد اليابانى لجنة تنفيذية ومجلسا استشاريا للدولة 
من زعماء الفلیبین. 


وفى ۱۹۶۲ آرادت اليابان تطبيق سياستها: «آسيا للآسيويين» 
على الفليبين. فتشكل مجلس تأسيسىء ووافقت على دستور جديد» 
وف Lo ael odd‏ الفليرين وضرحت pli lu cil‏ عن 
مكانها لجمهورية الفلبين الجديدة. ووقعت معها تحالفا عسكريا. 


الولايات المتحدة ويريطانيا. 


ولكن استيلاء اليابانيين على الكثير من مصادر القوت أثار 
الاستيلاء فى البلاد. فشكلت حركة مقاومة للاحتلال اليابانى قرب 
نمزو الأمريكيين للبلاد. وارادت الولايات الملتحدة أن تستميل 
الفليبين» فوافق الكونجرس على قرار يؤكد استقلالها التام فى JB‏ 
حكم ديمقراطى. 
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وفى اندونسياء حيث كان الهولندیون یحکمون البلاد حکما 
تعسفیا قبل الغزى, لقیت السياسة اليابانية حقلا ممهدا. فعندما 
استولت القوات اليابانية عليهاء قامت بدماية قوية لصالع «أسيا 
للاسیویین» تحت إدارة الیابانیین. وانقسم الزعماء الوطنیون إلى 
فریقین» الأول وعلی رأسهم آحمد سوکارنو» وقد قرر التعاون مع 
اليابان. والآخر وکان من زعمائه شاهریر وشریف الدین» دعا إلى 
مقاومة الیابان. ولم يجد الیابانیون عند احتلال البلاد هيئات حکم 
وطنية كما فى الفلبين» فأنشئوا مجلسا استشاريا برئاسة أحمد 


سوکارنو. 


وفی سنة ٤٤۹٠م‏ حصلت اندونسیا على وعد بالاستقلال 
القریب. وتالفت فى جاوا «لجنة لتهيئة الاستقلال». وقد اقترحت 
هذه اللجنةء التی كانت تحت سيطرة سوكارنيء أن یناضل الشعب 
الاندونیسی ضد الحلفاء إلى جانب الیابان. وعندما تهیأت الیابان 
райы‏ رات أن تمنح البلاد استقلالها التام. فأعلن قیام اندونسیا 
الستقلة فى Vo‏ أغسطس ۸۱۹4۵. 

وفى بورما. وجد اليابانيون عند احتلالها أنظمة حكم وطنی 
أقامها الإنجليز سنة ۱۹۳۰م. وكانت الحركة الوطنية فيها قد 
ضربت سنة ۱۹۶۱م حين طالبت بأن تتمتع بنظام الدومينيون 
(الاستقلال التام فى إطار الكومونولث): فرفض تشرشل, واعتقل 
زعيم الحزب الوطنى ‏ لذلك حين غزا اليابانيون بورما وجدوا شبه 
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اجماع على تأپیدهم. فقد تعاون معهم к.а a»‏ زعيم حرب الفقراء 
e MET‏ وأعلنت تلك الحكومة الحرب على الحافاء. 


على أن شدة وطأة الاحتلال اليابانى والازمة الاقتصادية التى 
نجمت عن توقف تصدير الأرزء ساعد على قيام مقاومة صغيرة 
باسم «عصبة مقاومة الفاشية لتحرير الشعب». وقد تلقت الوحى 
من الشیوعیین لا من الحلفاء. 


وعندما عاد البریطانیون إلى بورما. بقی شعور العداء. الذی Und‏ 
فى عهد الاحتلال الیابانی» نحوهم. وقد صبغ هذا العداء الحركة 
الوطنية فى بورما بصبغة خاصةء فهی آشد ميلا إلى الیسار. وقد 
اختارت - دون الستعمرات البريطانية الأخرى فى آسيا ‏ 
الاستقلال خارج نطاق الكومونولث. 

وفى الملايو» ضيعت مشكلة الأجناس فيها عليها فرصة 
الاستفادة من الحكم اليابانى. فقد كان فيها من الصينيين نسبة 
٩‏ ومن الهنود ۶ أما السكان الأصليون فكانت 
نسبتهم لا تتجاون ۲, LEY‏ 
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وقام الیابانیون من جانبهم باثارة الالیزیین ضد الصینیین؛ 
اللایو من الحکم الیابانی. وعندما عاد الانجلیز الیها سنة 1940م 


آما تایلاند Thailand‏ فکانت القطر الاسیوی الوحید الستقل فى 
آثناء سيطرة الیابانیین على جنوب شرقی آسیا. وکانت الحکومة 
القائمة فیها تعادی الأوروبیین حتی إنها غیرت اسم البلاد من 
سیام» وهی كلمة آجنبية» إلى تایلاند. وکانت علاقاتها مع الیابانیین 
طيبةء وقد زاد هذا استمرار |سهامهم فى تجارة البلاد. 

وقد قبلت الحكومة التايلاندية سرور الجیوش اليابانية فى 
آراضیهاء بل وآعلنت الحرب على الحلفاء فى يناير سنة ۱۹۶۲م. 
لذلك لم تلجأ الیابان إلى تشکیل حکومة موالية فیهاء بل اکتفت 
بالتحالف مع الحكومة القائمة. 

على أنه مع ذلك ظهرت حركة مقاومة فى الشمال ضد الحکومة 
التايلاندية والتحالف اليايانى. وقد أيد ملك تایلاند. الذى كان 
متغيبا فى الخارج» هذه الحركة. فتحرج مركز الحكومة القائمة» ولم 
تستطع البقاء بعد يوليى سنة 1544١م,‏ فخلفتها حكومة أخرى عملت 
على تحسين علاقاتها بالحلفاء. 
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الفصل الرايع والعفرون 


زوب بعل الحرب itl Md‏ 


تاربخ العالم الحديث ج ۳ - 


Converted by Tiff Combine 


انتصل الرابغ والعشرون — 


آوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
أولاً : تقسيم ألمانيا 


5 d ر‎ oss oa رل‎ Uf cud مه‎ est 
زيارة «آنتونی آیدن» وزير خارجية بریطانیا إلى واشنطن فى مارس‎ 
وضع العالم بعد الحرب, واتفق‎ Uline فقد عرضت‎ (a EY) 
الرئیس الامریکی روزفلت وایدن على وجوب تقسیم ألمانياء وتقطي‎ 
اوصالها. كما اتفقا على أن تعود النمسا دولة مستقلة.‎ 

وفى مؤتمر موسکو الذى aie‏ فى أكتوير 1147م؛ بين وزراء 
خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتى, 
تقرر انشاء لجنة استشارية أوروبية يكون مقرها لندن» وتكون 
مهمتها وضع المبادئ الأساسية التى تعامل ألمانيا بمقتضاها بعد 
الحرب. واصدر المؤتمر بيانا عن س قوط الاتحاد بين الانيا 
والنمساء والتمييز فى العاملة بين الشعب النمساوى والشعب 
الالانی. 


۱۳ 


نم اثيرت مسالة تقسيم الانيا فى موتمر طهران, الذی عقد فى 
ФЛАУ aol‏ بين كل من الرئیس السوفیتی ستالین وروزفلت 
ورئیس وزراء بریطانیا تشرشل, وفی هذا المؤتمر آثار ستالین 
مى &ÍL.‏ تقسديم ألانياء وکان مما ذكره أن 01 اللوحدة يمكن آن 
تستعيد. قوتها فى (сла‏ خمسة عشر إلى عشرين عاما. 

وقد وافق clay,‏ على هذا "P‏ وكان من رأيه تقسيم ألمانيا 
إلى كمس دول cli ааз‏ دس رضم alas‏ كييل Kiel‏ وفامبورج 
والروهر والسار لحت آشراف دولى للأمم المتحدة. 

: فكان يتصور تقسيم ألمانيا إلى ثلاث دول شى‎ «ai yat Lei 
الجنوپیة.‎ ШШ], بروسیاء وألمانيا الوسطىء‎ 

وحين Col‏ موضوع مستقبل ЫШ‏ على اللجنة الأوروبية 
الاستشارية المشار إلیها فى يناير ۰۱۹۶۶ اقترحت وسيلتان لانزال 
العقوبة بها: 

الأولى: حرمانها من قدراتها الصناعيةء وتحويلها إلى قطر 
زراعى بل رعوى. 

والثانية : تمزيق الوحدة الألانيةء وإقامة Bae‏ دويلات مستقلة 
على أنقاضهاء وتدويل المناطق الصناعية فى الروهر والسار. 

وقد اثيرت فى هذا المؤتمر مسالة مناطق الاحتلال. فاقترحت 
انجلترا V‏ 6 بناير ام أن diss‏ الروس الناطق الشرقیه. 


AM 


fire‏ مکلنبورج Mecklenburg‏ وپومیرانپا Pomerania‏ وپراندنبورج 
Brandenburg‏ والساکس — Sax - Anhalt‏ انهالت وتورنج Thuringia‏ 
والاراضی الواقعة إلى الشرق وهی تکون (۶۰/) من البلاد 
(Ws‏ من السکان و(۸۳۲) من "n‏ الا aas.‏ ويحتل 
البریطانیون الشمال الفربی Ley Call‏ فيها منطقة الروهر 
لفرنسا. على أن تولف برلین جزيرة موزعة гуз‏ ثلاث مناطق 
احتلال. 

على أن روزفلت آقلقه أن تکون الولایات التحدة مبعدة عن 
уда!‏ وآن تکون الجیوش الأمريكية مضطرة إلى الاعتماد على 
الخطوط الحديدية والطرق الفرنسية ىحدها ف., مواصلاتها. وافترح 
doas‏ الناملق ast у]‏ والأمريكية. رلم єз се 11 3315. ААА уда‏ 
الا فى ديسمبر 1945م فى مؤتمر كيبك Cnebec‏ مع تعديلين: 

الأول : یتخسی بنقل «السار» ويالاتينا Palatinate‏ - الواقعتين 
على ضفة الراين اليسرى على أطراف فرنسا - إلى المنطقة 
assa all‏ وأن تؤلف هس - كاسل Hesse - Cassel‏ وهس - 
ناساو Hesse - Nassaw‏ قسما من المنطقة الأمر ي“ ة. 

أما التعديل الثانی» فيقضى بأن يكون لل ٠٠ش‏ الأمريكية منفذ 
على موانئ شمال غرب آلانیا فى المنطقة البريضانية. 

وفی ۱۱ نوفمبر BY MEE‏ أعلن تشرشل قبول فرنسا عضوأ 
Lats‏ رابعاً فى «اللجنة الاستشارية الاوروبیة». 


\^о 


وفی موتمر يالتا Yalta‏ الذى عقد فى فبرایر e MEO‏ اتفق رأى 
الرؤساء الثلاثة على تقسیم ألمانيا إلى ثلاث مناطق احتلال, وتألیف 

وقد اقترح تشرشل فى هذا المؤتمر منح فرنسا منطقة احتلال 
رابعة, ولکن ستالين وقف ضد هذا "M‏ ووافقه روزفلت, على 
أساس أن جهد فرنسا فى الحرب لایبرر منحها هذا الامتیاز. 

ولكن تشرشل ألح بقوة, لأنه لم يتصور - حسب رأيه - وجود 
استقرار فى أورويا بدون أن تكون فرنسا دولة قوية ذات نفوذ. 

وقد وافق ستالين ورزوفلت شرط ألا تمنح فرنسا مقعدا فى 
المجلس الأعلى. واشترط ستالين فى هذه الحالة أن تؤخذ المنطقة 
الفرنسية من النطقتین الأمريكية والبريطانية. 

وأخيرا تقرر منح فرنسا منطقة رابعة» ومقعدا فى مجلس 
الإشراف الأعلى. ولم يكن من الصعب كثيرا تحديد القسم الذى 
يجب أخذه من المنطقة البريطانية, وهو السار ويالاتينا وقسم مهم 
من رينانيا الجنوبية. 
oi als‏ قرنسا قسما من «بادن» Baden‏ و«فرمبورج» Wurt-‏ 
۶2 وطریق آولم Ulm‏ - شتوتجارت. 

کذلك نوقشت مسألة التعویضات فى هذا المؤتمر» وحدد بصفة 
مبدئية مبلغ ۲۰ ألف ملیون دولار کتعویضات حريية. 


in 


على کل حال فعندما استسلمت LAU‏ دون قيد أو شرط فى ۷ 
مايى ۱۹۶۵م» كان احتلالها قد تم من قبل الحلفاء. وفی نهاية مايى 
۰ م كان الحلفاء يحتلون کل الاراضی TUM‏ داخل الناطق 
التفق Gale‏ فى «یالتا». 

وفی بداية الشهر التالی о)‏ يونيه ۱۹۶۰م) أعلنت الاجراءات 
الترتبة على تسلیم ألمانيا دون قيد أو شرط وقد تضمنت هذه 
الإجراءات: فسلیم کل القوات البحرية والبرية والجويةء بما فى ذلك 
العتاد والخازن» وتسلیم کبار الزعماء النازیین ومرتکبی جرائم 
الحرب. كما اشتملت على الخطوات التى تتخذ لضمان نزع سلاح 
ШШ‏ نزعا کاملا. 


وفی الیوم نفسه о)‏ یونیه (aM Eo‏ رسمت خطوط الجهاز الذی 
یحکم المانياء بحیث تقسم البلاد آربع مناطق, وتقوم قوات الدول 
الأوروبية باحتلال برلین فى صورة قطاعات, وتتولی Ui lal‏ سلطة 
حاكمة من بين دول الحلفاء. 

ثم شکل مجلس إشراف من الحلفاء من رؤساء آرکان الحرب 
الاريعة» یتولی مباشرة السلطة العلیا فى ЫШ‏ کلها. وأعلنت الدول 
الأريع آنها تعتزم مشاورة حکومات الدول الاخری الاعضاء فى 
الأمم التحدة, فیما یختص بالسلطة العلیا التی تتولاها فى ألمانيا. 

وفی ۱۷ من الشهر التالی (بولية (aM Eo‏ عقد مؤتمر بوتسدام 
Potsdam‏ من رؤساء الدول الثلاث. بعد أن تغیر رئیسان منهم. 


VW 


آحدهما روزفلت. الذی توفی وحل محله «ترومان» «Harry Truman‏ 
والثانی تشرشل, الذی سقط فى الانتخابات وحل محله «كليمنت 


أتلى «Clement Attlee‏ 
Ж 0 r ۳ ae ۰ 3 5 ۰‏ 
وکان من الطبیعی أن یخصص الوّتمر Муз‏ کبیرا من قراراته 


لتفصیل كيفية ادارة Lilli‏ ومعاملتها فى أثناء الاحتلال. فاتفق على 
أن يمارس القائد الأعلى فى کل منطقة من الناطق الاریم السلطة 
العلیا فى منطقته» ویختص الجلس الاعلی با لأمور الشترکة التی 
الاقتصادیة. 

كما اتفقوا على تجرید LOL‏ من السلاح تجریدا LG‏ واقفال 
الکلیات الحربية» وتدمیر صناعات الاسلحة والذخاگر. 

ثم نوفشت مسالة الطالب الاقليمية. فاتفق على تعدیل الحدود 
الشرقية LOU‏ فتعطی روسیا مدينة کونجزبرج Konigsberg‏ 
الروسية والأراضی الجاورة لها. لتکون «ممسكة برقبة آلانیا»! 

وآن تسلخ من المانيا جميع الأراضی المتدة شرق حوض 
«الأودر» gia Oder‏ فرع نايس «Neisse‏ ویعهد بادارتها لبولندا. 
على أن يخضع هذان التعدیلان بصفة خاصة إلى التحدید النهائی 
لحدود ШШ‏ الشرقية وفق مؤتمر الصلی. 

وفی تلك الاثناء تقدمت عدة دول بمطالب اقليمية لها فى ألمانيا: 

فقد طلبت الدتمارك ضمان الاقلیات فى الشلزفیج. 
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وطالبت هولندا بمساحة قدرها ۱۷۰۰کم" مأهولة ب ۱۱۹ ألف. 


تسم . 


وطالیت بلجیکا ولوکسمبرج بتصحیحات صغيرة على الحدود . 
وطالیت يولندا بمدینه فراكفورت )1:۵ cols‏ نهر to‏ اوس“ 
ويعض الاراضی الخری. 


Lal‏ تشیکوسلوفاکیا فقد طرد::. الأأان من منطقة السردیت, 
وطالبت بعدد من الدن التی تقع فى الأراضى اابولندیة الجنیده. 

وقد تصرفت بولنده فى الأراضی Z SUS‏ التى عهد إليها 
بادارتها كما لو كانت Шз]‏ بولندية. فشردت سکانها GUY‏ ونقلت 
إليها الفلاحین البولندیین. 

وکانت مطالب فرنسا ذات صفة خاصة. فقد طالب الجنرال 
دیجول فى ۱۰ سبتمبر ١٤۹٠م‏ بفصل «رینانیا» АА А (gl)‏ 
الیسری لنهر الراین) عن ЫШ‏ نهائياء ووضعها تحت الاشراف 
الاستراتیجی والسداسی لفرنسا وپریطانیا ویلجیکا وفولادا. رآن 
تقسم «رینانیا» إلى عدة مناطق یمکن أن تأخذ استقلالها الذاتی 
تدریجیا. كما طالب بفصل الرور عن Galli‏ وتدویلها. وكادت فرنسا 
تری أنه من واجبهاء ولستقبلها الخاص الاشراف على آراخی 
رينانياء لیوصد طریق الفزو هذا إلى الابد. 

آما بخصوص «السار». فقد طالبت فرنسا بالاتفصال 
الاقتصادی لهذا الاقلیم. 
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وقد آیدت بریطانیا وأمريكا مطالب فرنسا بخصوص 
«السار Saar‏ الذى Ut‏ ارتبط ارتباطاً وثیقا باقتصاد فرنسا» - 
حسب قول وزير خارجية الولایات التحدة فى ۱ سبتمبر YEN‏ 

وقد تشجعت فرنسا لهذا aa dl‏ فعزلت «السار» فى YY‏ 
سبتمبر ١٤۱۹م‏ عن باقی منطقتها الاحتلالية, وضمته فى اتحاد 
Spee‏ معها. وکان ذلك مقدمة کعدة اچراءات بفصل السار عن 
آلانیا. ففی Yo‏ سبتمبر ۱۹۶۱ أعد مشروع دستور یجعل 
«الساره مستقلا استقلالا ذاتیاء دیمقراطیا اجتمامیا» مرتبطا 
بفرنسا. ویعلن انفصاله السياسى عن المانياء وارتباطه الاقتصادی 

وفی Y‏ يناير ۸١۱۹م‏ اعترفت الحكومة الفرتسية باستقلال 
السار الذاتی» وعینت الکولونیل جرانفل القائد العسکری مفوضا 
سامیا. ومنذ ۱۷ ینایر ۸٤۱۹م‏ حکم «یوهان هوفمان» زعیم حزب 
الشعب السیحی, السار» وتمتم هذا باستقلال ذاتی محدود. 

hy‏ السار بذلك محور نزاع بين فرنسا Uil,‏ حتى تم توقیع 
الاتفاق الفرنسی الألانی فى أكتوير ۱۹۵۲م» فى ظل الحرب الباردة 
بين الغرب والشرق, وبمقتضاه قبلت فرنسا اتحاد السار سیاسیا 
مع ШШ‏ اعتبار من أول يناير e oV.‏ واتحاده صناعیا معها بعد 
BIL‏ اعوام أخرى كفترة انتقال. 

Lal‏ بخصوص برلينء فقد قسمت هذه المدينة إلى آریع مناطق 
احتلال, احتلت کل уз‏ من الدول الأربع واحدة منها عسکریا . وقد 
أحيطت الدينة وأحياؤها التطرفة بمنطقة الاحتلال السوفيتية. , 


۱۷۰ 


فى ذلك الحین لم تكن قد عقدت معاهدة صلح مع ASU‏ لسبب 
بیط هی نه لم تكن تة حكومة ОШ‏ دنه dies tasa‏ هذه 
العاهدة. 

فقد ارتبطت مسالة إبرام الصلح بقضية ما إذا كان يجب إقامة 
حكومة مركزية آلانیة؟ وکانت الحكومة الأمريكية مستعدة ИЫ‏ كما 
Шай, A pal ata y Ga so cod‏ ولكن فرشا عارضت 
ذلك رسمیا فى دیسمبر ۸۱۹۶۵. 

وفی الحقيقة أن مؤتمر بوتسدام كان قد قرر توجیه إدارة 
المانيا نحو اللامركزية السياسيةء وتقوية نظام الحكم المحلى فيها. 
كما نص على أنه «فى الوقت الحاضر» لا تسس أية هيئة أو 
حكومة مركزية باستثناء بعض الحالات الضرورية كالالية والنقل. 

аз‏ ۱۲ يولية 1947م أعيد بحث القضية الألمانية فى اجتماع 
مجلس وزراء الخارجية الاريعة. الذی كان مؤتمر بوتسدام قد قرر 
انشاءه لوضع معاهدات الصلح مع إيطاليا والنمسا والدول 
الصغيرة التى قاتلت إلى جانب الحور. وفى هذا الاجتماع عارض 
مولوتوف فرنساء وطالب بتوحيد ألمانيا من الناحية السياسية لا من 
الناحية الاقتصادية. 


وفی ` سيتمير 11م أعلن وزير خارجية أمريكا تحبيذه 
заа‏ آلانبا بسرعة»ء ولکنه فى باريس Jae‏ عن موقفه بعض 
الشی. فصرح بانه یعنی أن تکون الدولة اتحادية فى الستقبل! 


۱۷ 


واقترح عفد معائدة بين الدول الاریع المحدلةء تتضمن تجرید Lilt‏ 
من السلاح ومن کل نشاط عسکری Bab‏ ۶۰ عاما. 


وفی نوفمبر ۱۰۶۱ „алу!‏ من جدید مجلس الأريعة فى 
نیوپورك» ونوقشت فيه qasi АДАШ)‏ ولکن لم یتوصل إلى نتيجة 
إيجابيةء وتقرر مناقشة القضية فى جلسة آخری تعقد فى موسکو 
فى مارس سنة ۱۹6۷م. 

فى ذلك الحین, ونظرا لمعارضة الاتحاد السو “ی فى توحيدك 
المانيا من الناحية الاقتصاديةء قرر الأمريكيون والبريطانيون العمل 
منفردين على توحيد منطقتهم اقتصاديا ابتداء من أول اکتوپر سنة 
g MT‏ 

وکانت منطقتا احتلالهم غير كافية من الناحية الزراعية: فى 
حين كانت النطقة الروسية تکفی بنسبة ۰7/٩۱‏ والمنطقة الفرنسية 
تكفى تماما . 

وقد shall‏ مؤت موسکو فی ۱۰ مارس سنة ۱۹۶۷م» وناقش 
مسالة حكومة المانيا الستقبلة, فأبدت فرنسا رأيها بان تکون ЫШ‏ 
لامركزيةء وذات حكومة اتحادرة ضعيفةء وائنی عشر اقلیما — فى 
حين آکدت روسیا مطالبتها بدولة مر5زية جداء وطالبت فى الوقت 
نفسه بقسط من الاشراف على ااروهر - فى حين كان الامریکیون 
والانجلیز يريدون حكومة قوية اتصادية. تشرة على الشئون 
الخارچية والجمارك والصارف والسفن والنقل. وعلى ذلك لم 398 
الدول الکبری على شکل الحکم. 


۱۷ 


ثم عقد موتمر آخپر فى لندن فى نومب -- فبسمبر سنة 
17م لجلس وزراء الخارجيةء أطلق عليه وقتذاك «مؤتمر الفرصة 
الأخيرة» فى ظروف الحرب الباردة ومعارضة الاتحاد السوفيتى 
لشروع المساعدة الأمريكية الاقتصادية المسمى بمشروع مارشال 
ells Marshall Plan‏ مولوتوف على إقامة حكومة مركزية ألانية 
دون أن يتخذ cl‏ تدبير مبدئی لتوحيد المناطق الأريعة توحيداً 
سياسياً واقتصادياً. كما رفض فصل «السار» عن الانيا وضمه 
إلى فرنسا. وفى ۱٩‏ ديس مبرء بعد نهاية المؤتمر» صرح الجنرال 
مارشال عن الولايات المتحدة قائلا «لانستطيع فى الوقت الحاضسر 
of‏ نؤمل فى توحید المانياء بل يجب أن نعمل بكل إمكاننا فى المنطقة 
التى يظهر فيها نفوذنا». وانقسم العالم بوضوح بين كتلتين 
متعاديتين. 

فقد كان على آثر ذلك أن عقد مؤتمر من وزراء خارجية 
الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا فقط دون الاتحاد السوفیتی» 
فى لندن» فى ۲۲ فيراير ام واستؤنفت جلساته فى ۲ آبریل 
سنة ۱۹۶۸م حتى أول يونية؛ للاتفاق على توحيد المناطق الغربية 
الثلاث. وكان الأمريكيون والبريطانيون يميلون إلى حكومة اتحادية, 
فى حين كانت فرنسا تخشى من قيام حكومة مركزية قوية إلى 
جانبها. 

وآخيرا اتفق على عقد جمعية تأسيسية أو مجلس برلانى فى 
بون Bonn‏ أول سبتمبر ۸٤۱۹م‏ من 00 عضوا لإعداد دستور 
ЛЦУ‏ 


۱۷۳ 


واضطرت فرنسا من جهة آخری إلى التخلی عن خطتها فى 
فصل الروهر سیاسیا عن المانياء ولم تستطع كذلك الحصول على 
تدويل صناعات الروهر. ثم تم إنشاء هيئة إشراف على الروهر 
سميت (هيئة الروهر الدولية) من الولايات التحدة وفرنسا والمانيا 
وبلاد البنيلوكس Benelux‏ (بلجيكا والبلاد النخفضة ولوكسمبرج). 

وفى ۱٩‏ يونية als‏ القادة الأعلون الغربیون بتطبيق قرار اتخذه 
موتمر لندن الذکور» بوضع النقد الجديد (المارك الألمانى) فى 
التداول فى المناطق الغريية, وإنشاء بنك موحد (بنك الدولة) للمناطق 
الغربية الثلاث. 

وكان رد فعل الاتحاد السوفيتى على قيام الإنجليز والأمريكيين 
والفرنسيين باتخاذ هذه الإجراءات من طرف واحد إزاء المانياء أن 
فرض حصار برلين الشهير فى يوليه e MEA‏ والذی استمر مدة 
{е‏ 

ولکن هذا الحصار لم يثن عزم الدول الغربيةء فقد آقاموا 
جسرا جوياً لتأمين (عاشة برلین الغربيةء وقد نجع هذا الجسر 
نجاحاً كبيراً. 

Ду‏ سبتمبر ۸٤۱۹م‏ عقد المجلس البرلانی عن مناطق ألمانيا 
الغربيةء حيث أعد أول مشروع للدستور» وعرضه على قادة الحلفاء 
فى A‏ فبرایر سنة eT EA‏ ولکن هژلاء لم یوافقوا عليه باعتباره 
مخالفا - ودارت مفاوضات بين الطرفین انتهت فى A‏ مایو إلى 


Wt 


اصدار دستور جديد (قانون بون الأساسى) یعتبر حلا وسطا بين 
النظريات الفدرالية والنظريات المركزية. 

ويمقتضى هذا الدستور أصبحت جمهورية ألمانيا الاتحادية 
Federal Republic of Germany‏ اتحاداً من أحد عشر إقليماء لكل 
إقليم دستوره الخاص. وقد وافقت الأقاليم والحكام الثلائة 
العسکریون على الدستورء وجرت الانتخابات فى آلمانيا فى 1۶ 
أغسطس AES‏ وفى Yo‏ أغسطس انتخب الدكتور كونراد 
أديناور Konrad Adenauer‏ مستشاراً» وفى آخر سبتمبر سنة 
4م عادت المانيا من جديد دولة مستقلةء واتخذت بون عاصمة 
لها. 

وقد رد الاتحاد السوفيتى على ذلك فى ۷ أكتوير سنة 559١م‏ 
باعلان إنشاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية "The German Dem-‏ 
ocratic Republic"‏ فى منطقة احتلاله» واتخذ من القطاع الروسى 
ببرلين مقرا لها. وفى ۱۰ أكتوير حل الإدارة العسكرية السوفيتية. 
وسلم الالان إدارة شئونهم الخارجية الخاصة. ويذلك منح ألمانيا 
الشرقية سلطات أعظم مما حصلت عليه ЫШ‏ الغريية. ولكن المانيا 
الشرقية كانت من الناحية الأيديولوجية واقعة تحت نفوذ الاتحاد 
السوفيتى. 

ويذلك أصبحت الانيا مقسمة إلى دولتين. 


۱۷۵ 


ثانياً : إيطاليا بعد الحرب 


ان А‏ هى Suay‏ ال الهزومة القن عقن ضعها الصاح 
وان ند تقرر ذلك فى موّتمر بوتسدام «Potsdam‏ فقد اتفق على أن 
يكون اعداد معاهدة صلع مع إيطاليا sa‏ المهمة الأولى بين السائل 
اليد آل شرف طم عا pal‏ اجه روا لكاي 
say‏ الچاس ااذی تقرر تأليفه من وزير آمیرکی وبريطانى وسوفیتی 
وف ن«سى alae «Ашна‏ معاهدات السلام مع ball‏ التابعة LUN‏ 
وهی : إيطاليا ررومانيا ويلغاريا والمجر وفنلندا. 


وكان وضع إيطاليا من الناحية القانونية غير واضح. فقد 
M osse‏ تومة الملكية الحرب على المانيا كما مر بناء وتعرضت 
aM aff‏ بحن ذلك للحرب الأهلية, وأسهم سكانها الشمالیون 
ااذه عون اهمتلال الألان فى حركة القاومة. وتحملت ЫШЫ‏ من 
وراء ذاك كله Lo]‏ شديدة. ثم تعرضت حياتها السياسية بعد ذلك 
wal woe ch aU‏ تعاقب على حکمها خمس وزارات فى الفترة 
من ۱۹۶6 اي ۱۹۶۷م. وهکذا كان لدی الحلفاء الغربیین البررات 
a LU 31,14.‏ معاملة آفضل. 


hà:‏ 5 وضع الحاهدة, eda sas‏ رسائل بین إيطاليا وفرنساء تم 
به خض Lal‏ تخلی الایطالیین عن الوضع المتان الذی كان لهم فى 
aunt ла, рз‏ 


КА! 


وقد طالبت فرنسا بتعدیلات طفيفة فى الحدود. وکانت للنمسا 
آیضا بعض الطالب فى التیرول الجنوبی. ولکن لم يؤخذ بها. 


وکانت مدينة تریستا والاراضی الحيطة بها موضع خلاف بين 
إيطاليا ویوغوسلافیا. حیث كان الأمريكيون والبریطانیون الذین 
يحتلون مدينة تریستا یژیدون إيطالياء فى حبين كان الاتحاد 
السوفيتى يؤيد يوغوسلافيا. 

واخیرا تم الاتفاق على توقيع معاهدة الصلح فى باريس يوم 
٠‏ فبراير سنة /ا158م, وقام بالتوقيع عليها ممثلو روسيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنساء وكذا ممثلو الامم 
الخمس عشرة التى اشتركت فى الحرب ضد إيطاليا. ثم صدقت 
على هذه المعاهدة الدول العظمى فى يوم VO‏ سبتمبر ۱۹۶۷م. 
ووضعت موضع التنفيذ مباشرة. 


ويمقتضى هذه الشروط حرمت إيطاليا من كل الفتوحات التى 
تمت فى عهد موسولينى. فقد التزمت إيطاليا بالاعتراف بسيادة 
واستقلال ألبانياء والحيشة» واحترامها. 


كما تقرر تصفية الإمبراطورية الإيطالية فى أفريقياء وعرض 
موضوع ليبيا وارتیریا والصومال على الأمم المتحدة بعد سنة من 
تنفيذ المعاهدة للبت فيه. 


وضمت رودس وجزر الدودیکانیز إلى اليونان. 


تاريخ العالم الحديث ج ۳ ۱۷۷ 


آما الاراضی الايطالية نفسها فلم تصب إلا بخسارة طفيفة 
فقد انتزعت معظم شبه جزيرة «جولیا فینسیا» واعتبرت «تریستا 
clus‏ هوا Щу‏ إلى ان يقر ديرم وعتدلت AGEN agna‏ 
الغربية تعديلا طفيفا لصالح فرنساء وفرض على إيطاليا تجري 
سواحلها من السلاح, وتحديد قواتها المسلحة بانواعها المختلذ 
(الجيش والأسطول والطيران) وقدرت تعويضات الحرب ب it‏ 
مليون دولار» وزعت على يوغوسلافيا واليونان وألبانيا والحبش 
والاتحاد السوفيتى. 


ومع تطور الخلاف بين الدول الغربية والاتحاد السوفيتر 
خفضت الولايات المتحدة من قيود العاهدة باتفاقها مع إيطاليا à‏ 
M‏ أغسطس ۱۹۶۷م. فأعيدت الأموال الإيطالية فى الولاياء 
التحدة الأمريكية إلى أصحابهاء وكذا السفن الإيطالية الت 
صادرتها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تخلت الولايات المتحد 
أيضا عن مطالبة إيطاليا بدفع دیون الحرب» وتلت بريطانيا الولایاد 
المتحدة فى ذلك» فتنازلت عن نصيبها من السفن الإيطالية المقرر 
فى معاهدة الصلح. 


۱۷۸ 


ثالثاً : الیابان بعد الحرب العالية الثانية 


تختلف الیابان عن ЫШ]‏ يعد استسلامها فى آنها خضعت 
لسلطة واحدة هى الولایات التحدة. ویرجم ذلك للظروف التی تم 
فيها استسلامها عقب استخدام القنبلة الذرية فى هیروشیما Hi-‏ 
roshima‏ يوم X‏ اغسطس ie VEO‏ وفی نجاساکی Nagasaki‏ يوم ^ 
منه. 

وکان مستقیل الیابان بعد الحرب قد بحث فى مؤتمرات 
الحلفاء فى آثناء الحرب. واتفق تشیانج کای شيك مع روزفلت 
وتشرشل فى مؤتمر القاهرةء الذی عقد فى نوفمبر УАУ‏ على أن 
تسترد الصین ما خسرته من المتلکات منذ الحرب العالية الاولی, 
فتسترد بذلك منشوریا وجزيرة فورموزا, وتوضع شبه جزيرة 
كورياء التی كانت تبعیتها للصین واهية, تحت الوصاية الدولية 
حتی يبت فى مصیرها فى استفتاء حر. 

كما اتفق على أن تعود اليابان إلى حدود الجزر الأريع التی 
كانت تشكل موطنها الاصلى؛ وهی من الجنوب إلى الشمال: 
كيوشى Kyushu‏ وشیکوکو Shikoku‏ وهونشو Honshu‏ وهوکایدو 
Hokkaido‏ . 


وفی مژتمر يالتا من £ إلى ۱۱ فبراير eM Eo‏ اتفق على 
تنارلات لصالح الاتحاد السوفیتی» تتضمن أن یسترجم الاتحاد 


۱۷۹ 


ااسوفیتی حقوقه السابقة قبل عام ۱۹۰۵م» فیستعید القسم 
الجنوبی من جزيرة سخالین Sakhalin‏ ویسترد القاعدة البحرية 
بورت آرثر «Port Arthur‏ ویصبح میناء دیرین Dairen‏ میناء حرا 
تحت ادارة الاتحاد السوفیتی والصین. والاعتراف بالوضم القائم 
فى منغوليا الخارجية. أى بوجود الحکومة الشيوعية الناهضة 
لکای شيك. وضم جزر کوریل Кое‏ التی فتحتها اليابان من قبل 
الحرب الروسية اليابانية بزمن طویل, إلى الاتحاد السوفیتی. 
ووضع سكة حدید منشوریا الجنوبية والصین الشرقية» التی كانت 
تمن منفذا «لدیرین» وبورت آرثر» تحت ادارة مشتركة من 
السوفییت والصینیین. كما اتفق من جهة أخرى على أن تفقد 
الیابان آرخبیلات Archipelagic‏ (الارخبیل مجموعة جزر) ریوکیو 
Ryukyu‏ وک‌ارولاین Koroline‏ وم‌ارشل Marchall‏ وپالای Palau‏ 
وماریانا Mariana‏ التی أخذتها فتها من المانيا فى آغسطس 
۶ وانتدبت Gale‏ من عصبة الامم. 

ep VAEY الیابان قد بلغت ذروة امتدادها فى منتصف‎ ost S, 
Uus تمد إلى‎ spall خی ضنارت تحتل سما ضقن من‎ 
ثلاثة آلاف ميل فى الاتجاه الجنوبی الشرقی وتقع جسزر‎ 
فى أقصى الطرف الجنوپی لهذه الجموعات.‎ Solomon سلیمان‎ 
التی تشکل شبه سد حصين یتخذه الیابانیون لنع الاتصال بشرق‎ 
آسیا. وفی آوائل عام ۱۹۶۲م قاموا بمحاولة لغزو الهند». كما‎ 
شددوا الضغط على الصین الجنوبية حتی خشی الأمریکیون من‎ 


۱۸۰ 


انهیارها. وقد حملت الولایات المتحدة العبء الاعظم فى الحرب ضد 
اليابانء وتلتها فى ذلك الصین. 

وقد بدأ الأمريكيون طریقهم الطویل إلى اليابان باسترداد جزر 
سليمان. ولم يكن فى إمكانهم بطبيعة الحال غزو جزر العیط 
الهادی واحدة وراء الأخرى بانتظام. لذلك اختاروا المججموعات 
الكبيرة. مثل جزر «أدميرالتى» Admiralty Is.‏ وماريانا «Mariana‏ 
فغزوها فى طريق زحفهم نحو اليابان بفضل تفوقهم البحرى. 

وكان اليابانيون يحاولون استعادة الجزر ДЇ‏ يفقدونها دون أن 
يأبهوا بالتضحیات الجسيمة فى الأرواح» وبالتالى تضاعفت 
خسائر الأمريكيين. فقد خسروا فى غزو «أوكيناوا «Okinawa‏ 
وحدها £4 ألف جندى! ولذلك لم يتحفظ الأمريكان فى الغارات 
الجوية على اليابان» حتى ليقدر أن Es‏ من مدن اليابان قد دمر 
قبل التسليم. 

وكان مؤتمر واشنطن Washington‏ الذى عقد فى ديسمبر 
۱ بين تشرشل وروزفلت» فى أعقاب الهجوم اليابانى على 
بیرل هارير. وحضر جانبا منه سفير الاتصاد السوفیتی فى 
الولایات التحدة - قد اتفق على عدة قواعد للتعاون بين البلدين, 
واولها إعطاء الاولوية لهزيمة ABUT‏ لأن مدخرها الصناعی اعظم 
من مدخر الیابان. كما اتفق على ألا توقع هدنة of‏ صلح منفرد. 

وفی مژتمر الدار البیضاء الذی عقد فى ینایر ۱۹۶۲ بين 


روزفلت وتشرشل» وضع مبداً ضرورة تسلیم الأعداء دون قید أو 


\A\ 


شرط. وقد صدر بیان, أيدته روسیا فیما بعد. بأن هدف الحلفاء من 
مواصلة الحرب هو تسلیم ШШ‏ وایطالیا والیابان تسلیما غير 
مشروط. ولم يكن الاتحاد السوفیتی فى ذلك الحین فى حالة حرب 
مع اليابانء بل إن الیابان حاولت توسیطه فى الصلح بون أن يطبق 
علیها Tasa‏ التسلیم بلا قيد ولا شرط. 

وکان ستالین قد آبدی استعداده فى مژتمر طهران الذی عقد 
فى نوفمبر ١٤۱۹م OY‏ یخوض الحرب ضد اليابان بعد الانتهاء من 
المانياء ولکن لم يتم اتفاق فى هذا الشأن, لان هزيمة المانيا كانت لا 
تزال بعيدة. 

فلما اقتريت هذه الهزيمةء وانعقد مؤتمر يالتاء cell‏ روزفلت على 
الاتحاد السوفيتى ليدخل الحرب ضد اليابانء فقبل ستالين دخول 
الحرب بعد ثلاثة أشهر من استسلام المانياء شريطة أن تسترد 
روسيا جميع الحقوق التى خسرتها عام 5٠15م‏ - أى الاشراف 
على ball‏ الحديدى فى منشورياء واسترجاع قاعدة «بورت آرثر» 
البحرية» وجنوب سخالین, das ob‏ كوريل. 

وقد قبل روزفلت ذلك رغم ما فى تحقيقه من مغانم ضخمة 
للسوفييت ‏ لسببين : 

الأول: أن نتائج الأبحاث التى كانت تجرى فى ذلك الحين 
لصنع القنبلة الذرية لم تكن قد أسفرت بعد عن إمكان صنعها فى 
الوقت المناسب. 


NAY 


ثانيا: أن الانتظار لحین صنع القتبلة الذرية لم يكن متوقعا أن 

هذا بالإضافة إلى أنه حتى لو استسلمت اليابان أو أمكن 
غزوهاء فقد كانت تحتفظ بقوات هائلة فى الصين تسيطر على 
مساحات شاسعة: ومن الممكن أن تستمر هذه القوات اليابانية فى 
الصین فى القتال. ومن ثم فإن مسالة دخول الاتحاد السوفيتى 
الحرب ضد الیابان کانت تعد ضرورية. 

على أنه فى آبریل eA £o‏ أكد العلماء الأمریکان قرب نجاح 
التجربة الذرية الاولی. وفی ۱۱ يوليى 1545م تم تجرية القنبلة 
الذرية بنجاح فى «آلاموجوردو» Alamogordo‏ فى صحراء 
«نیومکسیکو»» وکان ذلك فى آثناء مؤتمر بوتسدام» وقد آخبر 
ترومان ستالین باختراع سلاح قتال جدید. ولکنه تظاهر بعدم 
الاکتراث. 

وفی يوم ۱ أغسطس ۱۹2۵ آلقت الولایات التحدة الأمريكية 
اول قنبلة ذرية على هیروشیماء وبعد ثلاثة рЫ‏ ای فى ٩‏ أغسطس 
0م ألقت القنبلة الذرية الثانية على نجازاکی. ولکن فى الیوم 
السابق A‏ أغسطس ۱۹۶۵ أعلن الاتحاد السوفییتی الحرب على 
الیابان. 

ومن المحقق أن القاء الولایات المتحدة القنبلة الذرية على الیابان 
sad‏ له شا ELE Dia‏ خصنوضا وید КУ‏ 


‘VAY: 


الحاریون عن استخدام الغازات السامة والخانقة والجرائیم» مما 
يدل على أن استخدام الاسلحة غير الانسانية كان مقررا. 

وقد تذرعت اللجنة الأمريكية التى تالفت لبحث استخدام هذا 
السلاح بحجج واهية فى وجوب استخدامه: 

أولهاء أن عدم استخدامه من شأنه إطالة أمد الحربء مما 
يكلف الفريقين خسائر فادحة. 

ثانياء أنه ليس من المؤكد أن GLEN‏ سوف تقيل إلقاء السلاح 
لو تم إخطارها به قبل استخدامه. 

على أن المبادئ الإنسانية - مع ذلك - كانت تقضى بإخطار 
اليابان بالسلاح الجديدء وترك الخيار لها بعد ذلك بين التسليم او 
تحمل المسئولية عما يحيق بها عند استخدامه. 

على أن الولايات المتحدة كانت - فى الحقيقة - تهدف من 
استخدام سلاح القنبلة الذرية إلى تحذير الاتحاد السوفییتی» 
والاستئثار بالسلطة المطلقة فى اليابان. وقد أفلحت فى الغرض 
الثانی» ولكنها لم تدرك الغرض الأولء لأن الاتحاد السوفييتى لم 
يلبث أن توصل إلى سر السلاح الجديد بعد أريعة اعوام» أى فى 
e MA‏ 

ولقد كان احتلال الیابان بعد استسلامها عملية مختلفة عنها 
فى آلانیا. فقد بقيت حكومة «الیکادو» تنهض باعباء الحکم» ولم 
تنقسم البلاد إلى مناطق احتلال. 
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وکان للیابان قوات هائلة لم تمس فى الصین و|ندونیسپا» 
فقضت الأوامر بان تسلم القوات الرابطة فى منشوریا إلى 
السوفییت أو الصین» وفی بقية الصین لمثلی حکومة تشیانج کای 
شيك ¿Chiang Kai-Shek‏ وفی آندونیسیا لجمیم الحلفاء وفی 
کوریا للامریکیین والسوفییت وحدهم. 

ولم يراع الیابانیون هذه الاوامر تماماء فآثر بعضهم التسلیم 
للشیوعیین فى الصین, وللوطنيين فى |ندونیسیا. 

وپالنسبة لكورياء فقد كانت روسیا قد أرسلت إليها قواتها على 
sl‏ إعلانها الحرب على اليابان» فقسمث تلك البلاد إلى منطقتى 
احتلال: احتلت الولايات المتحدة الجزء الجنوبى منهاء وهو غنى 
بأراضيه الزراعيةء واحتلت روسيا الجزء الشمالی» ويكون الشطر 
الصناعى فى كوريا. 

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت فى YY‏ أغسطس 1545م 
على حكومات الاتحاد السوفييتى وبریطانیا وفرنسا واستراليا 
وكندا والصين وهولندا وني وزيلندا والفلبينء تشكيل لجنة 
استشارية للشرق الأقصىء فقبل الاتحاد السوفييتى والصين هذا 
الاقتراح مباشرة. ولكن بريطانيا اشترطت دعوة الهند للاشتراك 
فى اللجنة. 

وفى اجتماع مجلس وزراء الخارجية المنعقد فى لندن فى 
سبتمبر ۱۹۶0م انتقد مولوتوف سياسة الاحتلال الأمریکی, وطالب 


۱۸۵ 


بإنشاء مجلس إشراف للیابان بدلا من اللجنة الاستشارية, وذکر 
أن الجنرال ماك آرثر Mac Arthur‏ الذی عين قائدا اعلی باسم 
الدول الحليفة (Allied Supreme Commander‏ سك سياسة من 
شأنها عودة الروح العسكرية اليابانية. 

وفی YV‏ اکتوپر وجه ستالین شکوی ممائلة للسفیر الأمریکی 
آفریل هاریمان Averell Harriman‏ ولذا كان من الضروری اللجوء 
إلى تسوية. 

وقد تحقق ذلك فى المؤتمر الذى عقده وزراء خارجية الثلاثة 
الكبار فى موسکو فى ديسمبر M EO‏ والذى قرر ما يلى : 

أولا: إنشاء «لجنة الشرق الأقصى»» بعد حذف صفتها 
الاستشارية» وتضم ممتلین عن البلاد التى سبق ذكرهاء وعن الهند 
ایضا. 

ثانیا: إنشاء «مجلس الیابان الحلیف» ومقره طوکیوء ویرأسه 
الجنرال ماك آرثر أو من ينيبهء ویضم ثلاثة اعضاء: آحدهم عن 
الاتحاد السوفییتی» والثانی عن الصين. والثالث مشترك لبریطانیا 
واسترالیا ونیوزیلندا والهند. وتکون مهمة هذا الجلس «مساعدة 
القائد الاعلی فیما یتعلق بتنفيذ بنود الاستسلام والاحتلال 
والإشراف على الیابان. 

على أن تتخذ القرارات فى جميع الأحوال من قبل القائد 
الاعلی» باعتباره السلطة التنفيذية الوحيدة للدول الحليفة فى 
الیاپان. 
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یتضح من ذلك أن سلطة مجلس الیابان الحلیف كانت شكلية, 
à‏ هی تترك الجنرال ماك آرثر مطلق الیدین. كما أن «لجنة الشرق 
الاقصی» المكلفة برسم السياسة حیال الیابان والنطقة» بما فى ذلك 
عقد الصلح مع الیابان» لم تكن اکثر فاعلية من الهيئة السابقة! 
وقد قامت سياسة الجنرال ماك آرثر فى الیابان على الاسس الآتية: 
١‏ - صبغ نظام الحكم فى اليابان بالصبغة الديموقراطية. وقد تم 
ذلك بدستور ۱ مارس NASA‏ الذى وضع موضع التنفيذ فى 
ub Y‏ ۱۹۶۷م. 
Y‏ - تأمین اقتطاع التعویضات الفروضة على الیابان. 
£ — تنظیم الاحتلال. 
وفی الفترة من ۱۹۶۵ ۱۹۶۷ ازداد التوتر فى «مسجلس 
الیابان الحلیف» بين الندوب الامریکی والندوب الروسی. ومن 
الطریف أن هذا الأخير كان يؤيد كلا من المندوب البریطانی 
والمندوب الصينى اللذين أخذا يشكوان من أن دور الجلس قد 
الصلح مع اليابان. 
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فقد اقترح الامریکیون فى هذا التاریخ أن يجرى تحضیر هذه 
العاهدة من قبل الدول الاحدی عشرة الاعضاء فى «لجنة الشرق 
الاقصی». بحیث تتخذ القرارات باغلبية الثلثين. 

АГ‏ الاتحاد السوفیتی «ЛИЛ‏ « على العکس من ذلك, آن یجری 
تحضير العاهدة من قبل مجلس وزراء الخارجيةء وتتخذ قراراته 
بالاچماع. ov‏ الغالبية فى Gol‏ الشرق الأتقصى كانت موالية 
للولایات التحدة. ولذلك لم يصل الطرفان إلى اتفاق. 
ae tee. TENET‏ شيك إلى التخلى iain‏ 
على الصین, وترکیز انتباهها على الیابان. 

وکان هذا یفترض بطبيعة الحال إنهاء نظام الاحتلال» وبالتالی 
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يشترك. 
اليابان. فقد اعتمد على أحزاب اليمين» وأخذ يحارب الشيوعية 
اليابانية, وید أكثر تسامحا إزاء التروستات. وأخذ پشجم 
اليابانيين على النهوض بسرعة. 

وبذلك تكرر فى اليابان ما تكرر فى الانيا الغريية بسيب 
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حكومة مركزية يعقد معها الصلح» آما الیابان فلم تقسم. وکان لها 
حكومة مرکزیه. 

وفی آول یونیو ١٠۹٠م‏ صرحت الحكومة اليابانية بأنها تحبذ 
ade‏ عافد dans dolis на‏ لها ls alo Eat Sagal‏ شتا 
فى حماية نفسها من هجوم سوفییتی محتمل, أو قيام ثورة شيوعية 
فى الداخل. 

ثم ظهر ولاء اليابان للولایات المتحدة بشكل حاسم فى أثناء 
الحرب الكورية» حين اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب الكثير 
من قوات الاحتلال فى اليابان» حتى لم يبق بها سوى ۰۰۰۰ جندى 
فقطا ومع ذلك لم تقم اليابان بای اضطراب. 

وقد صاغت الولايات التحدة معاهدة الصلح مع اليابانء ثم 
دعت إلى عقد مؤتمر فى سان فرانسیسکو لتوقيع هذه المعاهدة, 
ققبلت 55 دولة» من بينها الاتحاد السوفیتی» الحضور, ورفضت 
الهند وبورما ويوغوسلافيا. ولم تدع الولايات التحدة الصين لأنها 
أصبحت شيوعية ولم تعترف بنظامها الجدید. 


وقد دام المؤتمر من ۶ - V‏ سبتمبر ۱۹۵۲م. وفى V‏ منه رفض 
الاتحاد السوفیتی وپولندا وتشیکوسلوفاکیا التوقیع على العاهدة, 
يسبب اعتراضها على نصوصها. 

وقد نصت معاهدة الصلح مع اليابان على تنازل الیابان عن 
جمیم ممتلکاتها التی حصلت Gale‏ من نهاية القرن التاسم عشر. 


۱۸۹ 


وبمعنی آخر, تنازل الیابان عن کوریا وفورموزا وجزر کوریل 
وجنوب سخالينء وتخلیها للولایات التحدة عن وصایتها على جزر 
مارياناء ومارشالء وکارولاین فى الحیط الهادی. وتقر العاهدة 
مبدأ التعویضات. مع اضافة تحفظ بأن الیابان لا تملك آموالا 
لدفعها آنذاك, ولذلك فإن الشعب الیابانی یضم نفسه تحت تصرف 
الدول الدائنةء وللحلفاء Gall‏ فى وضع اليد على الأموال اليابانية 
الوجودة تحت سلطانهم عندما توضع المعاهدة موضع التنفيذ. 

كما تعهدت اليابان بعدم الأخذ بسياسة الحماية الجمركية, 
والسير على نظام حرية التجارة ومعاملة الدول على قدم المساواة. 

وتتميز معاهدة الصلح مع اليابان بأنها لم تحدد عدد القوات 
المسلحة ولا نوع الأسلحةء وتقضى بانسحاب الجيوش الأجنبية 
منها بعد تسعين يوما من تنفيذ العاهدة إلا إذا أبرمت اتفاقات 
أخرى فى هذا الشان. 


وفی الواقع أن “мы‏ المتحدة كانت فى ذلك الوقت بالذات 


توقع اتفاقية دفاع مشترك مع الیابان. طلبت فيها اليابان بقاء 
القوات الأمريكية مؤقتا فى اليابان وما جاورهاء نظرا لأنها لا تملك 
الوسائل الخاصة بالدفاع. 


وقد وصف شواین لای Chou En-Lai‏ مشروع العاهدة فى Vo‏ 
اغسطس 1157م GL‏ ينتهك حرمة الاتفاقات الدولية. وبائه يجعل 
الیابان مستعمرة أمريكية حقيقية حقيقية» ویلغی التعویضات. 
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وکانت حجة الهند فى رفضها الاشتراك فى مژتمر سان 
فرانسیسکو, أن مشروع العاهدة لا یخول للیابان مرکزا مشرفاء 
ولا یوجد شروطا ملائمة للحفاظ على سلام مستقر فى الشرق 
الأقصىء إذ لم يرد به نص على عودة فورسوزا إلى الصین, أو 
حصول الاتحاد السوفيتى على جزر كوريل وجنوب سخالين»؛ وعدم 
رد جزر بونين Bonin‏ وجزر ريوكيى Ryu Kyu‏ إلى الیابان, 
ووضعها تحت وصاية الولايات المتحدة الأمريكية.' 
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رابعا: قیام هيئة الأم المتحدة 


ظهرت فكرة توطيد نظام للأمن الدولى أقوى من عصبة الأمم 
فى أثناء الحرب العا مية ДИМ)‏ فقد نص فى ميثاق الاطلنطى؛ الذى 
صدر فى ۱۶ أغسطس EV‏ على تأسيس «نظام للأمن العام 
يقوم على قواعد أوسع». 

وفى أول يناير ۱۹۶۲م» فى أثناء زيارة تشرشل لواشنطن, 
وقعت الدول المشتركة فى المرب ضد الحور» ومعظمها أنذاك 
حكومات منفی أو دول أمريكا اللاتينية - ماعرف باسم: «تصريع 
الامم المتحدة». الذى اعدت مشروعه وزارة الخارجية الأمركية, 
وتعهد المشتركون بأن يهيئوا نظاما للسلام والأمن بعد الحرب. وقد 
ظهر فى هذا التصريح لأول مرة اسم «الأمم المتحدة». 

وكان الاعتقاد السائد أن تماسك الدول الكبرى آهم لأمن العالم 
من تماسك الدول الصغيرة فى هذه النظمة. ولذلك ظهر مشروع 
التنظیم الدولى يقيم من الدول الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة, 
والاتحاد السوفییتی» وبريطانيا - مجلسا أعلى تتبعه ثلاث منظمات 
إقليمية: إحداها للامريكيين: والثانية للشرق الأقصى. والثالثة 
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لأورويا والشرق الاوسط - على أن ترأس الولایات التحدة النظمة 
الاولی» وتشترك الدول الثلات فى توجیه النظمة الثانية» آما النظمة 
الثالثة فیختص بتوجیهها كل من بریطانیا والاتحاد السوفیتی. 

ولقد كانت بریطانیا والولایات التحدة أميل لمشروع النظمات 
الإقليميةء آما الولایات التحدة فکانت آمیل إلى منظمة عالمية. فقد 
كانت تخشی أن يؤدى قيام منظمة للامریکتین إلى إحياء سياسة 
العزلة من جهةء والی تشکك آمریکا اللاتينية فى أن الولایات 
التحدة ترید السيطرة علیها من جهة آخری. 

وقد تغلبت وجهة نظر الولایات التحدة. 

ففی المؤتمر الذی عقده وزراء خارجية هذه الدول فى موسکو 
فى آکتوپر ١٤۹٠م‏ تم الاتفاق على إنشاء منظمة دولية تقوم على 
الساواة بين جميع الدول Lull‏ على أن يتم التوفیق بين هذا 
Taal‏ وبين نظرية الدول الكبرى الحارسة للأمن. 

وقد تاکد هذا القرار فى نوفمبر ۳٤۱۹م‏ فى مؤتمر طهران بين 
ستالين وروزفلت وتشرشل. وفى ٩‏ ديسمبر 1547م تألفت فى 
واشنطن لجنة لدراسة منظمة المستقبل الدولية. 

وقد تم العمل الرئیسی فى فندق دمبرتن أوكس dumbarton‏ 
Oaks‏ فى واشنطن» حيث انعقد مؤتمران: 

أحدهما من ۲۱ إلى YA‏ سبتمبر 1554م بين البريطانيين 
والأمريكيين والسوفيت. 


تاريخ العالم الحديث ج ۱۹۳-۳ 


e MEE سبتمبر الى ۷ آکتویر‎ YA وهو أقل أهمية, من‎ Hein 
حکومتها المؤقتة‎ GY بين البریطانیین والصینیین - ولم تدع فرنسا‎ 
الا فى ۲۲ اکتوپر — أى بعد انعقاد‎ (de Jure) لم یعترف بها شرعیا‎ 
المؤتمرين.‎ 

وقد اتفق فى دمبرتن أوكس على aae‏ كبير من النقاطء وهی: 

أن تتألف الأمم المتحدة من «جمعية عامة» يشترك فيها الأعضاء 
بالتساوی» و«مجلس أمن» تكون له السلطة الحقيقية. والغرض من 
وجود «الجمعية العامة» و «مجلس الأمن» هو التوفيق بين مبداً 
المساواة بين الدول ونظرية الدول الحارسة للأمن. 

كما اتفق أيضا على إنشاء «أمانة» و «محكمة عدل دولية». 

co,‏ من الولايات المتتحدة أقيم المجلس الاقتصادى 
أن تقتصر منظمة الستقبل على قضایا الأمن وحدها. 
وفرنسا. أعضاء دائمين فى مجلس الأمن. 

ولکن بقیت نقطتان معلقتان: 

الأولى» التصويت - أى كيفية استخذام حق الفیتو Veto‏ . 

والثانية» وقد آثارتها. бәз‏ وهی أن يكون لكل جمهورية من 
جمهوريات الاتحاد السوفییتی» وعددها VV‏ جمهورية. مقعد فى 


دول الكومنولث تعتبر عضواء وتشترك بصوت. 
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وقد نوقشت هاتان النقطتان فى آخر عام 1144م فى الولایات 
المتحدة» ورفضت شخصيات أمريكية عسكرية ويحرية أن تقبل بأن 
ترغم أغلبية ضئيلة فى مجلس الأمن الولايات المتحدة على أن ترسل 
قوات إلى الخارج دون موافقة الکونجرس, الذی سوف يرفض 
التصديق على معاهدة تتضمن التخلى عن السيادة القومية على 
هذا النحو. 

وعليه فقد اتفق على آن يتمتم الاعضاء الدائمون بحق «الفيتو» 
وعلى ضرورة إجماع الدول الكبرى باعتبار هذا الاجماع «حيويا 
لسير المنظمة». 

آما فيما يختص بحالة ما إذا نشب نزاع اشتركت فيه إحدى 
الدول الكبرى؛ فكان من رای الولايات المتحدة ألا تستعمل هذه 
الدولة حق الفیتو ولكنها تراجعت إزاء المعارضة السوفييتية 
والبريطانية. واقترح ستالين الحفاظ على إجماع الدول الكبرى فى 
جميع sated‏ 

وعندما عقد مؤتمر ШЫ‏ فى فبراير eM £o‏ تناول بالبحث 
مقترحات «دمبرتن أوكس»» وموضوع مقاعد الجمهوريات 
السوفيتية. وقد ردت الولايات المتحدة على الاتحاد السوفيتى بأنها 
لم calla‏ بمقاعد لولاياتها ال £A‏ حتى يتمسك الاتحاد السوفيتى 
بمقاعد لجمهورياته ال IVA‏ 


وهنا تم التوصل إلى حل وسط وهو منح أكبر جمهوريتين فى 
الاتحاد السوفییتی وهما: روسیا البيضاء وأوکرانیا - مقعدین فى 


۱۹ 


الجمعية العامة. على آساس آنهما تتمتعان - نظریا - بادارة 
شنونهما الخارجية. 

Lely‏ بخصوص استخدام حق الفيتى فقد اتفق على مبدأ 
«الإجماع» ومبدأ حق الدولة فى استخدام الفیتو حتی ولو كانت 
طرفا فى النزاع. 

وقد تطرق المؤتمر بعد ذلك إلى كيفية اختیار الدول التی تدعی 
إلى المؤتمر التأسيسى لهيئة الأمم المتحدةء فهل تقتصر الدعوة على 
الدول التى شاركت فى الحرب ضد المحورء أو يفتح الباب لجميع 
الدول؟ 

ولا کانت allia‏ دول لم glad‏ الحرب ule‏ الهو ولکنها قدمت 
مساعدات موثرة لجهود الحلفاء الحربی» مثل مصرء فقد كان 
Jal‏ الوسط الذی انتهت إليه الناقشات. هو أن یسمح للدول التی 
تعلن الحرب على المحور قبل نهاية فبرایر 1545م بالاشتراك فى 
المؤتمر التأسيسى للأمم المتحدة. 

وقد حفز هذا القرار كثيرا من الدول الموالية co Lala ll‏ والتی 
ترددت فى إعلان الحرب رسمياء على إنهاء ترددها. 

أما هذا المؤتمر التأسيسى فقد تقرر أن يعقد فى سان 
فرانسیسکو San Francisco Conference‏ فى الولايات المتحدة فى 
dos Yo‏ ۰و ومهمته alae!‏ ميثاق Tra‏ الامم التحدة. 


وکانت الدول الداعية إلى هذا المؤتمر هی «الثلاث الکبریی» 
(بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى) والصین, فى حين 


۱۹۹ 


فى «دمبرتن آوکس» ولا فى «یالتا». 


وفی yai a‏ سان فرانسیسکو San Francisco‏ كان آساس 
النقاش هو اقتراحات «دمبرتن آوکس» مع ما یتممها فى «یالتا» 
Yalta‏ . 


اتات الدوك الصیفری والواسطن من zal‏ اند 
فى مجلس الأمن ‏ فقد كان للأعضاء الدائمين الذين يتمتعون بحق 
الفیتو Veto‏ سلطات أوسع من السلطات التى كانت لهم فى مجلس 
«عصبة الأمم». كما أن الیشاق لم يدخل فى صلب نصوص 
معاهدات السلام بخلاف ما حدث فى عام ٩۱۹۱م.‏ 

وقد استمر انعقاد مؤتمر سان فرانسیسکو من Yo‏ أبريل إلى 
Yo‏ يونيو ia MEO‏ ووضع ميثاق المنظمة الجدید» ویتضمن M‏ 
فصلاء ۱۱۱ مادةء ومقدمة بليغةء يتعهد فيها الموقعون بتسوية 
الخلافات الدولية بالطرق السلميةء ونبذ استخدام القوةء ويعلنون 
إيمانهم بحقوق الإنسان» ومساواة حقوق الرجال والنساء والأمم 
الكبرى е уйа у‏ ومناصرة الحريات الاساسية, والتاکید على 
حق الشعوب فى تقرير المصير. وأوضح الميثاق أن أعضاء الأمم 
المتحدة هم : 
١‏ جميع الدول التى اشتركت فى مؤتمر سان فرانسیسکو ووقعت 

على الميثاق (ومعنى ذلك جميع الدول التى أعلنت الحرب على 


۱۹۷ 


المانيا أو اليابان) وکانت هناك صعويات لقبول الأرجنتين Ar-‏ 
8 فى مؤتمر سان فرانسیسکو. وأخيرا قبلت فى آول 


Y‏ - جمیع الدول المسالمة الأخرى التى تقبل التزامات الیشاق. 
وكان aae‏ أعضاء هيئة الأمم فى آثناء جلسة الافتتاح فى ۱۰ 
دیسمبر ۱۹۶۵م يضم ٩۱‏ عضوا. 
Gals‏ لما نص عليه الميثاق تتکون الأمم التحدة من ستة أجهزة 

رئيسية هى: 

. The General Assembly الجمعية العامة‎ ١ 

. The Security Council مجلس الامن‎ - Y 

The Economic & Social الجلس الاقتصادى والاجتماعى‎ ۳ 

. Council 

. The Trusteeship Council. مجلس الوصاية‎ — £ 

. The International Court of Justice محكمة العدل الدولية‎ — o 

.The Secretaria العامة‎ GLY! - А 
وهناك آیضا منظمات منفصلة ترتبط بالامم التحدة بمقتضی‎ 

اتفاقات خاصة عن طريق الجلس الاقتصادی والاجتماعی, الذی 

یتولی مهمة التنسیق بینها, وتقدم إليه بتقاریر سنويية وعلی رأسها: 

International Labor Organization منظمة العمل الدولية‎ — ١ 
(e MV 

The Food and Ag- (6\90 منظمة الاغذية والزراعة (أكتوير‎ - Y 
.reculture Organization (FAO) 


۱۹۸ 


£) منظمة الامم التحدة للتربية والعلوم والتقافة (الیونسکو)‎ — Y 
United Nations Educational, Scientific and (a VA £ توفمبر‎ 
„Cultural Organiztion (UNESCO) 

£ — منظمة الصحة العالية World Health Organization‏ (آبریل 
(eA‏ 

The Inter- (2\40 البنك الدولی للانشاء والتعمیر (دیسمبر‎ - o 
national Bank for Reconstruction & Development 

International Develop- هيئة التنمية الدولية (سبتمبر 11۰م(‎ - ١ 
.ment Association (IDA) 

International Mon- صندوق النقد الدوا لى (دیسمبر 1۹6۷م(‎ — V 
.etary Fund (IMF) 

International (a\4£V النظمة الدولية للطیران الدنی (آبریل‎ - A 
.Civil Aviation Organization (ICAO) 

Universal Postal Union (e VA£V اتحاد البريد العالی (یولیو‎ - ٩ 
.(UPU) 

۰ - الاتحاد الدولی للواصلات السلكية واللاسلكية (۱۹۶۷) In-‏ 
.ternational Telecommunicational Union‏ 

World Meteorological Or- النظمه العالية للارصاد الجوية‎ — ۱ 
(eo V) ganization 

United Na- صندوق الامم التحدة لرعاية الطفولة (۱۹۶۱م)‎ — ۲ 
.tions Childern's Fund (UNICEF) 
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۳ - كما أنشئت الوكالة الدولية للطاقه الذرية International Atom-‏ 
ic Energy Agency (IAEA)‏ عام «e AV‏ على أن تقدم تقاریر 
ра р,‏ لیس ы‏ الخافة وج )ری TRES‏ 
الاقتصادی. 


أولا : الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة : 
خمسة على الأكثر لكل уз‏ وتمارس السلطة العليا من ناحية أنها 
العدل الدوليةء واعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى؛ وأعضاء 
مجلس الوصاية, وتقيل الأعضاء الجددء أى تفصل من ينفضون 
تمهداتهم. CUL‏ من مجلس الامن. 

ولكن سلطتها فى النواهى الأخرئ dion sad isl‏ 
«تدرس» «وتناقش» وتوصى» وتفحص التقارير - ولا تقرر أبدا. 
تؤثر فيه سلطتها المعنوية على الدول المعنية. 

وتعقد دورة سنوية. كما تعقد دورات خاصة طارئة خلال ۲۶ 
ساعة ely‏ على طلب من مجلس الامن» آو طلب غالبية الأعضاء. 
وتعين رئيسها لكل دورة. 


Yur 


ثانا :مجلس الآمن š‏ 

تالف مجلس الأمن من VO‏ عضوا منهم خمسة دائمون لهم حق 
الفيتوء وهم : الولايات التحدة, الاتحاد السوفییتی, بريطانياء 

ویمثل مجلس الأمن السلطة الحقيقية لهيئة الامم caa‏ وهو 
يكلف بتسوية الخلافات بالطرق السلمية وهی : الفاوضات؛ 
إلى الهيئات أو الاتفاقات الاقليمیة. 

ويمكن للمجلس عندما لا تؤدى الطرق السلمية إلى شىء, 
وعندما يكون هناك تهديد للسلام أو القيام بعدوان» أن يقرر تدابير 
وقتية مباشرة» ثم تدابير قطعية لتنفيذ قراراته. 

وهذه التدابير !ما أنها لا تقتضى استخدام القوة المسلحةء مثل 
قطع العلاقات الاقتصادية جزئيا أو كلياء والواصلات الحديدية 
مظاهرات» حصارء عمليات عسكرية. وتتم بواسطة قوات الطوارئ 
الدولية. 

ومن ذلك يتضح أن لمجلس الأمن سلطة فى اتخاذ ecl d AME‏ 
أقوى وأنجح من توصيات الجمعية العامة. 


ویشترط لصحة القرارات أن تتم باغلبية تسعة أصوات : 
خمسة منها للأعضاء الدائمين. ولكل دولة - عضوا كانت آو غير 
عضو — Gall‏ فى توجيه شكوى إلى مجلس الأمن. وللمجلس, على 
العكس من الجمعية التى لا تعقد من حيث المبدأ إلا دورة واحدة 
سنوية ‏ أن يعقد جلسة كل ٠١‏ يوما على الأقل. 

وقد جعلت مدينة نيويورك المقر الدائم لهيئة الأمم المتحدةء 
اعترافا بجهود الولايات المتحدة فى أثناء الحرب. 


ثالثاً : المجلس الاقتصادى والاجتماعى : 

ويتألف من سبعة وعشرين عضواء تنتخب الجمعية العامة كل 
عام تسعة منهم لفترة مداها ثلاث سنوات. وهى مسئول عن نشاط 
الأمم المتحدة الاقتصادى والاجتماعى. 

ويقوم بدراسات فى الشئون الدولية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التربوية والصحية وما يتصل بهاء ويرفع عنها التقاریر 
والتوصيات. 

كفا يسق ЕЕ РР d‏ الوعالات ЛЕГЕ‏ وذلك 
بالتشاور معهاء وتقديم توصيات إليها وإلى الجمعية العامة 
وأعضاء الامم المتحدة. 

ويتم الاقتراع فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأغلبية 
المطلقة. ولكل عضو صوت وأحد. 


ویصرف الجلس شئونه بواسطة لجان أساسية ولجان فرعية, 
КҮ,‏ ا ЖЕ‏ 

dial‏ الاحصاء ‏ اللجنة الاجتماعية ‏ لجنة مركز المرأة ‏ لجنة 
الاسکان dial.‏ حقوق الانسان - لجنة الخدرات. وهناك أيضا لجنة 
فرعية لنع التمییز العنصری وحماية الأقليات» وهی تعمل فى نطاق 
حقوق الانسان. 

Las‏ آنشنت آریم لجان اقتصادية إقليمية هی : اللجنة 
الاتتصادية لاوریاء واللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الاقصی, 
واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية. واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 

وتدرس هذه اللجان الشکلات الاقتصادية فى اقالیمهاء وتقدم 
إلى الحکومات توصیات فى الشئون المتعلقة بالتنمية الاقتصادية, 
مثل القوی الكهربائية» والنقل ШШ‏ وتنمية التجارة واستخدام 
الموارد العدنية والمائية استخداما أكبر فاعلية. 


رابعا : مجلس الوصاية : 

ویتالف من أعضاء الامم التحدة الذين یتولون إدارة بلاد واقعة 
تحت الوصاية» ومن الأعضاء الدائمین فى مجلس الأمن الذین لا 
يديرون بلادا من هذا النوع» ومن aae‏ كاف من الاعضاء تنتخبهم 
الجمعية العامة لدة ثلاث سنوات. لایجاد توازن بين الدول النی 
تدیر بلادا تحت الوصاية والتی لا تدير بلادا من هذا النوع. 


۳۰۳ 


ومهمة الجلس الاشراف على إدارة البلاد الوضوعة تحت 
الوصاية, وله أن بضع استفتاء عن تقدم الأهالى فى البلاد 
الوضوعة تحت الوصاية فى النواحی السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية. وعلی أساس هذا الاستفتاء تضع السلطات 
الشرفة على ادارة هذه البلاد تقاریرها السنوية للجمعية العامة عن 
هذه الاستفتاء. 


كذلك ينظر الجلس الشکاوی التی یقدمها أهالى هذه البلاد. 
وینظم زيارات تفتيشية دورية یتفق على مواعیدها مع السلطات 
المشرفة على الادارة. 


خامسا: محكمة العدل الدولية : 


وهی الهيئة القضائية الأساسية التى ترجع إليها الامم التحدةه 
وتباشر مهامها وفقا لقانون خاص هو جزء من ميثاق الأمم (Bas Ad]‏ 
as Loa д»‏ للذول القن صرق على cgi al‏ وتستطيم كل Чы‏ 
منها أن تعرض قضاياها بشروط يحددها مجلس الأمن الذى يجوز 
له أن يحيل إلى المحكمة ای نزاع قضائى. 

(uas :القن‎ tis على جم‎ elisa laesi аш, 
إليها الدول.‎ 

ويجوز للدول أن ترتبط مقدما بالنزول على احکام المحكمة فى 
حالات dina‏ وذلك إما بتوقيع معاهدة, Lily‏ باتفاق ينص فيه على 
ذلك. Lely‏ أو بإصدار تصريح. 


2. 


ویجوز لاحد الطرفین التنازعین أن يلجأ إلى مجلس الأمن 
مطالبا باتخاذ الوسائل الكفيلة بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية, 
وذلك فى حالة امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته بموجب هذا 
الحكم. 

وتتكون هيئة المحكمة من خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم 
باقتراع مستقل فى كل من الجمعية العامة ومجلس الامن» ويكون 
اختيارهم على اساس مؤهلاتهم الشخصصية لا على أساس 
جنسياتهم. ويكون انتخاب القاضى Bal‏ تسم سنوات. 


سادسا : الأمانة العامة : 

وتتألف من أمين عام Secretary General‏ تعينه الجمعية العامة 
بناء على توصية مجلس الامن. وسعه عدد من اللوظفين يكفى 
لمواجهة حاجات الهيئة. 

والأمين العام هو الرئيس الإدارى للأمم المتحدةء وهو يوجه 
أنظار مجلس الأمن إلى أية مسألة يراها تهدد السلام والأمن 
الدوليين. وهى يرفع إلى الجمعية العامة تقريرا سنوياء وما يلزم من 
تقارير إضافية عن أعمال الأمم المتحدة. 

وكان أول أمين عام للامسم المتحدة هو السیو 
«ترجفی لی «Trygve Lie‏ النرویجی, الذى عين فى أول فبراير 
1۱ وقد صدر قرار يمد خدمته ثلاث سنوات فى ۱۹۰۰م. وفى 
٠‏ نوفمبر aM OY‏ قدم استقالته. 


وقد сые‏ مستر داج همرشولد Dag Hammarskjold‏ السویدی 
Lala‏ له فى ۱۰ آبریل e MY‏ وقد مدت خدمته هو الآخر خمس 
سنویا ابتداء من أيريل ۱۹۰۸ . ولکنه لقی مصرعه فى حادث طائرة 
بأفريقيا فى ۱۸ سبتمبر MM‏ 

فعین آوثانت U Thant‏ من بورما آمینا عاما بالنيابة فى Y‏ 
نوفمبر АЛАМА‏ استکمالا Ц‏ تبقی من خدمة مستر همرشولد, تم 
عين آمینا عاما فى نوفمبر ۱۹۱۲ Sal‏ خمس سنوات ابتداء من 
قيامه بالعمل فى Y‏ نوفمبر uis MTM‏ ۱۹۷۱م. 

وتتابم الأمناء بعد cells‏ فعين كيرت فالدهایم النمساوی Kurt‏ 
Waldheim‏ من 2۱۹۷۲ إلى ۰.۱۹۸۱ وچافییه بیریزدی کویلار Javi-‏ 
.er Perez De Cuéllar‏ من سنة a MAY‏ وهو من بیرو» ثم بطرس 
غالی من e VAN‏ 

ولیس للامین العام وموظفیه فى آثناء تأدية آعمالهم أن یتلقوا 
تعلیمات من أية حكومة أو سلطة آخری غير الامم المتحدة. 

وقد تعاهد أعضاء الامم التحدة على أن بحترموا الصفة 
الدولية للأمانة العامة. وألا يحاولوا الضغط عليها وهی تضطلع 
بمسئولياتها. وفى الوقت نفسه على الأمين العام وموظفيه أن 
یتجنبوا القیام بای dae‏ قد jibe‏ فی صفتهم Adi‏ 

ویتکون جهاز الأمانة العامة من الادارات الاتية : 

مکاتب الامین العام : وهی الکتب التنفیذی للامین العام 
ومکتب الأمناء الساعدین للشنون السياسية الخاصة أو الشئون 
القانونية. ومکتب الراقب ومکتب الستخدمین. 


Ү.А 


ومن الادارات الآتية وهی : 

إدارة الشئون السياسية: وشكون مجلس الأمن, وادارة الشئون 
الاقتصادية والاجتماعية: وإدارة شئون الوصاية والبلاد غير 
المتمتعة بالحکم الذاتی. ومكاتب الأنباء العامةء والخدمات العامة 


Lat‏ : تحول آوروبا الشرقية إلى الشيوعية 
ونشاة الكتلة الشرقية 


يعتبر تحول أورويا الشرقية نحى الشيوعية من أخطر التغييرات 
التى أتت بها الحرب العالمية الثانية. وهناك جدل شديد يدور حول 
ما إذا كان هذا التحول قد تم رغم إرادة الشعوب - أى بطريق 
التدخل من جانب الاتحاد السوفیتی, أو أنه جاء وليد الرغبة 
الشعبية؟. 

وفى الواقع أنه إذا اعتبرنا ما قام به الاتحاد السوفيتى من 
تمهيد الطريق فى هذه البلاد. وتهيئة الفرصة لشعوب أورويا 
الشرقية لانتهاج الطريق الاشتراکی عن طريق القضاء على الخطر 
النازى: والقضاء على سيطرة البورجوازية الكبيرة الحاكمة فى هذه 
الأقطار - تدخلا استعمارياء فان تحول هذه الشعوب نحى 
الاشتراكية يكون قد تم رغم الإرادة الشعبية. 

وأما إذا اعتبرنا ما قام به الاتحاد السوفيتى هى مجرد إتاحة 
الفرصة للجماهير الشعبية للوصول إلى الحکم. وانتزاع إرادتها 
من يد الرأسمالية المسيطرة والحاكمة, فان التحول يكون قد تم وليد 
الرغبة الشعبية وفقا لما تعبر عنها أوسع القواعد الجماهيرية. 

وعلى كل حال فإن التطور التاريخى الذى نستعرضه هنا لهذا 
التحول يمكن أن يلقى الضوء على طبيعة هذا التحول ولونه» مع 
الأخذ فى الاعتبار عدة أمور: 


Ү.А 


الاول: أن شرق آوروپا ظل «تاريخيا» متخلفا عن غرب آوروبا 
لظروف تاريخية معروفه» تتعلق بحركة الکشوف الجغرافية 
ونشأتها بالذات فى غرب أورويا. 

ثانیا: أن الاشتراكية كانت за‏ تصبى إليه الجماهیر Lids yall‏ ولا 
تلقی العداء الا من الطبقات الرأسمالية والاقطاعية الستفلة. 


ثالثا: أن الاتحاد السوفیتی» بوصفه دولة تعتنق Аа Ш‏ التی 
هی أيديولوجية عالية — بمعنی آنها تفترض وحدة الطبقة 
العاملة - لم يخف سعیه الحشیث ودابه التواصل لنشر 
الشيوعية فى العالم عن طریق «الکومنترن». الذی كان 
خاضعا لوسکو» wally‏ يضم الاحزاب الشيوعية فى جميع 
بلاد العالم التی تتلقی الوحی منه. 
وقد مر تحول شرق آوروبا إلى الشيوعية بعدة مراحل ترجع 
آصولها إلى الحرب العالية الثانية. 
ففی خلال الحرب. كان الاتحاد السوفیتی پرنو إلى الانفراد 
بشرق أوروباء ولم يكن تشرشل یعترض على انفراد السوفییت 
بشرق آوروباء شريطة استثناء القسم التاخم لحوض البحر 
التوسط منهاء بسبب السياسة البريطانية التقليدية التى تقتضی 
بابعاد روسیا عن البحر التوسط. 
ومع أن الرئیس الأمریکی روزفلت كان بعارض سياسة نقسیم 
مناطق النفوذ» إلا أن هذه السياسة قطعت شوطاً بعیدا فى البلقان, 
بمناسبة اقتراب السوفييت من القسم الطل على البحر التوسط منه. 


تاریخ العالم الحدیث ج Y‏ ۲۰۹ 


ففی مایو ۱۹۶۶ تم الاتفاق بين البریطانیین والسوفییت فى 
مفاوضات سرية على أن ینفرد السوفییت بالعمل فى بلغاریا 
ورومانیا» وتنفرد بریطانیا بالعمل فى الیونان ویوغوسلافیا. وعندما 
اعترض رورفلت على ذلك» طمانه تضرشل بأن الاتفاق موقت بثلاثة 
آشهر» وأنه خاص بتحدید العملیات العسکرية. 


على أن امتداد نفوذ السوفییت فى شرق آوروبا استدعی 
توسیع مدی الاتفاق. ففی آکتوپر ٤٤۱۹م‏ زار تشرشل موسکو 
للبحث فى مستقیل الیلقان أساسا. 


وفى بدء الفاوضات. تناول 3,5 وخط عليها بأسلوب طريف 
مدى نفوذ كل من الدولتين فى البلقان وشرق أوروياء بحيث يكون 
لكل من بريطانيا والاتحاد السوفييتى النصف فى يوغوسلافياء 
وتختص بريطانيا وحدها باليونان» على حين JUS‏ روسيا ۸٩۰‏ فى 
رومانياء ۸۷۰ فى بلغارياء ۸۱۰ فى المجرء ويكون للحلفاء بقية 
النفوذ فى تلك الأقطار! 

ومع أنه لم يتم أى اتفاق بخصوص هذه المقترحات,. إلا أن 
الفكرة مع ذلك قد نفذت مع شئ من التعديل الذى أملته الظروف. 

ففيما يختص بیوغوسلافیا. فان المقاومة فيها كانت موزعة بين 
الملكيين والشيوعيينء ولكن الشيوعيين كانوا أقوى العناصر, نظرا 


لان آتباع «تیتو» Tito‏ من الفلاحين كانوا أقدر على حرب 
العصابات» فى حين أن «ميخائيلوفتش» «Michailovic‏ ممثل الملكية. 


؟ 


كان یعتمد على البورجوازية الكبيرة التی تأثرت بالاجراءات 
الألمانية. 

وقد أمكن للإنجليز التوسط بين عنصری المقاومة, على أساس 
اقناع etii‏ بالتخلى عن «ميخائيلوفتش» لشبهة وجود علاقة بينه 
وبين (QUIE‏ واختیار شخصية معقولة هو الدکتور إيفان 
سوپاستش Dr. Ivan Subasic‏ رئیسا لحکومة النفی» وعمل استفتاء 
بعد التحریر. 

على أنه بعد نجاح الحلفاء فى غزو ایطالیاء وما تبعه من 
مضاعفة نشاط «تیتو» ضد الألمان, واستیلائه علی بعض الناطق 
الساحلية - آعلن تیتو سياسة التقرب من الاتحاد السوفیتی. 

КЕТ‏ قام بزيارة موسکو فى سيتمير e MEE‏ ووفع هناك اتفاقا 
يقضى بأن يترك له آمر تحریر بلجراد Belgrade‏ وان تمر القوات 
السوفيتية عبر آراضیه» شرط أن تبقى الإدارة المدنية فى أيدى 
پوغوسادفیا. 

وقد استفاد «تیتو» من تقاربه مع الاتحاد السوفیتی فى الوقوف 
فى وجه الانجلیز والأمریکیین» حين تقدموا نحو شبه جزيرة ستریا 
8 فى نهاية الحرب. عندما انهپارت الجبهة الالانية فى ایطالیا. 

فقد سبق تيتى إلى احتلال جزء من تلك المنطقةء ولا أرادت 
القوات الأمريكية والبريطانية» التى احتلت مدينة تريستا وجزءا من 
النطقة» عبورهاء منعهم УЫЗ‏ مستندا إلى تأييد السوفييت له. 


وقد احتج الأمریکیون على تبتو» على أساس أن مشکلات 
الحدود يجب أن تسوى بعد الحرب فى معاهدات الصلع. ولكنهم لم 
يذهبوا إلى حد الدخول فى صدام فى يوغوسلافيا. 

أما تشرشل فقد أدرك تجاوز روسيا لنصيبها فى مناطق 
تقسيم النفوذء وعبر عن ذلك بقوله : «لقد اتفقنا مع روسيا على 
المناصفة فى يوغوسلافياء والآن ليس لنا إلا ۱/۱۰». 

ولذلك كانت شبه جزيرة إستريا Istria‏ أولى المشكلات التى 
ظهرت فى أفق الحرب الباردة. فقد وقف الأمريكيون والبريطانيون 
إلى جانب إيطالياء فى حين وقف السوفييت إلى جانب يوغوسلافيا 
فى النزاع على المنطقة بينها وبين إيطاليا. واستقر الأمر على جعل 
تريستا Trieste‏ ميناء دوليا Jos.‏ 


هذا فيما يختص بيوغوسلافيا. Lal‏ ما يختص ببوانداء فلم 
تدخل فى إطار التقسیم لناطق النفوذ الذى اقترحه تشرشل فى 
زيارته لوسکو فى أكتوبر MEE‏ وإذلك لقيت مساعى الاتحاد 
السوفييت لإدخالها فى المعسكر الشيوعى مقاومة شديدة من 
البريطانيين والأمريكيين. وكانت من أهم المشكلات التى أثارت 
خلافات حادة بين الدول الثلاث. 

وكنا قد أشرنا إلى دخول الاتحاد السوفييتى إلى الأراضى 
البولندية فى أثناء غزى هتلر لها من الغرب لتدعيم خطوطه الدفاعية 
استعدادا لجولته مع GUY‏ فلما وقع الهجوم على الاتحاد 


VAN 


السوفییتی فى YY‏ یونیو ie EY‏ انفتح مجال التقارب بين الاتحاد 
السوفیتی وحكومة النفی التی كان پرأسها «سیکورسکی». 

فقد زار الأخير موسکو وعقد اتفاقية تقضی باشتراك الفرق 
البولندية فى القتال تحت القيادة السوفيتية. واسقاط اتفاق التقسیم 
الذى aie‏ مع المانيا p VAYA‏ 


على أنه عندما تحول السوفييت من الدفاع إلى الهجوم؛ وصار 
متوقعا وصولهم إلى بولنداء ظهرت مشكلة الحدود بين البلدين. 
ذلك أن حدود بولندا ۱۹۳۹م كانت تقتطم أجزاء من أراضى 
أوكرانيا وروسيا البیذساء US‏ ذكرنا. 


وقد أثير هذا الموضوع فى مؤتمر طهران فى نوفمبر p MY‏ 
وكان من رأى ستالين أن تعوض بولندا عما تفقده من آراض نی 
الشرق عبر حدودها إلى نهر الأودر Oder‏ قرب برلين. 

وقد وافق الحلفاء فى موتمر айл»‏ الذى عقد فى فبرایر 
i MEO‏ على أن يكون خط كيرزن Curzon Line‏ هو أساس الحدود 
بين الاتحاد السوفييتى ويولندا. 

وکان هذا الخط قد رسمه كيرزن وزير خارجية بریطانیا. وقدمه 
مجلس الحلفاء الأعلى» لحل المشكلة البولندية سنة M‏ ولكن 
بولندا أعادت رسم هذا ball‏ بقوة النار فى معاهدة «ريجا «Riga‏ 
فى AY‏ اکتوبر ۱۹۲۰م بعد هزيمتها للقوات السوفيتية. 


YAY 


آما بخصوص حدود بولندا الغربية» فقد رأت الولایات التحدة 
وبریطانیا أنه لیس من الناسب أن تحتوی بولندا الجديدة على قدر 
من الاراضی الألمانية لا تستطیع هضمها. واخیرا اتفق على ترك 
تخطيط الحدود النهائية لمؤتمر الصلح. 

على أن المشكلة الخطيرة التی نشأتء كانت مشكلة السلطة 
الشرعية التى أراد الاتحاد السوفيتى نقلها ليد الشيوعيين 
البولنديين. 

ذلك أن الاتحاد السوفييتى حين وصلت قواته إلى الحدود 
البولندية فى يوليى i MEE‏ عمل على تكوين هيئة شيوعية بولندية 
تنافس حكومة المنفى فى لندن على الزعامة. وقد اتفق الروس مع 
هذه الهيئة, التى عرفت باسم لجنة «لوبلین» Lublin‏ (نسبة إلى 
المكان الذى تألفت فيه على الحدود الشرقية) على أن يسلموا لها 
الإدارة المدنية فى آثناء حرب التحرير. 

وما لبثوا أن اعترفوا بهذه اللجنة كحكومة مؤقتة تحت رئاسة 
«بولسلاف بيروت» Bierut‏ الزعيم الشيوعى البولندی» وضاعفوا من 
جهودهم لإخراج GUY‏ من بولنداء فسقطت وارسو فى يناير 
0م وتسلمتها الحكومة المؤقتة. 

ويذلك أصبحت هناك حكومتان لبولندا: حكومة المنفى فى لندن, 
وحكومة لوبلین التى انتقلت إلى وارسو. 


1٤ 


وقد نش على آثر ذلك خلاف حاد بين الولایات التحدة 
وبریطانیا من جهةء وبين الاتحاد السوفییتی من جهة آخری, يسبب 
وقوع بولندا تحت السیطرة الشيوعية. 

وکانت وجهة نظر تشرشل - كما عبر عنها فى موتمر «Ш»‏ — 
أن بريطانيا دخلت الحرب أصلا دفاعا عن استقلال بولنداء 
وبالتالى فلا تستطيع أن تقبل بحل لا يجعل من بولندا دولة حرة 
old‏ سيادة. 


ولكن ستالين أجاب بأن بولندا قد اتخذت مرتين معبرا لغزو 
الاتحاد السوفیتی» وبالتالى «فيهمنا إقامة حكومة صديقة وقوية فى 
وارسوء ولسنا مثل القيصر نأخذ بسياسة c asl‏ ولكنا نید 
استقلال بولندا الوطنی». 

وقد اتفق على توسیع حكومة «لوبلین» لتضم عناصر من 
حكومة النفی» وتم بالفعل calls‏ ولکن العناصر الشيوعية استحوذت 
على الناصب الرئيسية. وکان نائب الرئیس هو «جومولكا» 
الشیوعی, الامر الذى آثار نقد الولایات التحدة. 


على أن ستالین کتب إلى واشنطن فى ۶ ابریل ١٤۹٠م‏ بقوله 
«لقد آلفتم حکومات فى فرنسا وبلجیکا والپونان. وعقدتم معها 
العاهدات فلم نعمترض, لاننا نصرف أن تلك الاقطار تهم آمن 
بریطانیا» فمن باب آولی أن تکون بولندا ضرورية لامن الاتحاد 
السوفییتی. 


وفی ۲۱ أبريل 1545م وقعت بولندا مع الاتحاد السوفیتی 
معاهدة تعاون متبادل. موجهة بصفة أساسية ضد «(ШШ‏ لمدة 
عشرین عاما. 

وفی VA‏ ینایر ۱۹۶۷ آجریت الانتخابات فى بولندا, وأسفرت 
عن فور ساحق للشیوعیین. 

على كل حال فإذا كانت السالة البوإندية قد آثارت هذا 
الخلاف الحاد بين الحلفاء» فلم يكن الأمر كذلك تماما بالنسبة 
لرومانيا ويلغاريا والمجر. ذلك أن بريطانيا لم يكن فى وسعها 
الاعتراضء نظرا لاشتراكها فى تحديد مناطق النفوذ. 

وكانت القوات السوفيتية قد بدأت هجومها على ОЧУ!‏ فى 
البلقان فى أغسطس 1544م.: واخترقت حدود رومانيا. فأعلنت 
رومانيا على الفور قبولها عقد هدنة مع روسياء ثم شهرت الحرب 
على المانياء وقامت حكومة ائتلافية من الشيوعيين والملكيين. وفى 
فبراير MEO‏ وبضغط من الاتحاد السوفیتی» عين زعيم 
الشيوعيين رئيسا للحكومة. 

Lal‏ بلغارياء فعندما اقترب منها السوفييت» سارعت إلى 
محاولة الاتفاق مع بريطانيا والولايات Broo‏ ولکن الحكومة 
السوفيتية بادرت باعلان الحرب عليهاء واحتلتها فى سبتمبر 
VEE‏ . ويذلك طلبت بلغاريا توقيع الهدنة مع الاتحاد السوفییتی, 
ثم أعلنت الحرب على المانياء وتالفت حكومة ائتلافية أيضاء وسيطر 
عليها الشيوعيون. 


۳۹۹ 


بقیت تشیکوسلوفاکیا. وقد اختلفت عن الدول السابقة لان 
الدکتور «إدوارينيش» Benes‏ رئيس حكومة النفی كان یتمتم بثقة 
السوفييت: وهى اشتراكى معتدل اعتقد بإمكان التعاون مع الاتحاد 
السوفييتى منذ عهد ميونيخ» وأشرك الشيوعيين من تلقاء نفسه فى 
الحكم بعد عودته إلى البلاد e Y Eo‏ ولكن الشيوعيين لم يلبثوا أن 
استولوا على السلطة عن طريق انقلاب قاموا به فى فبراير ۸٤۱۹م‏ 
بقيادة الزعيم الشيوعى جوتفالد Gottwald‏ 

وفى ألبانيا كانت حركة شيوعية قد قامت فيها بزعامة أنور 
خوجاء مستندة إلى حركة تيتو. وهی التى ورثت الالان بعد 
انسحابهم من البلاد عام ٤٤۱۹م‏ ودخلت المعسكر الشيوعى. 


ولكنها انضمت إلى الصين ضد الاتحاد السوفییتی» عندما 
انقسم المعسكر الاشتراكى انتسامه الخطير بين الاتحاد 
السوفييتى والصين. 

على كل Sle‏ فمن هذا العرض يتبين أن الاحزاب الشيوعية 
فى هذه البلاد لم تكن من خلق GLAS‏ السوفييتىء وإنما كانت 
موجودة أصلاء وقد لعبت دورا مهما فى حركة المقاومة ضد الألمان 
- كما هو الحال بالنسبة ليوغوسلافياء ШШ,‏ وتشيكوسلوفاكيا, 
ويولندا. والبعض الآخر لعب دوره من الخارج» كما هو الحال 
بالنسبة لرومانياء Golly‏ وبلغارياء التى أقيمت الأنظمة الشيوعية 
فيها بزعامة مهاجرين إلى الاتحاد السوفيتى. 


۳۷ 


وبالنسبة لرومانیا والجر وبلغاریا وتشیکوسلوفاکیا, فقد تم 

التحول إلى النظام الشیوعی فیها على ثلاث مراحل: 

١‏ - قیام حكومة ائتلافية لم تدم - فى رومانیا وبلغاريا.- سوی 
بضعة أشهرء ولکنها امتدت فى الجر حتی ربیم ۱۹۶۷. وفی 
تشیکوسلوفاکیا حتی فبرایر g MEA‏ 

Y‏ - حكومة ائتلاف ظاهری كانت السلطة الرئيسية الفعلية فیها فى 
يد الشیوعیین. 

Y‏ — حكومة شيوعية بحتة (منذ صیف ۱۹۶۲ فى بولنداء وخریف 
۷ فی بلغاريا وروم‌انیا, وفنبرایر 1544م فى 
تشیکوسلوفاکیا» ومارس ۸٤۱۹م‏ فى الجر). 
وفى الرحلة الاولی. كانت القیادات الشيوعية تحتل الناصب 

الرئيسية فى الحکومة. وتجری فى ظل هذه السيطرة الانتخابات 

النيابيةء فيفوز الشيوعيون بالأغلبية, ويتم الانتقال إلى المرحلة 
الثانية. وفى هذه المرحلة يطالب الشيوعيون فى المجالس التشريعية 
بتعديل الدساتير البورجوازية» وتصاغ هذه الدساتير وفق رغبة 
الشيوعيين مما يمكنهم من إجراء انتخابات جديدة يحصلون فيها 

على أغلبية ساحقةء ويتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة. 
ولم تلبث هذه gull‏ أن آخذت ترتبط بمحالفات ثنائية. فابتداء 

من سنة 1557م وقعت يوغوسلافيا سلسلة اتفاقات مع بلاد أورويا 

الشرقية كلها. 
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وفی نفس الوقت قامت محالفات ثنائية بين الدول الاتبة: بين 
تشیکوسلوفاکیا وپولندا فى سنة ۱۹۶۷م» وبين بلغاریا ورومانیا 
سنة e MEA‏ ويين رومانيا والجر سنة e MEA‏ وبين رومانيا 
والاتحاد السوفییتی فى ۰۱۹۶۸ وبين الجر والاتحاد السوفییتی 
سنة e MEA‏ وبين بلغاریا والاتحاد السوفییتی سنة ۱۹۶۸م» وبين 
تشیکوسلوفاکیا وبلغاريا سنة e MEA‏ وبين بلغاریا وپولندا سنة 
۸ ويين بولندا والجر ۱۹۶۸م. وبین بلغاریا والجر ۸٤۱۹م.‏ 
وبين تشیکوسلوفاکیا ورومانیا ۱۹6۸م. وقد نصت هذه الحالفات 
على تبادل المعونة. 

وقد عززت هذه الأحلاف السياسية المحضة على الصعيد 
العسكرى بإجراءات مختلفة: ففى بولندا عين الجنرال السوفييتى 
روكوسوفسكى Rokossovsky‏ قائدا للجيش البولندی ووزيرا للدفاع 
الوطنى فى ۱۹۶۹م. 

وفى البلاد التى كانت تابعة للمحور سابقا (رومانيا والمجر 
وبلغاریا) لم تعد تنفذ البنود الخاصة بتحديد sue‏ الجيش الواردة 
فى معاهدات الصلح. 

ومن جهة أخرى جرت العادة أن أخذت تعقد اجتماعات وزراء 
خارجية الاتحاد السوفييتى ودول آوروبا الشرقية فى المناسبات 
التى تتطلب الاحتجاج على إجراءات الغرب. 

فقد اجتمعوا فى يونيى /154١م.‏ فى وارسو للاحتجاج على 
اتفاقيات لندن التى عقدت بشأن ЫШ‏ بين الدول الغربية. 


۳۹ 


كما عقد اجتماع آخر فى سبتمبر ۸۱۹۰۰ فى براغ» وضم» عدا 
الدول الست السابقة» وزير خارجية آلانیا الشرقية. واتخذ قرارا 
بالاحتجاج على إعادة Gad кыйыл‏ الغربية من قبل توقیع معاهدة 
الصلح. 

وفى مايو M9‏ وردا على سياسة الأحلاف الغربية التى 
عقدتها الولايات المتحدة الأمريكيةء تالف حلف وارسو من ثمانية 
دول هی: الاتحاد السوفییتی, وبولنداء وتشيكوسلوفاكياء والمانيا 
الشرقية. ورومانياء وبلغارياء والبانياء والجر. 

وقد نصت المادة الخامسة من معاهدة حلف وارسو على انشاء 
قيادة عسكرية موحدة يعهد بها إلى المارشال السوفييتى «كونيف» 
۷ وپهذا الحلف استكملت الكتلة الشرقية شكلها العسكرى. 


ҮҮ. 


aps رن‎ dua 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس والعشرون- 


الإمبريالية فى القرن العشرین 


الإمبريالية هى مرحلة الاحتكار فى تطور الراسمالية, وهی اعلی 
مراحل الاستعمارء ومظهرها قيام الاحتكارات الدولية التى تقتسم 


العالم ومصادر ثروته وأسواقه بواسطة تصدير رموس الأموال. 


وفى المرحلة الأولى كان التنافس على المستعمرات قد دفع الدول 
الاستعمارية إلى إنشاء الجيوش الهائلة, والأساطيل الضخمة 
لفرض السيطرة على العالم الثالث التخلف اقتصاديا. وبواسطة 
الجيوش والأساطيل توسعت إنجلترا وفرنسا فى أفريقيا وآسياء 
وتوسعت إيطاليا وألمانيا فى أفريقياء وتوسعت اليابان فى الصين 
والمحيط الهادی» وتوسعت الولايات التحدة فى أمريكا اللاتينية 
والمحيط الهادى. 

وعند بداية القرن العشرين كان قد تم تقسيم العالم بين الدول 
الإمبريالية» وأقامت الرأسمالية نظاماً استعمارياً ليس له نظير فى 
تاريخ البشرية. نظاماً مبنياً على السيطرة التامة على الجزء الاکبر 
من الكرة الأرضية. . 


۳۳۳ 


ففی الفترة من عام ۱۸۱۰ إلى عام 5١15م‏ اتسعت الستعمرات 
البريطانية من هر ملیون کم مربع إلى YY jo.‏ ملیون «eS.‏ واتسعت 
ممتلکات فرنسا الاستعمارية من ١ر٠‏ ملیون کم مربع إلى ۱۰ 
ملیون کم مريع» أى إلى عشرین ضعفاً. وبعد أن كان عشر مساحة 
افریقیا فى قبضة الاستعمار الاوروبی فى منتصف السبعینیات من 
القرن ۱٩‏ الیلادی, آصبحت کل آفریقیا بدون استثناء فى قبضة 
الاستعمار بعد ثلائین Lele‏ أى فى نهاية القرن التاسع عشر 
الیلادی. 

Lal‏ الولایات التحدة الأمريكيةء فانها بعد تصفية السکان 
الاصلیین من الهنود الحمر واحتلال آراضیهم. ونشر سلطتها على 
الساحة الضخمة لشمال أمريكاء أخذت فى احتلال القسم الاکبر 
من جارتها المكسيك» وتوسعت فى بلدان آمریکا اللاتينية والحیط 
الهادی. مما کون لها |مبراطورية ضخمة. 


وفی بداية القرن ١‏ لعشرین الیلادی كانت الرأسمالية العالية قد 
تحولت من مرحلة «تصدیر السلم» حيث السيادة التامة للمزاحمة 
الحرةء إلى مرحلة «تصدیر رأس e JUI‏ حيث السيادة للاحتکارات, 
وأخذت تدقع برموس آموالهاء ومن بعدها نفوذها السیاسی إلى 
الدول التخلفة اقتصادیا. وبذلك تحولت الراسمالية إلى الرحلة 
الامبريالية, أى إلى الرحلة الاحتكارية. 


үү 


وقد قوی هذا التصول إلى الرحلة الامبريالية الاسباپ 
الاقتصادية القديمة للدول الاستعمارية» وخلق آسباباً اتتصادية 
جديدة. فقد فتح شهية الدول الاستعمارية لاحتلال آسواق خارجية 
جديدة» وأصبح الصراع على الستعمرات أحد الشروط الاساسية 
لجنی الأرباح الطائلة من الاحتکارات, كما اصبحت الستعمرات 
ضرورية للبلدان الامبريالية. 


ومع استنزاف الاحتکارات الارباح الهائلة تراکمت بسرعة 
کمیات ضخمة من رءوس الأموال, ولم تجد متنفساً لها سوی 
الستعمرات التی آصبحت. بفضل رخص الأيدى العاملة فيهاء 
وخصب آراضیها. واحتیاطیها الکبیر من الواد ep lll‏ هی الیدان 
الرئیسی لرءوس الاموال الفائضة التراکمة. 

ولا كانت کل الناطق التخلفة اقتصادیا فى العالم الثالث قد 
قسمت بين الدول الاستعمارية القديمة عند نهاية القرن التاسم 
عشر الیلادی, فلم يكن بد آمام الدول الاستعمارية الجديدة» وهی 
المانيا وایطالیا واليابان» من الالتجاء إلى قوة السلاح لاعادة 
تقسیمهاء ومن أجل ذلك خاضت الدول الامبريالية الحرب العالية 
الاولی. 

فلما هزمت آلانیا فى الحرب العالية الاولی» لجأت إلى اشعال 
النهوض والدخول فى الجال الاستعماری» فخرجت النازية بنظرية 
تفوق الجنس الاری القائمة على تقسیم آجناس البشر إلى طبقات 


تاريخ العالم الحدیث ج ۲۲۵-۳ 


ومنازل» فوضعت فى الطبقة العلیا الجرمان آهل الرایخ 
Reichdentsche , 3151‏ « ویلیهم فى نفس الطبق؟ العلیا الجرمان 
الذين لا يعيشون فى «фы!‏ ویعرفون باسم الأقرياء Volks-‏ 
0 ويأتى بعد ذلك فى نفس الطبقة الشماليون: أو 
النورديون الخلص, وهم الدنماركيون والنرويجيون والسویدیون, ثم 
فى نفس الطبقة أيضاً الهولنديون والنورمانديون والأنجلوسكسون 
وغيرهم من الأقرياء التيوتون. 

اما الطبقة الثانية فوضعت النازية فيها الطورانيين» ومنهم 
الأتراك والمجريون. آما الطبقة الثالثة فقد وضعت فيها المغول. 
ومنهم البلغار. وفى الطبقة الرابعة وضعت الأجناس الخليطة مثل 
الرومانيين. وفى الطبقة الخامسة السلاف, وفى السادسة الیهود. 
وفى السابعة شبه الزنوج ‏ ويدخل فيهم العرب ‏ وفى الثامنة وهى 
الأخيرةء الزنوج. 

وتمشیا مع هذه النظرية أنكر النازیون أن آسیا والشرق الأوسط 
وحوض البحر التوسط كانت چمیعها مهد الحضارة وادعوا أن 
آقدم الثقافات نشأت فى البقاع الشمالية فى طرف بحر البلطیق 
الغربی, نظراً لأن اعترافهم باقدمية الحضارة فى البقاع التی يعيش 
فیها العرپ والاجناس شبه الزنجية یهدم نظریتهم العنصرية. 


على أن هزيمة БУШ ШШ‏ فى الحرب العالية الثانيةء أخرجتها 
من صفوف الدول الاستعمارية بالمعنى القديم القائم على الجيوش, 


۳۳۹ 


فلحقت بالرحلة الامبريالية القائمة على تصدير رأس JUI‏ 
والاحتکارات. 


وقد اختلفت الرحلة الامبريالية عن الرحلة الاستعمارية القديمة 
فى أنه فى الرحلة القديمة كان الاستعمار یمارس سیطرته على 
الشعب المستعمر عن طريق جيوش الاحتلال واستغلاله اقتصادياً 
بطريق نزع أراضيه وممتلكاته وشغل الوظائف الكبرى والمتوسطة 
فى جهاز الإدارة واستغلال ثرواته لحساب الدولة الستعمرة, 
ويالتالى كانت هذه السيطرة الاستعمارية تزول بمجرد حصول 
الدول الخاضعة للاستعمار على استقلالها وجلاء الجيوش 
الأجنبية. ولكن فى المرحلة الإمبريالية كان الميراث الثقيل للسيطرة 
الاقتصادية الاستعمارية يبقى بعد خروج الاستعماريين. 


وعلى سبيل المثال ففى البلدان التى تحررت حديثاً بقيت ملكية 
الأرض الخاصة التى تم الاستيلاء عليها بمعاونة سلطة الدولة 
الاستعمارية. كما هی دون تغيير كما ظل الاختصاص فى 
الاقتصاد كما هو منتجاً للسلع والمواد الخام للدولة الإمبريالية. 


وقد اشترك الاستعمار القديم والاستعمار الجديد (الإمبريالية) 
فى خاصية عرقلة التطور الاقتصادى فى الستعمرات لصالح 
التطور الاقتصادى فى الدول الاستعمارية. 

يحرم بناء METH‏ ومصانع الحديد فى الستعمرات. ويعد حرب 


۳۳۷ 


السنوات السبم (WW - WON)‏ اتخذت إنجلترا مجموعة من 
الاجراءات لایقاف التطور الصناعی فى مستعمراتها الأمريكية. 


وقد ترتب على ذلك أنه فى الوقت الذی كانت تتقدم فيه البلدان 
الاستعمارية تقدماً Wade‏ فى مجال الصناعةء كانت الستعمرات 
تعيش محرومة من التطور التقنى الذى كان الميدان الوحيد لتطوير 
اقتصادها وتحقيق استقلالها الاقتصادی. 


ويمكن فهم تأثير ذلك إذا افترضنا أن العامل الماهر عالى 
الإنتاجية فى البلد الإميريالى» الذى يعمل على آلة «за‏ يصنع فى 
يوم واحد خمسة أمثال ما ينتجه العامل فى البلاد المتخلفة صناعياً 
من البضائع الخصصة للتصديرء فهذا يعنى أن يوم العمل فى 
البلد الاستعمارى يعادل خمسة أيام عمل فى البلد الخاضع 
للسيطرة الامبريالية» وهو یعنی» بالنسبة للتجارة العالية. ضالة 
حجم البضائع المصدرة من العالم الثالث بالنسبة للبضائع الصدرة 
من البلاد الامبريالية» واعتماد بلاد العالم الثالث على الدول 
الإمبريالية فى الحصول على حاجياتها الضرورية من السلع 
الأساسية. ويهذا الشكل تتحول التجارة العالمية الرأسمالية إلى 
أداة لاخضاع البلدان المتخلفة اقتصادياً. 

وفى الوقت نفسه»ء وبهذا الشكل САИ‏ يتحول التبادل التجارى 
بين الدول الإمبريالية والدول النامية إلى تبادل غير متكافئ عن 
طريق الاحتکارات» إذ تضع الدول الاحتكارية أثماناً مرتفعة 
لسلعهاء وأثماناً منخفضة لسلع الدول النامية. 


۳۳۸ 


وبصفة عامة یعتبر تصدير الال هو IST‏ الخصائص الميزة 
للرأسمالية الاحتكارية» أى للامبريالية. وتصدير رأس JUI‏ لا 
يقتصر تأثیره على الناحية الاقتصادية БЫ‏ بل یعنی تصدیر 
علاقات اجتماعية جديدة. ففی الصانم والناجم والزارع والسکك 
الحديدية. التی تنشنها الاحتکارات فى البلاد الستعمرة والتابعة, 
يتحول السکان إلى مأجورین للاستغلالیین ویبیعون قوة عملهم 
بأبخس الأجور» ویصنعون فائضاً ضخماً للراسمالیین الأجانب. 

ولا يعد تصدير رأس JUI‏ هو الوسيلة الوحيدة للامبرالية 
للسيطرة على الشعوب, فمنذ أوائل القرن العشرین الیلادی 
استخدمت الإمبريالية وسيلة آخری للاستغلال الاستعمارى: هی 
احتكار الأسواق العالية. وفرض أسعارها بالنسبة لما تنتجه من 
مصنوعات جاهزة ومواد خام. 

وتتميز هاتان الوسيلتان للسيطرة بأنهما يتمان بدون إطلاق 
رصاص أو سفك دماء وبدون جيوش! ففى هدوء وسلام تكبل الدول 
الإمبريالية الشعوب بالقیود» وتربطها إليها ربطاً محکماً عن طريق 
الاحتکارات» ولا تشعر الشعوب بالخطر فى أول الامر» ولكنها تفيق 
لتجد اقتصادها الوطنى قد أصبح كله فى يد الماليين الاجانب ويأن 
سياستها الخارجية والداخلية أصبحت خاضعة لسيطرة الدولة 
الإمبريالية. 

ومعنى ذلك أنه لأول مرة فى تاريخ المجتمع البشرى تكون نظام 
استعمارى يقوم على مزج BIE‏ أنواع من الاستغلال: الاستفلال 


۳۳۹ 


القائم على الاحتلال, والاستغلال القائم على السيطرة الاقتصادية 
بواسطة تصدير رأس الال والتبادل التجاری غير التکافی» 
والاستغلال القائم على علاقات الانتاج الرأسمالية فى الدولة 
الخاضعة للامبريالية. وهذه الاشکال الثلاثة من الاستغلال أعطت 
للامبريالية صفة أكثر النظم الاستعمارية نهباً بالقارنة بکل الانظمة 
الاستعمارية التى ظهرت على وجه уз MI‏ ووضعت فى الوقت 
نفسه أكبر الصعويات آمام البلدان التی استقلت حدیثاً استکمال 
استقلالها السیاسی بالاستقلال الاقتصادی. فقد كانت الدولة التی 
تتحرر قديماً من الاستعمار تتحرر سياسياً واقتصادیاً, ولکنها الآن 
أصبحت تتحرر سياسياً فقط وتبقی خاضعة اقتصادیا. 

ومن هنا إذا كان الشکل القدیم من الاستعمار قد آوجد شكلاً 
واحداً من أشكال السيطرة, sas‏ التمثل فى الستعمرة, فقد أوجدت 
الامبريالية ثلاثة أشكال هى: الستعمرة» وشبه الستعمرة» والدول 


التابعة. 
Lal‏ الستعمرة فهی alll‏ المحتل الواقع تحت السلطة الباشرة 
للدولة الإمبريالية. 


وأما شبه المستعمرة فهى البلد المستقل سیاسیاً» ولكنه غير 
مستقل اقتصادیاًء بمعنى أن اقتصاده مفتوح بشكل واسع لنشاط 
الاحتكارات الأجنبية. وسیاسته خاضعة لتوجيه pull‏ الإمبريالية 
التى تريطها بها عادة معاهدات دولية مجحفة تعطى السيطرة 


الإمبريالية صفة قانونية دولية. 


۳۳۰ 


آما البلدان التابعةء فهی البلدان الرأسمالية الضعيفة نسبياًء 
التی تدور فى فلك دولة إمبريالية کبری» وتضع نفسها تحت 
حمایتها حتی يتسنى لها الحافظة على ممتلکاتها الاستعمارية من 
الحرکات الوطنية ومن الدول الاشتراكيةء وفی مقابل ذلك فهی تمنح 
الدولة الإمبريالية الکبری امتبارات عسكرية واقتصادية وغبرها فى 
الستعمرات التی تملکها» وتتبعها فى الحافل الدولية والعلاقات 
الدبلوماسية.. نها تبعية من نوع خاص تنشأ بين استعماریین؛ 
وتخرج من طار التبعية الاستعمارية القديمة. والشال على ذلك 
البرتغال. 


وقد آصبحت الولایات التحدة الامريكية بعد الحرب العالية 
الثانية هی الحصن الحصین للاستعمار الجدید, أى الامبريالية, 
الذى تلتف حوله الدول الامبريالية الصغرى والتابعة فى معسکر 
واحد هو العسکر الم بریالی» من أجل قمع حرکات التحرر 
الوطنی, والحماية من الدول الاشتراكية, والاستفلال الشترك 
للثروات الطبيعيةء کالبترول وغیره» فى البلدان المتخلفةء والوقوف 
ضد الطالب الشرعية لشعوبها الناضلة من أجل تحررها فى الأمم 
المتحدة. 


وقد تعرض مفهوم «الإمبراطورية الاستعمارية» للتغيير فى 
عصر الامبريالية. لقد كان هذا المفهوم فى القديم يتكون من البلد 
الاستعمارى وكل الستعمرات المرتبطة به, LJ‏ فى عصر الرأسمالية 
الاحتكارية. آى الامبريالية. فإن الإمبراطورية الاستعمارية تتكون 
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من البلدان الواقعة تحت سلطة الدولة الإمبريالية مباشرة 
(الستعمرات)» ومن البلدان الستقلة الواقعة تحت السيطرة 
الاتتصادية - أى آنصاف الستعمرات - ومن الدول الإمبريالية 
التابعة. 


والمثال على ذلك الامبراطورية الأمريكية. فقد کتب نهرو يقول: 
«قد يتصور البعض أن الامبراطورية الأمريكية تتحصر فى جزر 
الفليبين» ولكنها أبعد من ذلك بكثير! لقد اهتضم الأمريكيون تجارب 
الدول الإمبريالية الأخرى ومتاعبهاء واستطاعوا تحسين الأساليب 
القديمةء فلم يهتموا بإلحاق أى بلد بهم بالطريقة الإنجليزية التى 
اتبعت فى الهند. وإنما كل ما يهمهم هو الربح» فهم يطمعون فى 
وضع ثروة البلد تحت سیطرتهم» وهو ما نسميه بالإمبريالية 
الاقتصادية» وهی لا تظهر على الخريطة. فإذا نظرنا إلى هذا البلد 
أو ذاك فى كتاب الجفرافیا of‏ الاطلس, فسوف نجده مستقلاً 
تفن از ولکنا إذا أمعنا النظر سوف نکتشف أنه واقع بين مخالب 
آصحاب البنوك ورجال الاعمال الکبار! هذه هى الامبراطورية 
الخفية التی تملکها الولایات التحدة الأمريكية». 

على JS‏ حال فقد كان الهدف الرئیسی لتصدیر رءوس الاموال 
إلى البلدان النامية من قبل الاحستکارات الأمريكية والانجلي زية 
والفرنسية والألمانية وغیرهاء هو الاستیلاء على مصادر الخامات 
وأسواق تصريف النتجات. وقد دفع هذا الهدف بتلك البلاه 
الامبريالية إلى تنافس حاد وصراع بين الاحتکارات. 
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فحتی بداية الحرب العالية الثانية. كانت إنجلترا تحتكر الرکز 
الرئیسی فى العالم فى تصدير رءوس الاموال» حیث بلغت حصة 
الاحتكارات الإنجليزية فى ذلك الحين أكثر من ۶۰ فى المائة من 
جميع الاستثمارات الخارجيةء أى أكثر بمرتين من استثمارات 
الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن فى خلال الحرب العالمية الثانية 
تغيرت الصورة كثيراء فقد استغلت الولايات التحدة صعويات 
إنجلترا وفرنسا فى أثناء الحرب وفى السنوات التالية لهاء فى 
زحزحتهما فى ميدان الاستثمارات الخارجية. واضطرت إنجلترا 
إلى بيع جزء من استثماراتها الخارجية إلى الولايات المتحدة 
كتسديد للديون المتراكمة عليها. 

كذلك اضطرت بلجيكا وهولندا وفرنسا إلى تصفية قسم من 
استثماراتها الخارجية لحساب الولايات المتحدة. وخسرت ألمانيا 
واليابان وإيطاليا تقريباً جميع رءوس أموالها فى الخارج من جراء 
هزيمتها فى الحربء وقد وقع الجانب الأكبر منها فى يد الولايات 
المتحدة. وفى سنة eM EO‏ كانت نسبة استثمارات البلاد الإمبريالية 
قد أصبحت على الوجه التالی: ҮА о‏ للولايات المتحدة: و7۲۷ 
لبريطانياء و/اره/ لهولندا» ZY Ay‏ لفرنسا. 

على هذا النحو فقدت إنجلترا مركزها الأول فى ميدان 
الامستثمارات. فيكشف تحليل للتوزيع الجغرافى للاستثمارات 
الإنجليزية أن أكثر من ۷۰ منها يقع فى بلدان الكو مونولث 
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والنطقة الاسترلينية, أى الناطق التی تضمن فیها هذه الاحتکارات 
لنفسها أرياحاً dalle‏ وسهلةء وبعيدة عن الخاطر. 


ففی الهند بلغت استثمارات الاحتکارات الإنجليزية فى سنة 
۷ ما يعادل JAN‏ من مجموع الاستثمارات الأجنبية فى الهند. 
Wea! Gag Mane gay‏ راس АКАРЫК UW‏ 
حیث بلغ آکثر من ИЛ.‏ من مجموع الاستثمارات الاجنبية. آما فى 
الیاکستان فکانت انجلترا تملك نصف الاستثمارات الأجنبية فى 
الفترة من 1557م إلى ۱۹۰۹. ویحتل رأس JUI‏ الانجلیزی مواقع 
معينة فى عدد من بلدان الشرقین الاوسط والادنی» بصرف النظر 
عن الخسائر الهائلة التی تکبدها فى هذه المنطقة نتيجة للمنافسة 
الحادة مع رأس JU‏ الأمريكى» فقد كانت حصة الاحتکارات 
الإنجليزية فى العراق فى سنة 1568م على سبيل المثال أكثر من 
۲ مليونا من ۳ر٤٠‏ مليون دينار هی مجموع الاستثمارات الأجنبية 
فى العراق. 


وكما ذكرناء أصبحت الولايات المتحدة هی الزاحم الرئيسى 
لإنجلترا فى ميدان تصدير رأس المال. فقد زاد حجم هذه 
الاستثمارات فى عام eA £o‏ على ١١‏ ملياراً من الدولارات» وفى 
السنوات التالية AE)‏ 1507م) al‏ ۹ر٤٠‏ مليار دولار» وبلغ 
مقدار الارباح المحصلة فى نفس الفترة قرابة ۲۱ مليار دولار» أى 
أكثر من مرة ونصف عن الاستثمارات الأمريكية الجديدة. وفى 
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الفترة من 1557م إلى 2۱۹۰۹ زادت الاستتمارات بمعدل سنوی 
قدره در" إلى Y‏ ملیارات من الدولارات» فى حين بلغت الأرياح 
المحمولة سنويأ إلى الولايات المتحدة ٦ر‏ مليار دولار. 

وقد بلغت حصة الاستثمارات الأمريكية فى البلدان النامية ما لا 
يقل عن 7/40 من مجموع الاستثمارات؛ وزادت أرياح الاحتكارات 
الأمريكية السنوية بمرات عديدة على راس JUI‏ المستثمر. والمثال 
على ذلك بلدان أمريكا اللاتينية ففى الفترة من ۱۹۰۱م إلى 1505م 
بلغ تدفق رأس المال الأمريكى عليها VW‏ مليون دولار» ويلغت 
الأرباح المتدفقة على الولايات المتحدة منها فى الفترة نفسها ۳۲۷۹ 
ملیونا. 

وهذا یوضح أن الساعدات القدمة للبلدان النامية فى شکل 
استشمارات « كانت Lire‏ فادحا على اقتصادها وتراکم رأس مالها 
الخاص, وکانت فى الوقت نفسه مصدر ثراء للبلدان الصدرة لراأس 
الال. 

وقد تمیز تصدير رأس الال الاحتکاری الأمریکی بالنمو السریع 
فى بلدان العالم ЫШ‏ أى فى آمریکا اللاتينية وافریقیا واسیا. 
ففی الفترة من ۱۹۵۰ إلى ۱۹۰۱ راد مرتین تقريباء وبلغ آکثر من 
نصف مجموع الاستشمارات الأمريكية فى الخارج التی بلغت ۲۲ 
ملیون دولار فى عام 0 a YA‏ وقد حدث نمو نسبی متزاید على 
الأخص فى بلدان آفریقیا وأسياء التی كانت الاستشمارات الامريكية 
فیها قبل الحرب العالية الثانية قليلة نسبیاء وجری نهب منظم لهذه 
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البلدان وحرمانها من أية فرصة لتراکم راسمالها الخاص اللازم 
لتجلویر اقتصادها. 

وقد آعارت الاحتكارات الأمريكية أهمية خاصة اسان 
الحصول على الخامات اللازمة للصناعة الأمريكية بأسعار 
رخيصة. ولهذا الغرض بالذات أنشأت الشركات الأمريكية فروعا 
لها فى البلدان التى تستخرج هذه الخامات مثل الطاط والنقطه 
لضمان استخراجها وشحنها. وأصبحت الاستثمارات الأمريكية 
فى البلاد العربية بعد الحرب العالمية تتجه كلية تقريبا - أى بنسبة 
تزيد على 7А.‏ - إلى صناعة البترول فى المملكة العربية السعودية 
والكويت والعراق والأردن وسوريا ولبنان وعدن والبحرين. 

آما بالنسبة لاحتكارات الدول الراسمالية الإمبريالية الاخری» 
فقد ارتفع رأس المال الألمانى المصدر إلى بلدان العالم الثالث فى 
الفترة من 1507 إلى ۱۹۲۱ إلى ۶ مليارات من الدولارات تقريبا. 
وارتفع تصدير رأس المال اليابانى فى نفس الفترة إلى أكثر من 
۰ مليون دولارء ويلغ رأس JUI‏ الفرنسی فى نفس الستوات 
٠‏ ملايين دولار. 

وقد عملت الاستثمارات الاحتكارية فى بلدان العالم الثالث على 
إعاقة تطوير الصناعة فى هذه البلدان» حتى لا تصبح اساسا 
لاستقلالها الاقتصادی» وحتى تبقی Gale‏ كتوابع منتجة للخامات. 

وعندما نزلت الضربات على رأس الال الاحتکاری نتيجة 
للثورات التحريرية فى المستعمرات والبلاد التابعة سابقاء lal,‏ 
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بعض هذه الشورات إلى تأميم وسائل الانتاج التی كانت بيد 
الاحتکارات الاجنبية - كما حدث فى مصر وفی الجزاثر والهند 
واندونیسیا وسیلان وغیرها من البلدان - اتجهت الولایات التحدة 
والدول الامبريالية الأضری تحت ضغط الاحتکارات إلى فرض 
اتفاقیات خاصة أو مواد خاصة فى العاهدات التچارية. لتأمین 
نفسها من التأمیم فى هذه البلاد. وقد فرضت الولایات التحدة مثل 
هذه العاهدات والاتفاقات على ۱۷ dal‏ وحصلت فرنسا على 
ضمانات مماثلة من البلاد الافريقية التی كانت فیما مضى 
مستعمرات فرنسية. وهکذا . 

على أن محاولات الدول الامبريالية تأمین احتکاراتها كانت 
تمنی بالفشل مع مرور الوقت» М‏ آخذت کثیر من دول العالم الثالث 
تضیق GUAM‏ على رأس JUI‏ الاجنبی, أو توقف نشاطه, بعدها 
ثبت من تخریبه لاقتصادها. 

وعلی سبیل ДОШ‏ قامت حکومة آندونیسیا فى عام 1555م 
بإقصاء رأس JUI‏ الاجنبی من الصناعة الحربية ومن السکك 
الحديدية ووسائل المواصلات وبعض الفروع الاقتصادية الأخرى. 
وفى فبراير ۴١۹٠م‏ قامت حكومة بورما بتأميم جميع البنوك 
الخاصة بما فى ذلك ١4‏ بنكا أجنبياء وكانت هذه البنوك تشرف 
إشرافا مباشرا آو غير مباشر على أكثر من + TY‏ من مجموع 
الدخل الوطنى فى بورما. وفى نهاية فبراير 1557م قررت سيلان 
تأميم محطات البنزين التى كانت غالبيتها فى يد الاحتكارات 
الأمريكية. كذلك قامت الجزائر باستخلاص ثروتها من يد 
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الاحتکارات الأجنبية عن طریق تأمیم جمیم الناجم وشرکات 
التأمين والبنوك وشرکات توزیع البترول وشرکات التجارة 
الخارجيةء فضلا عن تأميم عدد من الوحدات الانتاجية الصناعية 
التی كانت فى ید الاحتکارات الاجنبية. 

على أنه إلى جانب الاستثمارات اتخذ تصدير رأس JU‏ شکلا 
су]‏ هو تقدیم القروض. وتعتبر القروض الحكومية بالذات آداة 
مهمة للتوسع الاستعماری, ولذلك قامت الاحتکارات الامبريالية 
بتسخیر خزائن حکوماتها لهذا الغرض سعيا منها لتأمين 
الضمانات المكفولة لها. ولتضمن تصریف منتجاتها فى أسواق 
البلاد المقترضةء وتضمن كذلك تسهیلات أخرى. 

ویمکن القول إن الولایات التحدة بعد الحرب العالية الثانية 
أصبحت هی الدائن الرئیسی العالی. فقد كانت تقدم قروضا 
قصيرة الاجل مدتها خمس سنوات بفائدة من V‏ إلى ZV‏ وأحیانا £ 
إلى 75( وتشترط فى ذلك شراء منتجاتها الزراعيةء وکان البنك 
الامریکی للاستیراد والتصدر يقدم قروضا aal‏ آطول, ولکن لفرض 
معین هو ضمان احتکار الصناعة الامريكية تصدیر بضائعها إلى 
هذه البلاد العنية باسعار أعلى بکثیر من متوسط الاسعار العالية. 
وکانت مدد هذه القروض تتراوح بين 9 و V‏ سنوات - أو ۱۰ 
سنوات بصفة نادرة - وبفائدة سنوية تتراوح بين Хо, Мо‏ و 
УМ, Yo‏ 
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Lif‏ البنوك والحكومة الانجليزية فکانت تقدم قروضا تتراوح 
مدتها بين ° - V‏ سنوات بفائدة سنوية قدرها ZV, Yo‏ وکانت 
ШШ‏ الاتحادية تقدم قروضا قصيرة الاجل بفائدة سنوية قدرها Y‏ 
- 5/: والطويلة الأجل بفائدتقدرها 1 - V‏ وکانت بعض البلاد 
الرأسمالية» مثل کندا وآلانیا الاتحادية وایطالیا والیابان وهولندا 
وفرنسا وإنجلتراء تقدم القروض على أساس التسدید بعملاتها 
الأجنبية لا بالعملة القومية للبلد المدين: ولکن منذ عام ٠97١م‏ 
آقدمت الولایات التحدة قروضا قدرها ۱۳۰۰ ملیون دولار لعدد من 
البلدان على أساس تسدید جزئی بعملة البلد المدين» ولکن هذه 
القروض كانت لشراء فائض المنتجات الزراعية من الولایات 
المتحدة, ونقلها على السفن الأمريكية باجور Јаз‏ تبلغ ZY. - NA‏ 
من قيمة البضائع الشحونة! 


وکان من الطبیعی أن Go‏ احتکار المؤفسسات الأمريكية 
التروض الضرر بالبلدان ual]‏ فقد كانت البنوك وحکومة الولایات 
التحدة تحصل على امتیازاث اقتصادية لصلحة احتکاراتها تجعل 
البلدان الدينة فى حالة تبعية مالية دائمة للولایات التحدة. 

ule,‏ سبیل الثال» فقد حصلت البرازیل من بنك الاستیراد 
والتصدير الامریکی فى الفترة من ۱۹۶۲ إلى 2۱۹۰۸ على قروض 


بلغت ۱۳۲۷ ملیون دولار» ولكن هذا البلغ ارتفع إلى ۱۹۰۰ ملیون 
دولار بسبب امتیازات الشحن والمساعدة التقنية وغیرها» ویلغت 
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فوائد هذه الديون فى عام كام زهاء Yo.‏ ملیون دولار» حتی اذا 
ما كان عام 1511م كان دين البرازيل قد وصل إلى ۳۰۸ مليارات 
من الدولارات! ويذلك زادت تبعیتها للولايات المتحدة. 


وإلى جانب البرازيل وقعت بلدان أخرى فى أمريكا اللاتينية فى 
تبعية اكش جسامة للولايات المتحدة. فحسب بعض الإحصاءات 
التى نشرت عام ١51١م‏ بلغت الديون الطلوبة من كولومبيا 
للاحتکارات الأمريكية حتى نهاية عام 1104م مايعادل EW‏ مليون 
دولار - أى بما يزيد مرتين على الميزانية السنوية للدولة - ويلغ 
مجموع الفواند والأقساط فى cole‏ ۱۹۰۸ و 1555م مبلغ ۲۵۰ 
ملیون دولار. وفى الوقت نفسه كانت الولایات التحدة والدول 
الإمبريالية الاخری تکبل الکثیر من بلدان آسیا وأفريقيا بقیود 
التبعية الماليةء ومنها الهند والباکستان. 


ولم تکتف الاحتکارات الالية والدول الامبريالية الدائنة بوضع 
الشروط الاقتصادية والالية المجحفة لتقدیم القروض, وإنما 
استخدمت القروض كوسيلة من وسائل الضغط على حکومات 
الدول الدينة من اجل اتباع سياسة داخلية وخارجية تتفق مع 
مصلحة الاحتکارات الاجنبية. | 


ومثال ذلك أنه عندما قدمت الولایات التحدة قرضا لاتحاد 
لبناء جسور وتعبید طرق» طلبت من حکومة اللایو الکف عن الاتجار 
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مع الدول الاشتراکية. وعندما كانت تجری الفاوضات بين الهند 
والمانيا الغريية لتقدیم قرض لبناء مصنع للتمدین» لمح وزير 
الخارجية الالانية إلى أن بلاده فى إمكانها تقدیم شروط آفضل لو 
رفضت الهند الاعتراف بالانيا الدیس وقراطیة. وعندسا کانت 
الفاوضات تجری بين الولایات التحدة ولبنان فى سنة ۱۱٩۱م‏ 
لتقديم قرض قیمته ۰۰ ملیون دولار لشراء فائض الحبوب 
الامريكية. اشترطت الولایات التحدة على لبنان ألا يستخدم جزءا 
من هذا القرض فى أية مشاریع بدون الحصول على موافقتها 
مسبقاء وعندما افتضی الامر اضطرت الحکومة اللبننيةالی رقش 
هذا القرض. 

على أن ظهور الاتحاد السوفیتی والدول الاشتراكية على مسرح 
السياسة العالية بعد الحرب العالية الثانية لم يلبث أن أحدث تحولا 
فى سياسة الاحتكارات الإمبريالية. قفى الفترة من ۱۹۰۶ - 
eas ۱‏ الاتحاد السوفيتى للبلاد النامية قروضا بلغت قيمتها 
Y‏ مليارات رويل ذهبىء بدون أية شروط سياسية أو أخرى › 
وبفائدة سنوية منخفضة لاتزيد على ۰۸۲.۰ ولاجال طويلة وصلت 
ال ۱۲ عاساء وبشروط افضل التسدید» يما فى ذلك التسديد 
بالبضائع التقليدية لصادرات الدول المدينة. والتسديد بالعملة 
المحلية. وقد قدم الاتحاد السوفيتى هذه القروض لتطوير اقتصاد 
البلاد Аъ‏ ويخاصة بناء الصناعة الشقيلة التى هی دعامة 
اقتصاد هذه اليلدان. 


تاريخ العالم الحديث >s‏ ۲۶۱-۳ 


فقد ترتب على هذه السياسة السوفيتية فى تقدیم القروض, أن 
- اضطرت الاحتکارات الامبريالية إلى تغيير آسالیبها وتقدیم تنازلات 
مهمة. فقد اضطرت شینا فشیئا إلى تقدیم قروض طويلة الأجل. 
وتخفیض Lad‏ الفائدة السنوية. والوافقة على السداد جزئیا بعملة 
البلد المدين او حتی بالبضائم. حتی لاتفقد آسواقها وتف قد 
سیطرتها على بلدان العالم الثالث. 
ولكنهاء فى الوقت نفسه. عمدت إلى |خضاع التجارة الخارجية 
لبلدان العالم الثالث لسیطرتها عن طریق التبادل التجاری غير 
التکافی» وسياسة الاغراق, لنهب الثروات الطبيعية للشعوب. فلقد 
كان بسبب الاحتکارات أن آمکن للدول الامبريالية التحکم فى 
الأسعار Lu‏ يتفق مع مصلحتها, فتفرض آسعارا منخفضة على 
الواد الخام الصدرة إليها من الدول النامية» وترفم آسعار السلع 
التی تصدرها إلى الدول النامیة. 


ففی سنوات ۱۹۰۰ - ۸٥۱۹م‏ انخفضت آسعار الواد الخام فى 
بعض بلدان آسیا وأمریکا اللاتينية بصورة ملحوظة. فقد انخفضت 
آسعار الجوت الباکستانی بمقدار ZY.‏ وأسعار الکاوتشوك 
السیلانی بمقدار ۲۷ء واسعار القطن الباکستانی باکثر من LEO‏ 
وانخفضت آسعار الصوف الارجنتینی إلى الثلث. وأسعار صوف 
آوروجوای إلى النصف. واستفلت الاحتكارات الأمريكية تبعية 
البرازیل المالية وقامت فى سنة ١٠۹٠م‏ بضغط مباشر علیها ترتب 
عليه خفض آسعار البن البرازیلی بمقدار ۱/۳۰. 
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وإذا آخذنا فى الحسبان أن صادرات الجوت الباکستانی كانت 
تمثل LEN‏ من مجموع صادرات باکستان» وصادرات الکارتشوك 
تشکل 70V‏ من مجموع صادرات الملايو» وصادرأت الصوف 
تشکل Zo.‏ من مجموع صادرات آوروجوای ‹ وصادرات البن تمثل 
5 من مجموع صادرات البرازیل.. إلى آخره. یمکننا إدراك 
حجم خسارة هذه البلاد نتيجة هبوط آسعار خاماتهاء وما تلحقه 
هذه الخسارة من آضرار باقتصادها القومی. 


وقد كان بسبب قدرة الاحتكارات الإمبريالية على تخفيض 
أسعار الخامات ورفع اسعار السلع الصنعة. أن الحقت الخراب 
ببلدان العالم الثالث. فطبقا لما أوردته الصحافة المكسيكية فى عام 
١0م‏ فإن بلاد امريكا اللاتينية خسرت فى عام 1104م نحو 
مليان As‏ من la‏ هبوط اسغان الخامات فقط قن سوق الراك 
المتحدة وحدهاء وقد دخل هذا المبلغ فى جيوب الإمبرياليين. 

ولا تكتفى الإمبريالية بتخفيض الخامات فى الدول الناميةء بل 
تلجا ایضا إلى اتخاذ تدابير الحماية الجمركية لإعاقة صادرات 
بلدان العالم الثالث» والحد من إمكانات وصولها إلى أسواق البلاد 
المتطورة صناعياء وإلحاق الخسارة بها. 

وعلى سبيل المشالء فقد رفعت الولايات المتحدة الرسوم 
الجمركية على النحاس المصدر إليها من شيلى؛ وزادت الرسوم 
الجمركية على الزنك والرصاص الوارد ЧЫЙ‏ من بوليفياء وفرضت 


vey 


تعریفات جمركية عالية على الصوف الوارد من آوروجوای. فهبطت 
بصادراته إلى الولایات التحدة فیما بين ۱۹۰۰ و e MeV‏ بمقدار 
УА.‏ كما فرضت الولایات التحدة قواعد صحية قاسية على اللحم 
الأرجنتینی. 

والی جاتب تدابیر الحماية الجمركية لاعاقة صادرات الدول 
النامية» هناك عامل آخر لا بقل آهمية فى النهب الامبریالی» وهو 
الشحن. فنظرا لأن معظم البلدان النامية لا تملك أساطيل تجارية 
خاصة بهاء فهی مضطرة إلى خدمات شرکات اللاحة الأمريكية 
والانجليزية والفرنسية واليابانية والهولندية». التی تبلغ حصتها 
حوالی ЛА.‏ من حمولة الأسطول التجاری وأسطول i‏ البترول فى 
العالم الراسمالی کله. وقد انتهزت شرکات اللاحة هذا الوضع 
الاحتکاری لزيادة آرباحها عن طریق رفع أجور الشحن على السفن 
التجاریة!. 


وعلی سبیل الثال فقد ارتفعت آجور الشحن على السفن 
التجارية الانجلي زية من ۱۱۱ فى عام ۱۹۵۶ إلى ۱۶۵ فى عام 
۷ » وارتفعت آجور الشجن على ناقلات البترول الأمريكية من 
۶ فى سنة 1555م إلى ۱۰۰ عام eA oV‏ الامر (gall‏ شکل 
صعزبات إضافية وخطيرة للتجارة الخارجية لبلدان العالم الثالث. 

وپالاضافة إلى ذلك فقد لجأت السياسة الامريكية فى كثير من 
الاحیان إلى بیع فوائض منتجاتها الزراعية بسعر الاغراق 


Yee 


(الاسعار الخقضت) لالحاق الضرر بالبلدان الصدرة للحبوب 
والمؤن» مثل بورما وتایلاند والأرجنتين ونیکاراجوا وپیرو 
وهندوراس. 

وعلى سبيل المثال» ففى نهاية عام 1141م احتجت الأرجنتين 
احتجاجا شديدا على الولايات المتحدة لبيعها القمح بسعر الإغراق 
إلى البرازيل التى كانت هی المستورد الرئیسی منذ القدم للقمح 
الأرجنتينى. كما نددت المكسيك بالولايات المتحدة فى سنة ۱۹۰۷م 
لأنها سببت لها بسياسة الإغراق خسارة بلغت ٠١‏ مليون دولار 
بالعملة الأجنبية نتيجة لهبوط الطلب على القطن المكسيكى. 

وسياسة الإغراق لا تلحق الضرر فقط بالبلدان المصدرة 
للحبوب والمؤن» وإنما بالبلدان المستوردة أيضا. 

إذ تدفع سياسة الاغراق الإنتاج المحلى إلى الهبوط إذا هبطت 
أسعار المستورد عن اسعار التتج المحلى, ولا تملك الدولة فى ظل 
السيطرة الامبريالية رفع الرسوم الجمركية على آسعار السلع 
الستوردة اتشجیم انتاجها لدان ویصعب Дай‏ الحبوب 
والمؤن» وعلی سبیل المثال فقد انخفض انتاج القمح فى بولیفیا من 
۲ آلف طن فی عام ۱۹۰۰ إلى ۲۰ آلف طن فى عام ۹١۹٠م‏ 
يسبب استيرادها القمح الأمريكى بسعر الإغراق. 

ويتضح من ذلك كله أن الإمبريالية لعبت فى القرن العشرين 
دور السيطرة الذى كانت تلعبه الدول الاستعمارية فى القرون 
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السابقة منذ sluts‏ الدول الرأسمالية» ولکن بطرق ووسائل وأدوات 
آخری» فهی سيطرة تتم من بعید. بدون إطلاق الرصاص وبدون 
سفك دماءء ویدون جيوش احتلال» فجیوشها هی ریس الأموال 
والاحتکارات. 


Y£N 


الفصل السادس 


pals‏ الوط 
ҮТҮ‏ 


Converted by Tiff Combine 


уга السادس‎ oci 


تعتبر حركة التحرر الوطنی فى العالم الثالث من آبرز التفیرات 
التی ظهرت بعد الحرب العالية الثانيةء بما تميزت به من خصائص 
لم تشهدها الحرکات الوطنية فى البلاد الستعمرة من قبل. وهی 
التی اعطت لبلاد اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية اسم العالم الثالث 
الذی لم يكن معروفا من «Ja‏ عندما خرجت بمفهوم التحرر الوطنی 
من إطاره التقلیدی المقصور على الاستقلال الوطنی» إلى مفهوم 
التضامن مع الشعوب الستعمرة الاخری» والوقوف Чал‏ فى جبهة 
متحدة ضد الاستعمار» وعدم الانحياز إلى أية كتلة من الکتلتین 
التصارعتین - وهما ASH‏ الغربية والكتلة الشرقية. 

وتعد حركة التحرر الوطنی ظاهرة من ظواهر الازمة العالية 
الرأسمالية التی آنهکت الدول الاستعمارية فى حريين متتالیتین لا 
تفصل |حداهما عن الأخرى آکثر من عشرین عاماء وما ترتب على 
ذلك من تصدع النظام الاستعماری بشکله القدیم. 

ففی غضون اثنی عشر Lele‏ فقط من انتهاء الحرب العالية 
الثانية, تحرر سبعة عشر شعبا آسیویا من الاستعمار, وأخذت 
الثورات العادية للامبريالية تتصاعد شيئا فشيئا فى أفريقيا وآسيا 
كاسحة فى طريقها دعائم الاستعمار القديم. 


Yes 


وقد بدات هذه الثورات فى شمال أفريقياء وانتقلت إلى آفریقیا 
الاستوائية. وفی خلال عشر سنوات من ۱۹۰۱ إلى 1515م كانت 
۶ دولة آفريقية قد ظفرت بالسيادة الوطنية» فى الوقت الذی كانت 
الثورات تقوم فى آسیا. حتی بلغ aae‏ الدول التی استقلت فى آسیا 
وأفريقيا آکثر من ۷۰ Jab‏ 

ویمکن ادراك أهمية ذلك إذا عرفنا أنه فى عام ۱۹۱۹م كانت 
مساحة البلاد الستعمرة والتابعة تبلغ AVY‏ من مساحة الكرة 
الأرضية؛ وكان عدد سکانها يزيد على AVA‏ من مجموع سکان 
العالم» Lala‏ كان مطلع السبعينيات كانت البلاد التى ماتزال 
مستعمرة تشغل أقل من 5/ من مساحة العالم» وعدد سكانها يبلغ 
ار۱/ من مجموع سكان العالم - أى أكثر من YV‏ مليون نسمة 


على أنه إذا كان نجاح حركة التحرر الوطنى على هذا النحو 
يرجع إلى تصدع النظام الاستعماری» فإنه يرجع بدرجة أكبر إلى 
مساندة القوى الاشتراكية وعلى راسها الاتحاد السوفیتی, الذى 
ظهر بعد Буй‏ أكتوير 1517م کاکبر قوة معادية للراسمالية 
oL a‏ على مدي ANY So ESI oda kai‏ فی 
روسیا كانت الامبريالية هى القوة العالية السيطرة على العالم دون 
منافس, وتقوم بقوتها الطاغية بسحق نضال شعوب الستعمرات 
بلا رحمة. ولکن الوضع تغیر بعد انتصار الثورة الروسية الذی 


Yo. 


الاتتصار على الفاشية فى إيطاليا والنازية فى LAU‏ فى الحرب 
العالمية الثانية. 


А‏ يكن من کشک الاو الف gl ARRAN‏ باذ فى ع 
الإمبريالية آن تحرز النصر يدون أن تلقى مساندة القوى الثورية 
العالمية» وبدون هذه الساندة لم يكن من الممكن توطيد النصر حتى 


لو تحقق». 


ويقدر ما فاجأت حركة التحرر الوطنى بهذا الحجم الهائل 
الدول الامبريالية. فاجات الدول ASL LAY‏ التى كانت تتوقع بدلا 
من هذه الحركة ثورة بروليتارية فى الدول الإمبريالية. ومن هنا 
عكف المفكرون الماركسيون على دراسة هذه الظاهرة وموقعها فى 
عملية التطور التاريخى العالمى وأسبابها ونتائجهاء وخرجوا فى 
ذلك بعدة نظريات. 


فقد ذهب «التروتسكيون» فى «الدولية الرابعة» إلى أن مركز 
الثورة العالمى قد انتقل من يد البروليتاريا العالمية إلى يد حركة 
التحرر الوطنی» كنتيجة لتطور الاقتصاد الرأسمالى فى البلدان 
المتطورة صناعياء Lay‏ فيها اليابان» وسباسة الخيانة والانتهازية 
التى سلكتها قيادات الطبقة البروليتارية فى أورويا الغربية» 
والبيروقراطية «التريد يونيه» (نسبة إلى اتحادات العمال) فى 
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الولایات التحدة. وعدم وجود قيادة ثورية مناسية = كل ذلك TA‏ 
إلى نقل مركز الثورة العالی من ید البرولیتاریا فى الدول 
الإمبريالية إلى يد القوى الوطنية فى الستعمرات. 


ظاهرة حركة التحرر الوطنی, إلى القول بأن بلدان آسيا وأفريقيا 


ухаа‏ هی آضعف حاقة فى سلسلة السيطرة الامبريالية, 
وبالتالی فهی القطاع الرئیسی للثورة العالية الذی يسدد الضرپات 
الباشرة إلى الامبريالية. ومن هنا فإن نجاح ثورة البرولیتاریا 
العالية یتوقف فى آخر الطاف على النضال الثوری الذی تخوضه 
شعوب العالم الثالث من أجل التحرر الوطنی» باعتبارها تمثل 
الغالبية الساحقة من سکان الكرة الأرضية. 


وقد تفرعت من هذه النظرية نظرية آخری تقول بأن بلدان العالم 
الثالث التی تقوم فیها حركة التحرر الوطنی» هى بمشابة «الریف 
العالمى», الذی يطوق «المدينة «ДЫЛ‏ - أى العالم الراسمالی؛ وهی 
التى سوف تدمره. 

وصاحب هذه النظرية هو «لين بیاو». الذى قال: «إذا أمكن على 
الستوی العالمى تسمية أمريكا الشمالية وأورويا الغريية بمدن 
العالم» فإنه يمكن تسمية آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ب «ريف 
العالم». فبعد الحرب العالية الثانية هبطت مؤقتا ثورة البروليتاريا 
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فى البلدان الراسمالية بآمریکا الشمالية وأورويا الغربية لختلف 
الاسباب. ونمت حركة التحرر الوطنی فى آسيا وآفریقیا وأمريكا 
اللاتينية نموا عاصفاء ومن هنا فان حركة التحرر الوطنى المعاصرة 
تبدى - بمعنى معين - فى صورة تطويق للمدن الرأسمالية من قبل 
«المناطق الريفية»» أو تطويق للمدينة العالمية من قبل «الريف 
a iu‏ 


وفی سذة 57م آعلن زعماء الحزب الشيوعى الصينى أن 
«حركة التحرر الوطنی فى آسییا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تعتبر 
الآن آهم قوة عالية تسدد الضرية الباشرة للإمبريالية». 


وهذه النظرية ليست جديدة كما تبدو, ففى فترة مابین الحريين 
العالیتین, ظهرت نظرية تقول إن السبب فى عدم انهیار الدول 
الراسمالية یرجم إلى امتلاکها الستعمرات التی تمثل سوقا واسعة 
وشاسعة تحصل منها الدول الراسمالية الاستعمارية على حاجتها 
من المواد الخام وتصرف فیها منتجاتها الصناعية» ولولا وجود هذه 
الستعمرات لسقط النظام الرأسمالى منذ زمن تحت ثقله. 

وبالتالی - كما تقول النظرية - فإن الامبريالية لن تهزم فى 
معاقلها على ید البرولیتاریا؛ وانما ستهزم فى الستعمرات التی 
هی آنسب مکان تطعن «а‏ فهذه الستعمرات — من ثم - هی بمثابة 
PES‏ 
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على أن هذه النظریات عن انتقال مركز الثورة العالی من 
البرولیتاریا إلى شعوب حركة التحرر الوطنی, لقیت آشد الهجوم 
من الاتحاد السوفیتی, لأنها аб‏ محل «التناقض الطبقی» بين 
البرولیتاریا والراسمالية «التناقض الوطنی» بين الستعمرات 
والإمبريالية. 


ولذلك اعتبر الاتحاد السوفيتى هذه النظريات بمثابة «مزاعم 
قومية متعصبا» تتناقض مع النظرية الماركسية التى تعتبر 
البروليتاريا هى عماد الثورة العالية» ورد بأن الثورة العالمية تقوم 
باق هة а‏ كلاه وی فورب تست فالتا 
الاشتراکی العالی, والحركة العمالية العالية. وحركة التحرر 
الوطنی. ومن الضروری تکاتف هذه الشورات الشلاث له زیم 3 
الإمبريالية: وتحقيق التحرر الوطنى والتقدم الاقتصادى 
والاجتماعى. 


وقد عزز الاتحاد السوفيتى هذه النظرية بأن فقدان المستعمرات, 
وان كان من GLE‏ أن يضعف من قوة الإمبريالية» فانه لا یژدی إلى 
انهیارها الاوتوماتیکی. بدليل أنه بعد الحرب العالية الثانية فقدت 
الدول الإمبريالية جميع مستعمراتها تقريباء ومع ذلك فهى ماتزال 
قائمةء ومازالت الشعوب مستعبدة: ومن ثم فلا سبيل للقضاء على 
النظام الإمبريالى الأمريكى والفرنسى والبريطانى وغيره إلا بثورة 
البروليتاريا. 

Yor 


على US‏ حال فهذا الخلاف فى تفسیر حركة التحرر الوطنی 
يدعونا إلى تحدید السمات التی تمیزت بها هذه الحركة عن 
الحركات الوطنية فى القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين 
الميلادى. 

وأول هذه السماتء اتساع نطاق الجماهير التى اشتركت فى 
هذه الحركة على نحو غير مسبوق. 

ثانيا: اكتسابها طابعا عالميا تكاتفيا فى النضالء بعد أن تخطت 
هذه الحركة حدود البلد الواحد لتشمل ثلث سكان الأرض تقريبا. 


ثالثا: تخطيها حدود العداء لدولة استعمارية واحدةء إلى العداء 
لجميع الدول الإمبريالية بدون استثناء وإلى نظامها الاستعمارى 


برمنة. 


Lal‏ : اتجاه الغالبية الكبرى من الدول المتحررة إلى التخلص 
من الاقتصاد الرأسمالى العالی» والاخذ بنظام اقتصادى معارض 
لهذا النظام بشكل آو بآخر. 

خامساً : اتجاه هذه الدول بعد تحررها إلى التخلص من التبعية 
السياسية للدول الامبريالية. وشق طريق مستقل, بعد أن كانت من 
قبل تحصل على استقلالها لترتبط بنظام الدولة الإمبريالية التى 
كانت تتبعها. وقد تمثل هذا الاتجاه فى حركة عدم الانحیان. 


Yoo 


سادس: اتجاه دول العالم الثالث إلى تخطی حدود التحرر 
السیاسی إلى التحرر الاجتماعى؛ ولم تكن حركة التحرر الوطنی 
قبل الحرب العالية الثانية تتخطی حدود الثورة الوطنية 
الديموقراطية التی كانت تتولى قیادتها الطبقة البورجوازية. ولم تكن 
تفعل غير تمهید الطریق آمام تطور الرأسمالية؛ ولکن حرکات 
التحرر الوطنی التی ظهرت بعد الحرب وقفت موقف العداء من 
الراسمالية. وتحولت إلى ثورات اشتراكية؛ وهو آمر جدید. 


سابعاً : التحالف بين حركة التحرر الوطنی والحركة الاشتراكية 
العالية» بعد أن كانت الحرکات الوطنية من قبل تجزع من فكرة 
الاقتراب من القوی الاشتراكية حتی لا تتعرض لعداء القوی 
الامبريالية التی كانت تملك السيطرة الطلقة. 


ثامنا: تغير معنی الثورة فى حرکات التحرر الوطنی الحديثة, 
ففی فترة ماقبل الحرب العالية الثانية كانت الثورة تعنی استخدام 
العنف لتحقیق التحرر» ولکن الثورة بعد الحرب آصبحت تعنی ربط 
النضال بالجماهیر الشعبية» بعد أن تبین أن النضال السلح الذی 
لا یعتمد على التأیید الشامل من الجماهیر لا يمكن أن يؤدى إلى 
النصر الكامل. КАВА‏ انفصال القيادة الشورية عن القاعدة 
الجماهیریة. 


allá‏ تميزت حرکات التحرر الوطنی Gill‏ ظهرت بعد الحرب 
العالية الثانية بقيام الكثير متها على يد الجيش الوطنی, بعد أن 


LAS 


كانت الحرکات السابقة ule‏ الحرب تقوم علی اکتاف الجماهیر 


وقد ظهرت تفسیرات كثيرة لدور الجیش الوطنی فى حركة 
التحرر الوطنی» واختلفت فى تقییم دورد. 


فقد آنکرت بعض التفسیرات على الجیش أى دور تقدمی لعب 
به» ولم تر فى السلطة السياسية التی تنشأ نتيجة انقلاب عسکری 
الا سلطة رجعية عسكرية النزعة وفاشية. 


ف جين شرت بقن التفسيراة راجش Bi gis‏ 
القوة الوطنية الوحيدة القادرة على تزعم حركة التحرر الوطنىء وأنه 
القوة الوحيدة القادرة على توجيه التطور الاقتصادى فى البلدان 
الحررة دون الاعتماد على الجماهير الشعبية. 


على أن تقييم دور الجيش فى حركة التحرر الوطنى بعد الحرب 
العالية الثانية يتوقف فى الحقيقة على الأوضاع الاجتماعية 
للضباط. 


ففى البلدان المتحررة تنحدر فئة الضباط على وجه العموم من 
البورجوازية الصغيرة التى هى أقرب من حيث أوضاعها 
الاجتماعية إلى الجماهير الشعبية منها إلى البورجوازية الكبيرة. 
уы‏ ما تفم غا Aco a дый all ud Eos cule‏ 
وللرأسمالية أيضاً. 


تاريخ العالم الحديث ج ۳ YoY.‏ 


فضلا عن ذلك فان ضیاط الجيش فى بلدان العالم الثالث هم 
أكثر القوی الشعبية استنارة واطلاعا وآشدها حركية. بسبب 
استخدامهم عادة أسلحة حرپية متطورة للغايةء وهم فى سبیل 
التدریب علیها مضطرون غالبا إلى السفر إلى الخارج والاتصال 
بزملائهم فى الهنة فى البلدان التقدمة. حيث يدركون قبل غیرهم 
الجوانب السلبية لتخلف بلادهم الاقتصادی والاجتماعی» وحین 
یعودون إلى بلادهم یشعرون بضرورة التغییرات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» ویسعون من ثم - كما لاحظ عالم 
الاجتماع البریطانی هوپکنز Hopkins‏ فى کتابه «العلاقات بين 
الدنیین والعسکربین فى البلاد النامیهة» Civil - Military Relations‏ 
in Developing Countries‏ إلى التحدیث «Modernization‏ ویرغبون 
فى التدخل فى تطور البلد وإقصاء الساسة الدنیین الذین برونهم 
عاجزین عن تحقیق التقدم وهم فى الحکم. 

يضاف إلى ذلك أن الجیوش فى كثير من بلدان العالم الثالث قد 
تكونت فى مجرى حركة التحرر الوطنى مباشرةء وكانت فى بعضها 
الآخر Lina‏ أساسيا من أهدافهاء ولهذا برزت منذ نشأتها كقوة 
تقدمية مناهضة لللاإمبريالية. وقد كان هذا هو الحال فى الجزائر» 
حيث خاض جيش التحرير الوطنى الجزائرى المؤلف من الفلاحين 
والفقراء والعمال وآبناء البورجوارزية الصغيرة: الحرب ЗАД‏ 
الاستعمار الاستیطانی الفرنسی تعبیرا ودفاعا عن مصالح وأمانی 
الشعب الجزائرى. 


од 


كذلك الخال فى Laya‏ هه شكل ТУТ‏ والعمال العمون 
الفقری لجیش الاستقلال. الذی اضطلع بدور کبیر فى تحریر ЗЫН‏ 
من الحتلین الیابانیین والبریطانیین» وكذلك الحال بالنسبة لصر 
وسوریا والعراق وغیرها. 


وهناك سبب آخر یتصل بالفراغ القیادی فى کشیر من دول 
العالم الثالت. التی كانت آحزابها السياسية عاجزة عن تحقیق 
الاستقلال بالوسائل الجماهيرية. فى حين كانت الاحزاب الشیوعية 
غير موجودة» أو موجودة ولکنها تعمل سرا لتعرضها للقمم 
السیاسی من جانب الاحزاب البورجوازية فى الحکم. ومن هنا كان 
على الجیش أن يسد الفراغ السیاسی ویتصدی للنضال بالقوة 
La Lal]‏ فیسقط النظام السیاسی وینقل إلى يده قيادة النضال 
الوطنی. 


على أن البعض رأى أن الجیش, باعتباره لا يؤلف S6‏ متجانسا 
على الصعيد الاجتماعى es Silly‏ لم يكن يستطيع أن يحل محل 
الأحزاب السياسية الليبرالية فى قيادة العمل الوطنی, ليس فقط 
لأنه لا يملك الخبرة بتنظيم الجماهير سياسياء وإنما لأنه لا يمكن 
بناء الدولة الحديثة والحفاظ على المكاسب الوطنية ضد الإميريالية 
دون مشاركة الجماهير الشعبية. 


هذا هو السبب فى أنه فى البلاد المتحررة التى عمد فيها 
الجيش إلى الحكم بنفسه دون حزب جماهیری» كان الحكم 


Yo4 


دکتاتوریا دمویا فى الغالب. وآداة لتطبیق سياسة طبقة اجتماعية 


- ` 


میستید ۵ . 


ففی آندونیسیا آدت الاتجاهات الرجعية للحکم العسکری إلى 
إبادة الخصوم السیاسیین بالجملة دون شفقة أو رحمة. 


وفی شیلی دفعت هذه الاتجاهات الرجعية الحکم العسکری إلى 
القيام بمذابح للجماهیر الشعبية فى جمیم آنحاء البلاد. 


وفی باکستان أدت الاتجاهات الرجعية للحکم العسکری إلى 
كارثة وطنية لا مثیل لهاء هی انفصال البنغال Bengal‏ واتضانه 
شکل دولة مستفلة». هی دولة بنجلادیش» وتقلص مساحة باکستان 


وعلی وجه العموم تحولت الانقلابات العسكرية التی قامت فى 
بلاد العالم الثالث إلى حرکات قمع آقامت حکما استبدادیا فاشیا 
آضاع Шуа‏ التحرر من الاستعمار» واستبدل باستبداد 
الاستعماری الأجنبى استبدادا وطنیا لایقل وحشية وإضراراً 
بمصالح شعوب العالم الثالث» وأخضعها للامبريالية من الناحية 
الفعلية على الرغم من استقلالها الظاهری. 


YA. 


القصل السابع والعقرون 


Converted by Tiff Combine 


 نورشملاو السابع‎ Lei 


— النفسارةة 


(V)‏ قيام الستار الحدیدی 
مراحعة dole‏ 


تمثل الصروب العالية نروة صراع المتناقضات بين الدول 
dad bua aqu РЧ,‏ السلا یف یا 
يراه وما يلعب فيه Ball‏ دوره. فحين تدور رحی الحرب تخرج 
مقالید الامور من ید السیاسیین, وتستقر فى يد العسکریین» ویدور 
الصراع على مستوی جدید. یخضع معاییر ومقاییس غير مضمونة 
وغیر محکمة, بعضها مادی وبعضها معنوی, وتنتهی الحرب Bale‏ 
بنتانج لم تكن تخطر ببال السیاسیین الذین قاموا بإشعالهاء فقد 
یکونون على رأس ضحاياهاء من حيث أرادوا أن یکونوا على رأس 
المستفيدين منها! ولذلك جرى القول بأن دخول الحرب سهل ولكن 
الخروج منها من أصعب الأمور. 

وقد جرت العادة أن يقوم الفريق المنتصر بإعادة ترتيب 
شئون العالم وفقا لصالحه, GY‏ التناقضات تكون قد زالت بانتهاء 


vw 


الصراع» وبدآت دورة ديالكتيكية جديدة. يحتل الوضم الذى 
آسفرت عنه الحرب Gad‏ مركز القضية الاولی, ثم تبدأ القضية 
الثانية النقيضة؛ Шы‏ صراع جدید بين التناقضات قد یتیسر حله 
بالطرق الدبلوم اسية, وقد يلجأ الطرفان النقیضان إلى حمل 
السلاح» فتقع حرب جديدة. وهكذا. 


Жаы Qw найын d xac De feas 
يتناسب مع‎ Lay تشکیل خريطة العالم‎ م16١١‎ ale موتمر فيينا‎ 
مستا دولة الى رت لى ای رون لیاسو ية‎ 
تکون النتيجة النهائية حصولها على مساحة من الاراضی تساوی‎ 
ماکان فى حوزتها قبل نابلیون.‎ 
وقد ترتب على ذلك تجزئة إيطاليا والمانياء واختفاء بولندة من‎ 
ауа ЖОК ماه عام ورا‎ ad Guay us 
مم قبل حرويها الاخيرة. وامتداد النمسا إلى البحر التوسط‎ 
بعد حصولها على البندقية وشاطىء الأدرياتيك» ونفاذ روسيا إلى‎ 
وسط أورويا بعد حصولها على جزء كبير من بولندة وتركياء‎ 
واستيلائها على فنلندة من السوید. وتوسع بروسيا على الراين‎ 
على نحو جعل منها فى النهاية البطلة القومية لالانیا, ومكن‎ 
بسمارك من هزيمة فرنسا وتوحيد المانياء واستيلاء بريطانيا على‎ 
عدة جزر فى البحر المتوسط والمحيط الأطلنطى والمحيط الهندى‎ 
والمحيط الهادى. كما ترتب على تسوية فيينا أيضا إعادة هولندا‎ 
إلى الوجود مرة آخری» وجعلها آکثر قوة عن طريق ضم بلجيكا‎ 


ҮЛ 


إليها. ثم تدعیم استقلال سويسرة لاحاطة فرنسا بمجموعة من 
الدول القوية تمنع خطر عدوانها مرة أخرى على جيرانها. 

وقد ترتب على هذا التشكيل الجديد لأوروبا - الذى أغفل كل 
Lily,‏ اللغة والجنس والعقيدة والمصلحة المشتركةء قيام الحركات 
القومية طوال القرن التاسع عشر. ولكن التوازن الدولى الدقيق 
الذى قامت عليه التسوية أعطى آوروبا عهدا طويلا من السلام لم 
Say‏ صفوه سوی als‏ حرب القرم i MANY — \Aoy‏ وانفصال 
بلجيكا عن هولندا فى سنة e MY‏ وتمکن إيطاليا من تحقيق 
وحدتها فى سنتی ۰۱۸۹۹ ЗАЛ.‏ 

علی آن هذا التوازن الدولی الذی آرسته تسوية فیینا فى سنة 
6م والذی كان یمثل القضية الاولی فى الدورة الديالكتيكية: لم 
یلبث أن ظهر نقیضه بعد قيام حرب ۱۸۷۰ بين ألمانيا وفرنساء 
واستيلاء بسمارك على الالزاس واللورين من فرنساء وتوحيده 
ألمانياء واختلال التوازن الدولى تبعا لذلك. 

فقد نشب الصراع الدولى من جديدء فى الوقت الذى كانت 
تظهر فيه قوى دولية جديدة تتمثل فى الولايات المتحدة والیابان, 
وتظهر فيه عوامل جديدة تؤجج الصراع. تتمثل فى التسابق الدولى 
على اقتسام أفريقيا بعد الثورة الصناعية. 

ولم يعد phe‏ من نشوب حرب عالمية جديدة. بعد مائة عام 
تماما من الحروب النابوليونية وتسوية فيينا. وتلك هى الحرب 
العالمية الأولى» التى نشبت فى ۶ أغسطس ٤۱۹۱م‏ وانتهت فى ١١‏ 


نكن 


نوفمبر ۱۹۱۸م بهزيمة آربع |مبراطوریات عظمی كانت تملا القرن 
التاسع عشر ضجيجاء وهی: الإمبراطورية الالمانيةء وإمبراطورية 
النمسا ably‏ والإمبراطورية الروسية » والإمبراطورية العثمانية. 
ويهذه النتيجة المذهلة a lilly‏ تهیأت الفرصة لاعادة تشكيل 
الخريطة الأورويية من جديد لحساب النتصرین, وقد رأينا أن هدف 
تسوية فيينا فى عام ۱۸۱0 كان منع خطر عدوان فرنسا من جديد 
على جيرانهاء ولكن هدف مؤتمر الصلح فى باريس فى يناير 
ام اختلف» فقد كان منم خطر عدوان ألمانيا القيصرية! 
واتحقيق هذا الهدف استردت فرنسا الاگزاس واللورين, 
وتنازلت ألمانيا لبلجيكا عن بعض الناطق, فتم بذلك ترتيب الحدود 
الغربية. ثم استردت الدنمارك منطقة شلزفیج. فتم ترتيب الحدود 
الشمالية. ولاجل ترتيب الحدود الشرقية عادت بولندة إلى الحياة 
من جديد بعد مائة عام من الفناء التام! كما أنشثت دولة 
تشيكوسلوفاكيا لأول مرة بطريقة مصطنعة كدولة متعددة القوميات 
(تشيكيين - سلاف - ألمان - مجريين)! وانفصلت إمبراطورية 
Gaal‏ والمجن إلى аы‏ مستقلتین, بعد أن استقطعت اجزاقها. 
وظهرت دولة یوغوسلافیا على أنقاض مملكة الصرب القديمة؛ بعد 
أن ضم إليها الجبل الأسود ودلماشيا والبوسنة وسلافونيا. 
وتحررت دولة فنلندا. وصفيت الإمبراطورية العثمانیه. وكادت تقوم 
إمبراطورية يونانية فى الأناضول لولا مصطفى كمال (أتاتورك). 


YA 


على أن لويد جورج البریطانی وکلیمانصو الفرنسی, وهما 
مهندسا تسوية ما بعد الحرب العالية الاولی؛ لم یکونا فى عبقرية 
مترنیخ» مهندس تسوية فیینا فى عام ۱۸۱۶م. فقد دامت تسوية 
فیینا مدة تزید على نصف قرن, أما تسوية باریس ۱۹۱۹م فلم تدم 
ASI‏ من عشرین Late‏ 

فلم تلبث ЫШ]‏ أن آخذت تغیر وضعها السیاسی الدولی بقوة 
الامر الواقع عن طريق الفکر النازی» فى حين كانت ШШ‏ تفعل 
نفس الشیء عن طریق الفکر الفاشی. ولا كان الفکران ینبعان من 
اصل واحد. فقد تکون من الدولتین فى سبتمبر عام ۸۱۹۳۷ 
معسکر عرف باسم معسکر الحور. وفی الوقت نفسه كان الاتحاد 
السوفيتى руы‏ کاول قوة اشتراكية دولية عرنها التاریخ فى 
مواجهة Sall‏ الراسمالی الغربی التمرکز فى فرنسا وانجلترا 
والولایات التحدة. 

وفی العشرین سنة التالية على انتهاء الحرب العالية الأول, 
Jb‏ الصراع يدور بين هذه العسکرات الثلائة المتناقضةء على نحو 
لم يعد معه مفر من تحكيم السلاح» فكانت الحرب العالية الثانية 
التى قامت فى Y‏ سبتمبر MAYA‏ وانتهت فى ۱۶ أغسطس 
0 وفيها تحالف المعسكر الرأسمالى مع المعسكر الاشتراكى 
ضد المعسكر الفاشىء الذى كان يمثل خطرا مشتركا على 
المعسكرين وانتهى الصراع بهزيمة المعسكر الفاشى هزيمة 
ساحقة, واستسلام Lo]‏ فى V‏ مايى ۱۹۶0م» ثم استسلام اليابان 
فى VE‏ أغسطس 1555م. 


YW 


МЖА,‏ سذحت الفرصة #عادة تشکیل خريطة العالم من جدید 
والاتحاد السوفیتی» Lay‏ يمنع عودة خطر العدوان الفاشی - TX‏ 


من جدید. 


على أن الامر اختلف فى التسوية التى أسفرت Ule‏ الحرب 
العالية الثانية عن کل تسوية من فیینا عام ۱۸۱۵م وتسوية باريس 
عام 1514م. فقد دامت التسوية الاولی - كما ذکرنا - أكثر من 
sd Du ces‏ القصوية CI‏ تفن مره (Atala‏ 
التسوية الثالثة فلم تحدث أصلا! 


sil‏ آجهضت قبل میلادها لسبب بسیط هو أنه - لاول مرة 
فى تاريخ الحروب العالية. ینشب الصراع بين القوی النتصرة فور 
انتهاء صراعها مع القوی المنهزمة, فیغیر هذا الصراع؛ بقوة الأمر 
الواقم» ما sel‏ من تسوية. ويعيد خلط الأوراق بطريقة لم تكن تخطر 
ببال فرد» فینقلب آعداء الامس إلى حلفاء الیوم. وینقلب حلفاء 
الامس إلى أعداء الیوم! 

وهذا هو الذى حدث بانقسام القوی التتصرة بعد الحرب 
العالية الثانية إلى معسکر راسمالی تتزعمه الولایات المتحدة, 
ومعسکر اشتراکی یتزعمه الاتحاد السوفیتی» وقیام الصراع بين 
العسکرین فیما عرف باسم الحرب الباردة. 


Y AA 


ومع أن الصراع قد يبدو مفاجئا ومخالفا للسوابق التاريخية 
الاضية - الا أنه كان بالنسبة لمن یمن بحتمية التاریخ وقوانینه. 
هو النتيجة الطبيعية لقیام الاشتراكية فى وجه الراسمالية فى 
نصف العالم؛ أى فى الاتحاد السوفیتی اولاء ثم فى شرق أورويا 
والصينء وفى عدد من بلاد جنوب شرقى آسیا فيما بعد ثم اتساع 
رقعة هذا الصراع ضد العالم الراسمالی - تبعا لذلك - بنشاة 
حركة التحرر الوطنى من الاستعمار الفربی فى العالم ЫШ‏ التى 
وجدت حليفا طبيعيا لها فى المعسكر الاشتراكى. 


ell‏ بعد أن كان الصراع فى القرون السابقة يكاد يقتصر 


أجمع! 


وإزاء هذا المتغير الجديد الذى لم يسبق له مثيل فى الحربین 
العالميتين السابقتين: تكون فى مواجهة العسکر الاشتراكى: 
والعسکر الراسمالی من نفس الدول التى خاضت الحرب ضدها 
كل من الولايات التحدة وإنجلترا وفرنساء وهی آلانیا وإيطاليا 
والیابان! | 
وبالنسبة (LSU‏ فنظرا GAY‏ تسببت فى نشوب حربین 
عالیتین فى مدة لاتزید على ربع قرن, فقد كان من الطبیعی أن تطرأ 
š‏ تقسیمها فى آذهان قادة بریطانیا والولایات التحدة عندما 
آخذت تلوح لهما بشائر النصر. وهذا ماتم الاتفاق عليه فى لقاء 


۳۹۹ 


آنتونی cul‏ وزير خارجية بریطانیا, والستر روزفلت» رئيس 
الولایات iba itd‏ فى واشنطن فى مارس ۱۹۶۳م. كما اتفق الاثنان 
على أن تعود النمسا (التی كان هتلر قد ضمها إلى المانيا فى 
مارس ۱۹۳۸م لتحقيق «الانشلوس» - أى وحدة المانيا والنمسا) 
دولة مستقلة. 


على أن الخلاف ثار حول عدد الدويلات التى تقسم إليها 
ألمانياء ففى مؤتمر طهران فى نوفمبر ۱۹۶۳م كان من رأى روزفلت 
تقسيم ألمانيا إلى خمس دول مستقلة, أما تشرشل فكان يتصور 
تقسيمها إلى ثلاث دول هی بروسيا والمانيا الوسطی والمانيا 
الجنوبية» وفی مؤتمر یالتا فى فبرایر eM £o‏ تم الاتفاق على 
تقسیم آلانیا إلى آربع مناطق احتلال لكل من بریطانیا والولایات 
التحدة والاتحاد السوفیتی وفرنساء وتقسیم برلین إلى أربع مناطق 
احتلال. وهو ما حدث بالفعل بعد استسلام ШШ‏ فى ۷ مایو 
0ام. 


وقد كان هذا التقسيم لمناطق الاحتلال هو الذى أصبح 
اساسا لتقسيم ЫШ‏ إلى المانيا الغربية وآلانیا الشرقية, OY‏ 
الحرب الباردة نشبت فى ذلك الحين بين المعسكرين الرأسمالى 
والاشتراکی, فقررت الدول الرأسمالية الثلاث: إنجلترا وأمريكا 
وفرنساء صرف النظر عن الشروعات السابقة. وتوحيد مناطق 
الاحتلال الثلاث فى «جمهورية اتحادية المانية» تضم أحد عشر 


۳۷۰ 


إقليما. وفی آخر سبتمبر 1544م أصبحت ألمانيا الغربية دولة 


مستقلة واتخذت «بون» عاصمة لها. 


باعلان انشاء «جمهورية آلانیا الدیمقراطیة» فى منطقة احتلاله, 
افك من Е И‏ عاص يا 

ويذلك أصبحت الانيا مقسمة إلى دولتین» لا بسبب اتفاق 
مؤتمر باريس - وإنما بسبب اختلافهم وتصارعهم lead‏ عرف باسم 
الحرب الباردة! 
الشعب الألانى من ناحية أنه استاصل شافة النازية فى كل من 
القسمين اللذين انقسمت إليهما المانياء بفضل النظام الديموقراطى 
الليبرالى الذى أقيم فى ألمانيا الغربية من جهةء وپفضل النظام 
الاشتراكى الذى أرسى فى Lalli‏ الشرقية. وپالتالی فإن انقسام 
Lal]‏ يعد نتيجة طبيعية أملاها الأمر الواقع (gall‏ فرضته JS‏ قوة 
الاشتراكى. 

وقد أفلتت كل من إيطاليا واليابان من الانقسام لسبب بسيطه 
هو أنهما أفلتتا من الاحتلال المشترك من جانب كل من المعسكرين. 
فقد أسفقطت إيطاليا موسولينى فى ів‏ كام ووقعت الهدنة مع 


МА 


الحلفاء فى Y‏ أغسطس 1547م على آساس الاستسلام بدون قيد 
ate s ТЕС,‏ تسیل الألان روما ci‏ الان فن سج دي 
۳ هريت الحكومة الايطالية الجديدة إلى مراکز الحلفاء. 
واعلنت الحرب على آلانیا. وبذلك آصبحت شريكة حرب إلى جانب 
الحلفاء. وقد تم توقیع الصلح مع إيطاليا فى ۱۰ فبرایر e EV.‏ 
وفقدت به إمبراطوريتهاء وآلزمت بدفع تعویضات باهظه. 

ولکن تطور الحرب الباردة بين العسکرین الرأسمالی 
والاشتراکی, دفع الولایات التحدة إلى تخفیف قیود العاهدة مع 
ایطالیا. وتلتها بریطانیا. فتحولت ЫШЫ‏ - التی كانت عدوة فى 
آثناء الحرب - إلى صديقة وعضو مهم من اعضاء العسکر 
الرآسمالی! 

آما الیابان. فقد خضعت لسلطة احتلال واحدة هی سلطة 
الولایات التحدة, بعد اسقاط الاخيرة القنبلة الذرية على هیروشیما 
فى یوم ۱ أغسطس ۱۹۶۵ وفی ناجازاكى یوم а ٩‏ وقد آبقت 
الولایات التحدة على حكومة «الیکادو» القديمة. ولم تقسم البلاد 
إلى مناطق احتلال. 

ولم يكن الاتحاد السوفیتی فى Ube‏ حرب مع الیابان طوال 
مدة الحرب العالية الثانيةء ولكنه دخل الحرب ضد الیابان تحت 
إلحاح روزفلت فى موتمر یالتا. وذلك بعد ثلاثة آشهر من استسلام 
المانیاء أى فى ۸ أغسطس e £o‏ ولکنه لم يرسل قوات إلى 
اليابان بعد استسلامها. 


۳۷۲ 


وقد أخذت الولایات التحدة فى الاستثثار بالأمر فى الیابان. 
ومع نشوب الحرب الباردة تكرر فى اليابان ما حدث فى LSU‏ 
الغربية من احتضان الراسمالية الثلانية. فقد شجعت الولايات 
المتحدة اليابانيين على النهوض بسرعة لواجهة الخطر الشیوعی 
الشترك. 


وفی آول یونیو ١٠۹٠م‏ صرحت الحكومة الياپانية برغبتها فى 
سوفیتی محتمل أو قیام ثورة شيوعية فى الداخل. وقد عقد هذا 
الصلح فى سبتمبر ١١۹٠م‏ بدون موافقة الاتحاد السوفیتی. 

وبذلك تحولت الدول الکبری الشلاث, التی خاضت کل من 
الولایات التحدة وبریطانیا وفرنسا ضدها الحرب العالية الثانية, 
إلى دول حلیفا بعد اقل من Lad‏ اغولم على Lodi dt‏ 
النابوليونية وبعد الحرب العالية الاولی - وإنما بفعل الأمر الواقع 
الذى فرضته ظروف الحرب الباردة التى نشبت بين المنتصرين. 

وفی الوقت نفسه تحول حلفاء الأمس إلى أعداء اليوم بقيام 
الكتلة الشرقية تحت زعامة الاتحاد السوفیتی من نفس gall‏ التی 
حاريت من اجلها كل من الولايات المتحدة ويريطاتيا وفرنسا! 

وكان من الطبيعى أن تصدم هذه النتيجة القوی الدولية 
الرأسمالية التى خاضت غمار الحرب العالية الثانية للقضاء على 


تاريخ العالم الحديث ج ۲ ۲۷۳ 


الخطر النازی» فکتب تشرشل Winston Churchill‏ پقول: «لقد Шу‏ 
الخطر التازی وحل محله الخطر الشیوعی»! 

وفى خطابه الذى القاه فى الولایات الملتتحدة فى كلية 
وستمينستر فى فولتون Fulton‏ فى مارس 1151م وقف يقول: 

«لقد خيم ظل ثقيل على المناطق التى أضاءتها انتصارات 
الحلفاء» وهيط «ستار حديدى «Iron Curtain‏ على القارة الأوروبية 
يمتد من بحر البلطيق إلى تريستا على بحر الأدرياتيك. ووراء 
aul‏ تقو عواطم ОТОТ ЕАР‏ 
وشرقيها: وارسو وبرلين» وبراغ. ويودابست, ويلفرادء 
وپوخارست» وصوفیا.. نعم. کل هذه العواصم أصيحت تخضع 
للنفوذ السوفیتی ولاشراف موسکو وسیطرتها. 

«وسهسا كانت النتائج التی یمکن أن نصل إليها من هذه 
الحقائقء فان هذه الصورة ليست هی التی حارينا من أجلهاء 
والتی اردناها لأوروبا الحررة, كما أنها ليست الصورة التی 
تشتمل على أسس السلام الدائم». 


үү 


(۲ ) ظهور العملاق الصینی 


تتبعنا نیما مضی حدئین خطبرین أسفرت عنهما الحرب 
العالية الثانية. وهما : أولاء تحول اعداء الأمس إلى اصدقاء الیوم. 
والثانی, تحول اصدقاء الامس lf‏ اعداء الیوم. فقد قامت الحرب 
ضد کل من المانيا وإيطاليا والیابان. ولکن هذه Дый!‏ تحولت إلى 
دول صديقة بعد أن نزع عنها الحلفاء الصبفة الفاشية «БУШ,‏ 
وتأسس فى كل منها النظام الدیمقراطی اللیبرالی. Lily‏ الاتماد 
السوفييتى, الذى شارك الدول الرأسمالية الغربية فى القضاء على 
الخطر الفاشى والنازی, فقد تحول إلى دولة معادية بعد أن نجم 
فى تحويل دول شرق آوربا - من بحر البلطيق إلى البحر 
الأدرياتيكى ‏ إلى دول شيوعيةء وصبغ بالصبغة الحمراء كل 
عواصم الدول الأوروبية العريقة : وارسو وبرلین» وبراغ» 
وپود ایست. وپلفراد. وبوخارست. وصوفیا - وکون منها جمیعا ما 
عرف باسم «الكتلة الشرقية». 


فى ذلك الحين كان الاتحاد السوفيتى يرى أن سيطرته على 
شرق أورويا هو آمر حيوى له لمنع أى عدوان ألمانى جديد. وقد 


үүө 


اشتدت حاجته إلى هذه السيطرة بعد القاء القنبلة الذرية الامريكية 
على هیروشیما. إن آصبحت آوروبا الشرقية أكثر حيوية له Sales‏ 
هيد اسلحة الغرب الذرية. 

لهذا السبب ЗАЛ‏ یحاول مد نفوذه جنويًا إلى LSS‏ والیونان, 
وهما الدولتان الباقیتان فى شرق أوروياء استكمالاً لسعيه 
التاریخی التقلیدی للحصول على موانئ فى المياه الدافئةء وخاصة 
مضیق الدردنیل. الذی كان سبب النزاع الرئیسی بینه وبين 
بریطانیا على مدی قرون. 

ففی مارس 1555م طالب الحكومة التركية بإعادة النظر فى 
اتفاقية مونترو Montreux‏ المبرمة فى عام ١۱۹۳م‏ بشأن المضايق 
التركية؛ التى تعطى تركيا Gall‏ فى تحصين وتسليح الضایق, 
وتضع فى يدها حق التصريح والنع بالنسبة لمرور سفن دول البحر 
الأسود فى السلم أو فى الحرپ. 

وكانت فكرة الاتحاد السوفيتى جعل مهمة الدفاع عن المضايق 
فى يد دول البحر الأسود فحسبء وفى مقدمتها روسيا AGS до‏ 
وتظل المضايق مفتوحة دائما لمرور السفن الحريية لدول البحر 
الأسود. 

على أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة هبتا لدعم حق تركيا 
فى الانفراد بالدفاع عن المضايق. 


آما بالنسبة لليونانء فان القوات الشيوعية اليونانية التى ظهرت 
فى فترة المقاومة فى أثناء الحرب. كانت قد استمرت فى البقاء. 


۳۷۹ 


وکان من الطبیعی أن تلقی التأبيد والدعم من الاتحاد السوفيتىء 
ويذلك أتيحت لها الفرصة لتحویل اليونان إلى دولة شيوعية كما 
حدث بالنسبة لدول شرق أوروبا الأخرى. 


على أن بريطانياء التى لاحظت تفوق الشیوعیین, لم تتردد فى 
التدخل إلى جانب القوات الملكية عندما اندلعت الحرب الأهلية فى 
اليونان وكاد الشيوعيون أن يستولوا على أثينا فى الأسبوع الأول 
من ديسمبر ۱۹4۶م» وقد برر تشرشل هذا التدخل بقوله: «لقد 
دفعنا lat быз‏ لنحصل من روسيا على حرية العمل فى اليونان» 
- مشيراً إلى الاتفاق الذى تم بخصوص تقسيم مناطق النفوذ فى 
gale‏ 1554م. 


على هذا النحو خرجت كل من تركيا والیونان. من بين دول 
شرقى آوروبا من النفوذ السوفيتى؛ وأصبحتا ‏ على الرغم من 
وقوعهما جغرافياً فى شرقى أورويا - تنتميان إلى العسکر الغربى. 
ويقى البحر المتوسط باکمله بحيرة رأسمالية. وكان ذلك هو صورة 
التغيير الذى حدث فى أورويا وأسفرت عنه الحرب العالمية الثانية. 


فى ذلك الحين كان شرقى وجنوبى آسيا يتعرضان لتغيير لا 
يقل خطورة. فقد رأينا كيف تحولت الیابان إلى уз‏ يسود فيها 
النظام الديمقراطى اللیبرالی» وأصبحت lege‏ لا یتجزا من المعسكر 
الغربى. على أنه فى المقابل كانت الصين تتحول إلى دولة شيوعية, 
لتحدث التعادل فى شرقى آسیا. 


түү 


а کم هت التو ینای فی‎ аарыга, 
مم ترتب عليه احتلال منشوریا. وفى ۱۹۳۳م احتلت الیابان‎ 
جیهول, وفی سنة ۱۹۳۷ بدات الرحلة الثالثة من الهجوم الیابانی‎ 
(الذى استمر حتی هزيمة الیابان فى آغسطس سنة ۱۹۶۰م) وقد‎ 
امتد هذا الهجوم على جمیم سواحل الصین, وتمکنت فيه الیابان‎ 
من احتلال بکین ونانکین ومعظم الوانی الهمة مثل کانتون‎ 
وشنغهای» وانسحبت حكومة تشیانج کای شيك» رئيس جمهوریة‎ 
.Shantung الصین ` إلى شان تونج‎ 

وعندما اشتركت الولايات التحدة فى الحرب العالمية ضد 
اليابان بعد هجوم بيرل هاريور الشهور, قامت بدعم الصين فى 
وجه الیابان. نظرا لاحتجازها لنحو مليون جندی یابانی» وكان 
الاعتقاد أن تشيانج کای شيك هو الزعیم الصینی القادر على 
تحقیق الوحدة الوطنية فى الصین فى وجه الاتحاد السوفیتی الذی 
كان فى ذلك الحين يدعم قوات ماوتسی تونج Mao Tse-tung‏ 
الشيوعية. 

tas اللسوفيتئ‎ sac cie ۶1486 cade iE ۸ نوم‎ ду 
على اليابان  أى بعد ثلاثة أيام من إلقاء القنبلة الذرية الأمريكية‎ 
على هيروشيما  واستسلمت اليابان فى حين كانت تحتفظ بقوات‎ 
الأواسر بان تسلم القوات اليابانيةء‎ cud Là فى المسین,‎ tla 
فى بقية‎ Lal الرابطة فى منشوریاء نفسها إلى السوفیت أو الصین,‎ 
الصین فإلى ممثلى حكومة تشیانج کای شيك. وطلبت الولایات‎ 
المتحدة تسلیم الاراضی التی تحتلها إلى الکومنتانم. وهو الحزب‎ 


YVA 


الحاکم الذی یرأسه تشیانج کای celat‏ فتسلمت قوات الکومنتانج 
Kuomintang‏ عواصم تلك الأقاليم» علي حين كانت الناطق 
الريفية خارج هذه العواصم فى آیدی قوات ماوتسی تونج. 

ولم تلبث أن نشبت الحرب الأهلية بين قوات الکومنتانج بقيادة 
تشیانج کای شيك وقوات ماوتسی تونج الشیوعية» بتحریض من 
الولایات الملتتحدة: التی خشیت أن يؤدى الاتفاق, الذی تم بين 
القوتین الوطنیتین فى ۱۰ اکتوبر ١٤۹٠م‏ على تألیف حكومة 
ائتلافية ‏ إلى سقوط السلطة فى ید الشیوعیین. كما حدث فى 
آوروبا الشرقیة!. 

فقام تشیانج کای شيك بشن هجوم شامل على قوات ماوتسی 
تونج فى يوم ۱۰ يوليى AE‏ اشترك فيه نحو ملیونا جندی من 
الکومنتانج» واستطاعت فى العام الأول طرد الشیوعیین من ۱۰۰ 
disse‏ والاستیلاء على «يينان «Үепап‏ عاصمة الحکومة الشيوعية. 

ولكن حين اراد تشیانج کای شيك الاستیلاء على شانتونج, 
لقى هزيمة منكرةء وأخذ جيش ماوتسى تونج يعزز مواقعه. 
واستعاد عاصمته «یینان» كما استعاد الجانب الاکبر من الصين 
شمال نهر الیانجتسی. وفی دیسمبر ۸٤۱۹م‏ زحف نحو بیکین 
وتیانتسن, واستولی على عاصمة الامبراطورية فى ۳۱ يناير 
م ثم شرع فى شن هجوم عام منذ يوم ۲۱ آبریل MN‏ 


۳۷۹ 


وقد حاول تشیانج کای شيك أن ینتحر» ولکن آسرته منعتهء 
وأخيراً فر إلى جزيرة فرموزا» الجزيرة الصغيرة التی بحرسها 


التاریخی الذی آعلن فيه مولد جمهورية الصین الشعبية. 


على هذا النحو اصطبغ نصف القارة الاورويية ومعظم القارة 
الآسيوية - وهی SÍ‏ قارات الدنيا - بالصبغة cae s utl‏ ولم بیق 
Aussi übel adis‏ 


span) callis da لضفن وه الخ‎ cR M ato ИА 
. وهو التمثل فى الهند الصينية وکوریا‎ 

وبالنسبة لکوریا. فقد كانت قبل الحرب العالية الثانية فى 
قبضة اليابان» التى ضمتها إليها فى عام ١٠15م‏ وأصبحت جزءا 
من الإمبراطورية اليابانية. فلما قامت الحرب العالية الثانية. وأخذت 
تلوح بشائر النصر تم الاتفاق بين الحلفاء» فى موتمر القاهرة 
النعقد فى نوفمبر ۱۹۶۳م» على تحرير کوریا واستقلالها. عن 
طریق وضعها تحت وصاية دولية إلى أن يقرر مصیرها فى 
استقتاء حر. 


على أن الظروف تعقدت حين أعلنت روسيا الحرب على اليابان 
یوم ۸ أغسطس» ودخلت قواتها كوريا فى .\ أغسطس i MEO‏ 


۳۸۰ 


فى حين لم تطأ القوات الامريكية آراضی کوریا الجنوبية الافی A‏ 
سبتمبره۱۹۶م» أى بعد أن استولت القوات السوفيتية على معظم 
مناطق كوريا الشمالية. 


ولا كان الأمريكيون يتوقعون أن يستمر زحف السوفییت. فقد 
اقترحوا خط العرض رقم ۳۸ حدأ فاصلاً بين الطرفین, لكى يمنعوا 
السوفييت من النزول إلى الطرف الجنوبى لكوريا. وقد وافق 
الاتحاد السوفيتى على ذلك. 


GS,‏ حدث فى آلمانياء فإن خط الحدود المؤقت لم dub‏ أن صار 
خطا دائماً. ولم تلبث كوريا أن أصبحت منطقة تنازع بين 
العسکرین فى الحرب الباردة» حتى تحولت إلى ساحة حرب 
حقيقية بعد أن انقسم الشعب الكورى بين نظامين اجتماعين 
متناقضین,» كل منهما يحاول السيطرة على الآخر وإزاحته. 

Lal‏ بالنسبة للهند الصينيةء فقد كانت خاضعة للاستعمار 
الفرنسى قبل الحرب العالمية الثانية. وهى تنقسم من الناحية 
الجغرافية إلى شرق وغرب بواسطة سلسلة من الجبال الضخمة. 
وفى الشرقء على طول بحر الصينء يعيش الفیتنامیون, الذين 
ينتمون حضاريا إلى الصين؛ أما فى الغرب فيعيش شعبا لاوس 
وكمبوديا اللذان ينتميان من ناحية الجنس والثقافة إلى الهند 


ويورما. 


وعندما نشبت الحرب العالية الثانية» سمح الفرنسیون 
للیابانیین بدخول الستعمرة واستلام السلطة الفعلية» وذلك فى 
مقابل الابقاء على السيادة الفرنسية من الناحية الشكلية وهو ما 
تم بالفعل. ولکن حین اقترب احتمال غزى الحلفاء للبلاد فى آوائل 
سنة 1545م آعلنت الیابان فى ۱۰ مارس aM Eo‏ انتهاء الاستعمار 
الفرنسی من الهند الصينيةء واعلن امبراطور «آنام» استقلال 
بلاده, بعد أن Leal‏ اسم «فیتنام» واستطاع بمساعدة الیابانیین 
ضم کوتشین تشاینا Cochin China‏ وتونکین» فأحیی الوحدة 
القديمة للشعب الفیتنامی. وتبعه فى ذلك کل من ملك کمبودیا 
ولاوس, فاعلنا استقلال بلدیهما فى VA‏ مارس و ۸ أبريل 1540م 
على الترتیب. 

على أنه لم تلبث أن ظهرت حركة مناوئة للحکم الملكى فى فیتنام. 
الضالع مع الیابان» وکان رئيس هذه الحركة«هوشى من «Ho Chi Minh‏ 
المتصل بالشيوعيين dhe‏ زمن بعيد. وحتى gale‏ ۱۹۶م استطاعت هذه 
الحركة تحرير ست ولايات» حتى استسلمت الیابان فى VE‏ أغسطس 
05م فشكل «هوشى منه» مجلساً las‏ وأصبح المستشار الأعلى 
للجمهورية. وفى Y‏ سبتمبر 154١م‏ صدر إعلان الاستقلال. 

على أن الظروف آخذت تعمل على انقسام فيتنام إلى شمال شيوعى 
وجنوب رأسمالىء كما فعلت فى کوریا . ذلك أن مؤتمر بوتسدام للحلفاء 
فى يولية iM Eo‏ كان قد قرر أن يكون تسليم اليابانيين للصينيين - 
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ولیس للفيتناميين ‏ فى شمال خط العرض ۰۱۱ وأما جنوب هذا 
الخط فیکون استسلام الیابانیین للبریطانیین. 


هانوی فى ۱۱ سبتمبر ١٤۹٠م‏ وأراضى فیتنام الشمالية» وظلوا 
یمارسون الاحتلال بروح ودية مع «هوشی منه» حتى فبرایر 
RM‏ 


آما جنوب فیتنام» فقد تسلمه البریطانیون لیسلموه بدورهم إلى 
الفرنسیین, الذين آخذوا فى غزو الهند الصينية فى Yo‏ أكتوير 


ولکن «هوشی منه» تزعم حركة مقاومة ضد الاحتلال الفرنسی 
شملت البلاد من آقصاها إلى أقصاهاء استمرت ثمانية آعوام 
كاملة. وتکبدت فیها القوات الفرنسية خسائر فادحة. 


ولم تلبث هذه الحرب أن خضعت لقوانین الحرب الباردة. فلم 
تكد تتمول الصین إلى Uys‏ شيوعية. حتی أخذت فى تدعیم حركة 
«هوشی adie‏ التی تحولت من حركة حرب عصابات إلى حركة 
جیش قتالء يتكون من لواءات. قوة کل لواء ۱۶ الف رجل. فى 
الوقت الذى آخذت الولایات التحدة تمد القوات الفرنسية بمعونات 
ضخمة من أواخر عام alo.‏ حتى إذا كان ینایر ۱۹۰۲ وصلت 
حمولة هذه الإمدادات إلى GL,‏ الف طن تحمله مائة سفينة إلى 


سايجون! 
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usis ТҮ‏ هی КОМСОО ato ll du‏ رت 
من الدولارات! 


وجاءت الكارئة فى V‏ مايق ۶م حين سقطت قلعة «دیان 
بیان فى .«Ріеп Bien Phu‏ وسقطت معها هيبة فرنسا فى شمال 
الهند الصينية. 


وقد تمهد السبیل بذلك للتدخل الأمریکی. ففی ٤‏ یونیو 
الفيتنامية. التی تعترف بها فرنساء «استقلالاً تاماً». ووافقت فیتنام 
على الاتحاد الحر مع فرنسا ضمن نطاق الاتحاد الفرنسی. وپناء 
على الهدنة التی اتفق علیها فى موتمر جنیف فى ۲۱ يوليى ۱۹۰۶م. 
تم تقسیم فیتنام عند خط العرض AV‏ على أن تجری انتخابات بعد 
عامين لتوحید البلاد. 

على أن سنؤم رجنيف كان BLS‏ من وجهة نظ الولایات 
خارجيتها جون فوستر دالاس John Foster Dulles‏ - على إنشاء 
منظمة Cala‏ جنوب شرقى Southeast Asia Treay Organiza- lÎ‏ 
«tion (SEATO)‏ ولم تکن اتفاقیات جنیف تسمح لفیتنام أو لاوس 
وکمبودیا بالاشتراك فى هذه النظمة. 


وبسرعان ما آخذت الولایات التحدة تعمل على خلق حكومة 
قوية فى فیتنام الجنوبية. منم هوشی die‏ من الاستحواذ على البلاد 
كلها فى انتخابات عام ۱۹۵۱م. ولتحقيق ذلك تم الاتفاق بين فرنسا 


VAL 


والولایات التحدة وحكومة سایجون الجنوبية على أن تضطلع 
الولایات المتحدة بکامل السئولية فى فیتنام الجنوپية. فکان ذلك 
آساس التورط الأمريكى فى فیتنام. 

على کل fla‏ فعلی هذا النحو بدت خريطة العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية مختلفة JS‏ الاختلاف عنها قبل الحرب. فقد أعيد 
خلط الأوراق على نحو لم يكن یخطر ببال أشد الحالین! وفی الوقت 
نفسه آخذت قيادة العالم الرأسمالى تنتقل شيئًا فشینا من ید 
فرنسا وانجلترا إلى يد الولایات المتحدة. 

فقد فقدت فرنسا مرکزها نتيجة سقوطها آولا تحت الاحتلال 
الالانی في آثناء الحرب, وفشلها ثانیا فى الاحتفاظ بامبراطوریتها 
بعد LS - yall‏ راينا فى الهند الصینی. 

Lely‏ بریطانیا. فقد تصدرت فى أعقاب الحرب الصراع ضد 
الاتحاد السوفیتی» ولکنها لم تلبث أن عجزت عن تحمل آعباء هذا 
الصراع اقتصادياء ثم أشهرت إفلاسها فى فبرایر ۰۱۹۶۷ حین 
[علنت عجزها عن تحمل نفقات التزاماتها فى uU all‏ فاعلن 
الرئیس ترومان فى الشهر التالی استعداد الولایات التحدة لتحمل 
هذه الالتزامات کجزء من سياسة الحافظة على استقرار «شعوب 
العالم الحر» ضد التهدید الشیوعی! 


ومنذ ذلك الحین, انتقلت البادرة فى الشئون الغريية إلى يد 
الولايات المتحدة يصفة مطلقة, وأعلن جورج مارشال» وزير 


الخارجية الأمريكية مشروعه العروف باسمه. لإنقان الاقتصاد 
الاوروبی فى آوروبا الغربية من الانهیار. 


وقد ساعد على صعود الولایات التحدة إلى هذا الرکز فى 
قيادة العالم الرأسمالى ‏ امتلاكها القوة النووية وحدها دون أية 
دولة راسمالية آخری. فقد وضعها هذا السلاح فى موضع الحامى 
للعالم الرأسمالى من الخطر الشيوعى. 

وتدل الدلائل على أن الأمريكيين كانوا يرغبون رغبة جارفة فى 
استخدام هذا السلاح ضد الاتحاد السوفيتى بالفعل» كإجراء 
وقائی» قبل أن يتوصل إلى امتلاك القوة النووية! 

وهذا ما یتضح من الصحف الأمريكية:فقد کتب «الاجور 
جورج فیلدنج إليوت» - الحرر العسکری لجريدة «النیویورك هیرالد 
تربیون» في أثناء الحرب فى عام ۹٤۱۹م‏ یقول: «إذا لم تهاجمنا 
روسیا فى عام ۱۹۶۹ فعلينا أن نضريها قبل عام «e VOY‏ وهو 
العام الفروض أن تتمكن فيه من إنتاج القنبلة الذرية! 

وقال: «إننا لا يمكن أن نسمح للحكومة السوفيتية بأن تمتلك 
القنابل الذرية بالإضافة إلى وسائل نقلها وإسقاطها على أمريكا 
الشمالية!». 

وقد اخذ دعاة الصرب الذرية الفاطفة بروجون BSA‏ ان 
السوفییت سوف پهاجمون المدن الامريكية حتما بمجرد حصولهم 
على القنابل الذرية, لدرجة أنه فى عام 1545م كان الشك فى هذا 
الافتراض يعد خيانة وطنية! 


YA" 


(Y)‏ الحرب الباردة дыд‏ الاحتواء 


بینما كان الخوف من الاتحاد السوفیتی يجتاح الولایات 
التحدة» وتصدر ضده الدعوة بشن حرب وقائية ذرية خاطفة, كانت 
سياسة الولایات التحدة تقوم فى ذلك الحین على ما عرف پاسم 
«سياسة الاحتواء .Policy of Containment‏ وقد آسهم فى اعدادها 
үг уу»‏ کینان» «George Kennan‏ آکبر الخبراء الأمریکیین فى الشئون 
السوفيتية فى ذلك الوقت. 

فقد کتب «کینان» فى مجلة «الشئون الخارجية» Foreign Affairs‏ 
فى يوليى ۱۹۶۷م مقالته المشهورة: «بواعث السلوك السوفیتی». 
التی ذهب فیها إلى أن النفوذ السوفیتی سوف یحاول التوسم. ما 
لم تتصدی له القوة الامريكية. 

وقد شبه العمل السیاسی للکرملین بانه «مثل النهر الذی 
ینساب باستمرار ویتدفق, ولكنه إذا وجد فى طريقه موانع قوية لا 
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الواقع فى هدوءء ولكنه یواصل ضفطه» ویزیده بالتدریج حتی daa:‏ 
إلى مصيه المنشود»! 


وعلى هذا الأساس بنى «كينان» نظريته فى الاحتواء بقوله: «إن 
المطلوب هو أن نستخدم.: بمهارة ويقظة» مجموعة من القوات لمقاومة 
العدوان فى المناطق ذات الأهمية الجغرافية والسياسيةء التى 
تتعرض لهزات دائمة تبعا لمناورات السياسة السوفيتية. 

ولم يطالب «كينان» بشن حرب ذرية وقائية ضد الاتحاد 
السوفيتىء لأنه كان يرى أن الاتحاد السوفيتى ليس عدوانيا بالمعنى 
الهتلری» فالسوفييت ‏ على عكس المعتدين الفاشيست الثلاثة ‏ لیس 
لديهم جدول زمنى لتنفيذ آهدافهم. ولا يرون بهم حاجة М‏ هذا 
الجدول الزمنىء لأنهم يعتقدون بان الرأسمالية الغربية تحمل فى 
داخلها بذور فنائهاء ومن ثم فلماذا یتعرضون لأخطار الحروب 
مادام أن النصر مكفول لهم فى النهاية؟. 

كانت أهمية مقالة «كينان» التاريخية» هی أنها قدمت أقوى 
مبرر لسياسة احتواء الاتحاد السوفيتى وتطويقه. أما تنفيذ سياسة 
الاحتواء فكانت على يد هارى ترومان «Harry Truman‏ رئيس الولايات 
التحدة» التى تمثلت فى مبدثه المعروف الذى أعلنه يوم ۱۲ مارس 
۷ وهی зө»‏ ترومان «Truman Doctrine‏ 


جامعة «بایلور «Baylor‏ الأساس الحقیقی لما عرف باسم «مبدأ 
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ترومان». الذى اعلنه بعد ستة أيام. ونلاحظ عدم وجود صلة له 
بالخطر العسکری السوفیتی كما كانت تصوره الصحافة الأمريكية, 
Lily‏ كانت صلته بالنظام الاتتصادی الشیوعی فى الاتحاد 
السوفيتى. 

فقد شكا من الاحتكار الذى تمارسه روسيا وتوابعها على 
التجارة» وضرورة حصول الولايات المتحدة على حرية العمل 
الاقتصادی» وقال: 

«إنه عندما تسيطر الحكومات على التجارة الخارجية» وترسم 
خطط الاقتصاد» فان هذا يقيد حرية العمل الاقتصادی» وعندئذ فان 
للحكومات الأخرى أن تفعل كما يحلو لهاء وعلى التاجر أن يكيف 
نفسه ый‏ ما يستطيع لیتلامم مع ما تفرضه الظروف. ولقد كان هذا 
هو طابع القرنين السابع عشر والثامن عشرء وإذا لم نتحرك ونعمل 
Де yun‏ فسيكون هذا هو طابع القرن الحالى ايضاء وإذا لم ينعكس 
هذا الاتجاهء فإن حكومة الولايات التحدة سوف تجد نفسها مرغمة 
على استخدام نفس هذه الأساليب لتکافح من أجل الحصول على 
الأسواق وعلى الواد الخام!». 

ولا كانت خطبة ترومان فى «جامعة بايلور» قد صدرت عن دولة 
تسيطر على ثلاثة آرباع الشروة فى العالم. وأكثر من نصف 
الصناعة فيهء فقد كان ذلك معناه أن هذه الدولة قد قررت شن 
الحرب ضد النظم التى تعتبرها تهديدا للحرية الاقتصادية 
الأمريكية. كما كان معناه أن ممثلى الرأسمالية الأمريكية كانت 
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نظرتهم إلى العالم هى أنه لا يمكن أن یستوعب نظامین متعارضین. 
فاما الرأسمالية Lely‏ الشیوعیه. 

وحتی یفتنم الأمريكيون بهذه السياسة الخطرة. فقد آوضح 
ترومان أن حرية الكلام وحرية العبادة إنما تتوقفان على حرية 
العمل الاقتصادی, فإذا كان للحریات الأمريكية فى العبادة والکلام 
أن تبقی» فإن على النظم الاقتصادية الاستبدادية الأخرى فى العالم 
أن تزول. ومن هنا فإن الحرية أهم من السلام! 
تكون سياسة الولايات المتحدة نجدة الشعوب الحرة التى تقاوم 
الاستعباد الذى تفرضه الأقليات المسلحة أو القوى الخارجية». 

وبذلك لم يأخذ على عاتقه فقط أن تقوم الولايات المتحدة بإخماد 
cel‏ ثورة شيوعية: وإنما كانت عباراته شاملة, بحيث تشمل جميع 
أنواع الثورات» سواء كانت ديمقراطية أو غيرها! 
المستبدين فكأنه أراد أن يكرس أوضاع هذه الشعوب بهذا الاعلان, الذى 
2А‏ بانتهاء عصر التورات؛ سواء كانت شيوعية أو وطنية! 

وقد كان هذا بداية أضخم عملية تطويق واحتواء فى تاريخ البشرية. 
لقد آصبحت الولایات التحدة بمثابة رجل البولیس السئول فى العالم. 
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روسیا أو الشيوعية أن تتحرك فعلی الولایات التحدة أن تقاوم ذلك 
بالقوة السلحة. 


ومن هنا بدا «احتواء» أكبر قوة برية على سطح الأرض» وهی 
الاتحاد السوفیتی بسلسلة من الاحلاف العسكرية. 

ففی VA‏ أبريل 1544م آبرمت معاهدة حلف شمال الاطلنطی 
North Atlantic Treaty Organization (NATO)‏ التی اشترکت فيه کل 
من: كنداء والنرویج. والدانمارك» وايطالياء وایسلندا. والبرتفال, 
وبریطانیا. وفرنسا. ويلجيكاء وهولندا, ولوکسمبرج. ثم انضمت کل 
من US š‏ والیونان لعضوية الحلف فیما بعد فى فبرایر e MY‏ 

وفی Ду]‏ سبتمبر ١150م‏ آبرمت الولایات التحدة حلف آنزوس 
ANZUS Pact‏ مع استرالیا ونیوزیلاندا. 

وفی شهر سبتمبر من هذا العام عقدت حلفاً مع الیابان. 

وقد اعتمدت «سياسة الاحتواء» فى تنفيذها على «الردع 
الاستراتيجى» «Strategic Deterrence‏ أى على القوة الاستراتيجية 
للطيران الأمريكى لتدمير الاتحاد السوفيتى بالقنابل الذرية تدميراً 
GG‏ فى حالة هجومه بشكل مباشر على الولايات المتحدة أو آوروبا 
الغربية. 

ويمعنى آخر أن صورة «الحرب الشاملة» غير المحدودة التى 
تعتمد على سلاح الطيران الأمريكى والسلاح ecg ME‏ كانت هی 
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الصورة الوحيدة فى ذهن الولایات المتحدةء للدفاع عن الولایات 
التحدة أو أورويا الغربية. 

وكان مما يبرر نظرية القذف الاستراتيجى الذرى هو أن تطبيق 
هذه الخطة العسكرية يتيع للولايات المتحدة فرصة تفادی الدخول 
فى قتال مرير Bal‏ النفقات مع جحافل القوات الشيوعية البرية, 
a ez,‏ الفا على هذه ЕАТС‏ 
التکالیف. 

وکان من الطبیعی, فى ظل هذه النظرية» أن ترکز الولایات 
التحدة معظم نفقاتها الدفاعية فى تعزيز قواتها الجوية وتطویر 
سلاحها الذری؛ وأن ینذفض اهتمامها بالأسلحة التقليدية 
والاسلحة الاخری. 

وقد انعکس ذلك فى ميزانية الجيش خلال اعوام ۱۹۶۸ 
و۹ و۱۹۵۰م» فقد انخفضت الاعتمادات الخصصة للجيش, 
وهبطت قوته من 44 فرقة فى عام ۱۹۶۰م إلى عشر فرق فقط فى 
عام ۱۹5۰م» على حين زادت نفقات السلاح الجوی زيادة كبيرة. 

على أن الاتحاد السوفیتی بقيادة ستالین, كان فى ذلك الحین 
ينتقل من سياسة الهجوم الباشر فى أوروباء إلى سياسة الهجوم 
غير المباشر فى القارات الأخرى. 


ویمعنی آخر» أنه بعد أن نجح فى مساعدة دول شرقى أورويا 
على التحول من النظام الرأسمالی إلى النظام الاشتراکی» أخذ 
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یوجه اهتمامه إلى حرکات التحرر الوطنی فى آسیا وأفریقیا. وهی 
التی اخذت تتشط بعد الحرب العالية الثانية. 


ففی ذلك الحین كانت مهام حرکات التحرر الوطنی قد أخذت 
تتشابك مع مهام الحرکات الاشتراكية. من حیث أن كلا منهما 
موجه إلى الدول ال رأسمالية. وبالتالی فان مساعدة حرکات التخرر 
الوطنی ودعمها یژدی بالضرورة إلى اضعاف آوروپا الغربية 
والولایات التحدةء دون حاجة بالاتحاد السوفیتی إلى شن هجوم 
مباشر على هذه الدول. 

ومن هنا طرح الاتحاد السوفيتى فكرة أنه توجد فى العالم 
العاصر ثلاث قوى ثورية أساسية هى: النظام الاشتراكى العالمىء 
والحركة العمالية العالية. وحركات التحرر الوطنى. ومن الضرورى 
التحالف بين هذه القوى الثلاث لإضعاف مواقع الإمبريالية. 

وفى الوقت نفسه كانت القوى الشيوعية الأخرى» ممثة فى 
الصين الشعبية. والأممية الرابعة The Fourth International‏ التى 
أسسها تروتسکی Trotsky‏ تذهب ‏ فى هذا الصدد - مذهبا متطرفاً. 


فقد رأت أن تطور الاقتصاد الرأسمالى فى الدول الصناعية 
الکبری. مع خيانات القيادات العمالية فى آوروبا الغربية 
وانتهازيتها. قد جعل من الممكن استقرار الرأسمالية فى أورويا 
بصفة مؤقتة, وان مركز الحركة الثورية الرئيسى قد انتقل ‏ بالتالى 
من الحركةالعمالية إلى حركات التحرر الوطنى. 
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وکان من رأى الصین الشعبية بقبادة ماوتسی تونج. التی 
خرجت بنظرية «الریف العالی الذی یطوق ویدمر الدينة العالية» أنه 
«إذا أمكن على الستوی العالی تسمية آمریکا الشمالية وأوروبا 
الغربية» مدن العالم. فان آسیا وافریقیا وآمریکا اللاتينية تشکل 
«ریف العالم». وبعد الحرب العالية الثانية فان حرکات التحرر 
الوطنی уыз‏ بمثابة «تطویق للمدن من قبل الناطق الريفية». 


وکانت هذه النظرية تعتمد على الفكرة التی ظهرت فى الفترة ما 
بين الحربین. والتی رأت أن السبب فى استمرار النظام الرآسمالی 
فى آوروبا وعدم انهیاره منذ زمن طویل. هو الستعمرات الترامية 
الاطراف التی یصرف فیها بضائعه. ویحصل منها على مواده 
الضام. ومن ثم فإن الطعن الحقیقی للدول الراسمالية لا یکمن فى 
أوروياء وإنما فى الستعمرات التی تمثل بالنسبة لها «كعب آخیل!». 


وفی ДЫ‏ هذا الاهتمام من جانب القوی الشیوعية بحرکات 
التحرر الوطنی, نشبت الحرب الكورية يوم ۲۵ يونية ۱۹0۰+ حين 
اندفع جيش کوریا الشمالية. الذى قام الاتحاد السوفیتی بتدریبه 
وتسلیحه قبل إخلائه کوریا الشمالية. عبر خط العرض YA‏ لشن 
حرب وقائية ضد کوریا الجنويية. التی كانت تساندها الولایات 
التحدة. 


وقد دخلت الولایات التحدة الحرپ, تحت ple‏ الأمم المتحدة, 
لإعادة الامور إلى ما كانت عليه. ولکنها لم تكد تحقق انتصارها 
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وتصل إلى خط العرض TA‏ حتی غيرت سیاستها وقررت توحید 
کوریا عن طريق إزالة الدولة الشيوعية فى الشمال! 


ولكن هذا التحول آشعر الصین الشعبية بالخطر, فدفعت 
بقواتها فى شکل متطوعين» واستطاعت هذه الجیوش تحقیق 
انتصارات سريعة وضعت القوات الامريكية فى موضع حرج فقد 
تقهقرت بسرعة طوال شهری دیسمبر ۱۹۰۰م وینایر ١115م‏ متبعة 
سياسة إحراق الارض. وهنا صمم الصینیون على طرد القوات 

الامريكية من کوریا الجنوبية Last‏ فعبروا خط عرض YA‏ فى 
آواخر دیسمبر۱۹۰۰م» وواصلوا زحفهم فى کوریا الجنوبية حتی 
Жа‏ الامریکیون فى إخلاء کوریا الجنوبية» ولكن آمکن إنشاء خط 
دفاعى عبر شبه الجزيرة فى أواخر g Mo Vals‏ 

واستمرت الحرب ثلاث سنوات (يناير 1561م يولية (eo Y‏ 
ارتفعت فيها خسائر أمريكا من ТУМА.‏ قتيلا فى YV‏ أكتوير 
۰ إلى MEE ЛҮҮ‏ عند نهاية الحرب. 

على هذا النحو سنحت الفرصة للولايات المتحدة لوضع سياسة 
الاحتواء والحرب الشاملة الذرية فى موضع التنفیذ, وارتفعت 
الأصوات باستخدام السلاح الذری» وكان على رأس هؤلاء المنادين 
الجنرال ماك آرثر (Mac Arthur‏ الذى كان يعمل بتصميم على توسيع 
نطاق الحرب نحو حرب عالية ثالنة. 
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وفی ۲۰ نوفمبر ۱۹۰۰ آدلی الرئیس الأمريكى ترومان 
بتصریح دعا فيه إلى التعبئة الشاملة ضد الشيوعية» وأوضح أنه 
إذا وافقت الأمم التحدة على القيام بعمل مسلح ضد الصین» 
فيمكن منح الجنرال ماك آرثر سلطة استخدام القنبلة الذرية 
حسيما يريد! 


هبت للإعتراض على هذا التتصريح بكل قوة. وتصاعد هذا 
الاعتراض لما يشبه «ثورة شاملة ضد السياسة الأمريكية». 


وفى الوقت نفسه كان فى استطاعة البريطانيين والفرنسیین 
منع مهاجمة روسيا بالقنابل الذرية» مادام أنهم يتحكمون تقريبا فى 
جميع القواعد الجوية التى يمكن شن الهجوم منهاء في حين أبدى 
قواد الطيران الأمريكيين الشك فى فعالية هذه القنايل فى أرض 
وعرة مثل أرض كورياء كما أثار بعض الساسة أن العدو الذى 
تواجهه القوات الأمريكية إنما هو عدى ثانوى لا يستحق أن 
يستخدم معه السلاح الذرى. 


وعلى هذا الأساس أحجمت الولايات المتحدة عن استخدام 
القنابل الذرية» وعادت الأسلحة التقليدية لتصبع هی الأسلحة 
المعتمد عليها فى القتال, وأصبح جنود المشاة مرة أخرى هم سادة 
الميدان» وفى أيديهم لواء الهزيمة أى النصر! 

وقد كان من المتوقع أن يسفر اكتشاف الولايات المتحدة عدم إمكان 
استخدام القنابل الذرية, واضطرارها إلى حصر الحرب فى إطار «حرب 
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محدودة». إلى اضمحلال الایمان بالاسلحة الذرية. ولکن الذی 
حدث كان هو العکس تماما. 


فعندما عقدت الهدنة فى ۲۷ ie MoY Cal‏ کان الشعب 
الامریکی برمته ساخطأء ومصاباً بخيبة الامل بسبب الخسائر التی 
تکیدها . 


وکان قد عبر عن ذلك فى انتخابات 1107م باسقاط الحزب 
الدیمقراطی The Democratic Party‏ والمجئ بالحزب الجمهوری The Re-‏ 
publican Party‏ وعلی رأسه الجنرال ایزنهاور Eisenhower‏ إلى الحکم. 
بعد أن وعد الناخبین بوضم حد لتلك الورطة التی نسبت إلى 
اخطاء حکومة ترومان. 

وقد وجه الشعب الامریکی سخطه إلى سياسة الاحتواء ذاتهاء 
التی رأى آنها لم تكن كافية لتحقیق النصر فى هذه الحربء وتقلیل 
الخسائر الأمريكيةء وأكثر من ذلك انها أدت إلى خروج الصين 
الشعبية من هذه الحرب كقوة عسكرية عظمى؛ تحظى بعطف جميع 
الشعوب الآسيوية تقريباً. 

ذلك أنه على الرغم من أن هذه السياسة كانت تعتمد على القوة 
الذرية الأمريكيةء الا أن هذا الاعتماد كان قاصرا على صد أى 
هجوم على الولايات المتحدة؛ آو على خط دفاعها الأول فى (чөл‏ 
ولم تمتد إلى استخدام القوة الذرية فى مناطق جغرافية أخرى من 
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العالم. مثل آسیا. كذلك فان سياسة الاحتواء Containment‏ لم يكن 
الهدف is‏ ساسا تدمیر الاتحاد السوفیتی وتوابعه. وأنما 
كان الهدف ردعه عن ضرب الولایات المتحدةء والحد من التوسع 
السوفیتی فى الستقبل. 
وقد قدم الرئیس ایزنهاور. بعد استلامه زمام السلطة, البدیل لهذه 
السياسة. بسیاسته الجديدة التی اطلق علیها اسم «النظرة الجدیدة» 
¿New Look‏ وتنبنی على استراتيجية عسکرية جديدة هی 
استرا اتيجية «الانتقام الشامل» Massive Retaliation‏ . 
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( £ ) العالم تحت استراتيجية الانتقام الشامل 


لم يكن سخط الأمريكيين على سياسة «الاحتواء» وعلی استراتيجية 
«الردع الاستراتيجى» مع الاتحاد السوفيتى, راجعاً إلى الرغبة فى 
التخلى عن فكرة استخدام القنابل الذرية والحرب LL‏ والاخذ 
بسياسة الحروب الحدودة. التى تستخدم فيها الاسلحة التقليدية, كما 
طرحتها الحرب الكورية ‏ وإنما كان السخط ينصب على قصور هذه 
السياسة وهذه الاستراتيجية العسكرية عن مواجهة حرب مثل الحرب 
الكورية, والخوف من أن إحجام الولايات المتحدة عن استخدام الاسلحة 
الذرية فى هذه الحربء يعد نذيراً بإحجامها ‏ فى الواقف المماثلة فى 
المستقبل ‏ عن استخدام هذه الأسلحة التى اعطت للولايات المتحدة 
التفوق الاستراتيجى على الاتحاد السوفيتى؛ ويعود بها إلى الأسلحة 
التقليديةء التى كبدت الشعب 'الأمريكى خسائر فادحة فى الأرواح 
والمعدات فى الحرب الكورية. 
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ومعنی ذلك أن السخط كان منشوه الرغبه فى اتخاذ سياسة أكثر 
تطرفاً فى التعامل مع العالم الشيوعى. وهذا ما قدمته حكومة الرئيس 
أيزنهاور بعد استلامها ploy‏ السلطة فى انتخابات 1107م على أنقاض 
حكم الحزب الدیموقراطی, وأطلقت عليها اسم «النظرة الجديدة New‏ 
¿Look‏ واعتمدت على استراتيجية عسكرية جديدة هی «الانتقام 


. Massive Retaliation الشامل»‎ 


وربما كان جون فوستر دالاس وزير الخارجية فى حکومة آیزنهاور, 
خير من عبر عن الروح التى ألهمت هذه السياسة الجدیدة, بقوله «إنه 
يشك فى أنه كان من الممكن وقوع الحرب الكورية لو أن الحكومة 
سوف يقاوم بضرب الاتحاد السوفيتى نفسه بالقنايل الذرية». 

وقد عبر بذلك عن رأى ملايين الأمريكيين» وعلى رأسهم شخصيات 
قوية جداء صبت على رأس ترومان اللعنات والشتائم لعدم إشعاله حريا 
السناتور جوزیف مکارنی (Joseph McCarthy‏ فى ظروف الاحباط الذى 
آحس به الامریکیون يسبب الحرب الكؤزية: 

وکان السناتور جوزیف مکارثی قد أخذ یکتسب شهرته فى آوائل 
عام ۰ 6م بحملاته على وزارة الخارجية الأمريكية, واتهامه إياها 
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بأنها غاصة بالشیوعیین ومن بعطفون عليهم! وبعد ذلك أخذ يهاجم 
«البنتاجون» Pentagon‏ وا مؤسسة العسکرية الامریکیة) نفسهاء بحجة آنها 
تضم عناصر تمالی الشيوعية. 

ثم بلغت ذروة المكارثية فى عام ١١۹٠م‏ عندما حفل بالتحقيقات 
والحاکمات الوطنية والاتهامات وإعدام الضحاياء الذين كانوا كباش فداء 
الإرهاب الذى اجتاح الولايات التحدة بواسطة لجنة التحقيق التى 
ابتدعها مكارثى وغيرها من اللجان. 


واخیرا تكونت لجنة من أعضاء الشیوخ, للتحقيق فى الاتهامات التى 
كان يرددها مکارثی؛ وقد استمعت فى المدة من ۲۲ أبريل إلى ۷ gag‏ 


وانتهت المحنة حين شكل مجلس الشيوخ لجنة خاصة فى 
آغسطس۱۹۵م؛ قدمت توصيتها فی YV‏ سبتمبر 1104م بان يوجه 
المجلس اللوم إلى مکارتی. وهو ما حدث فى ۲ ديسمبر 1505م ويذلك 
سقط مکارثی» وسقط عهد الإرهاب الذى فرضه على المواطنين 
الامریکیین. | 

على أنه بقیت الروح المتطرفة التی تدعو إلى انتهاج سياسة متشددة 
تجاه الاتحاد السوفیتی والعالم الشیوعی. فبمقتضی سياسة «النظرة 
الجدیدة» New Look)‏ )اتسع نطاق الاحتواء اتساعا عظيماء وپعد أن 
كانت حكومة الدیموقراطیین قد حددت هذا النطاق الذى buss‏ بالاتحاد 
السوفیتی بحیث يمتد من النرویج شمالا إلى تركيا جنوپا, وبحیث يؤدى 


Y* 


اختراقه من جانب الاتحاد السوفیتی إلى ردعه عن طریق شن «حرب 
شاملة» - وسعت حکومة الجمهوریین هذا الحزام ليمتد إلى الشرق 
الأوسط والاقصی! 

ومن أجل ذلك وقعت مع کوریا حلفا فى عام ۱۹۵۲م, ودفعت الباکستان 
وتركيا إلى عقد حلف بينهما فى فبراير LS. M o‏ وقعت مع الباكستان حلفا 
فى مایو OE‏ ثم أنشأت حلف جنوب شرقى آسیا (55470) فى سبتمبر 
e Met‏ ويضم - إلى جانب الولايات المتحدة ‏ كلا من : استرالياء وفرنساء 
ونیوزیلانداء والفليبين» وتايلاند» وبريطانيا. 

dal Fn‏ إقامةما عرف‌باسم«حلف بغد اد «Baghdad Pacte‏ من كل 
من : بریطانیا. وترکیا وایران. والعراق, وپاکستان - لکی یصل بين حلف 
شمال الاطلنطی فى الغرب وحلف جنوب شرقی آسیا فى الشرق, ویختم حلقة 
الحصار حول الاتحاد السوفیتی من الجنوب. 

وقد اتخذت هذه السياسة الجديدة - LS‏ ذکرنا - استراتيجية عسكرية 
متشددة.هی استراتيجية: الانتقامالشامل».وتقضى باستخد ام ال سلحة الذرية 
لتوجیه ضریات انتقامية قاضية للرد على أى عدوان» سواء كان کبیرا أو 
صغيراً. 

وقد عبر دالاس عن فلسفة هذه الاستراتيجية بقوله: «إن ذهاب الولايات 
المتحدة إلى «حافة الحرب»فى ظل استراتيجية الانتقام الشامل, سيمنع تكرار 
الحرب الكوريةء ویلفی احتمال قيام مثل هذه الحروب المحدودة». 

ولهذا السببقامت هذه السياسة الجديدة على تخفيض القوات الأمريكية 
المنتشرة فيما وراء البحارء وتخفيض القوات البرية الأمريكيةء حتى لا تؤدى 


rey 


ضخامة الجیش إلى تشجیع الدخول فى حرب محدودة تقليدية مثل 
الحرب الكورية. 

وفی الوقت نفسه عمدت هذه السياسة إلى انشاء احتیاطی 
استراتیجی مرکزی فى الاراضی yl‏ <¿ وزيادة قوة السلاح الجوی 
الذری الامریکی زيادة ضخمة ورفع مستواه. 


وقد اقتضی ذلك من حكومة الجمهوريين برئاسة ایزنهاور فى مایو 
۳ تغيير هيئة آرکان الحرب المشتركةء فعینت الادمیرال رادفورد 
Admiral Radford‏ رئی سا لجلس رؤساء هيئة آرکان الصرب 
المشتركة Lila (Chairman of the Joint Chiefs of Slaff‏ للجنرال عمر برادلی 
¿Omar Bradley‏ الذی اتهم GU‏ وزملاءه اشترکوا فی تأييد سياسة ترومان 
كما عين الجنرال gle‏ ریدجوای Шш, Matthew Ridgway‏ لهيئة آرکان 
حرب الجیش, Lala‏ للجنرال لاوتون کولینز «Lawton Collins‏ والجنرال 
ناتان تویننج Nathan Twining‏ رئیسا Gag!‏ آرکان حرب السلاح الجوی, 
Lila.‏ للجنرال هویت فاندنبرج Hoyt Vandenberg‏ والأدميرال روبرت 
کارنی Robert Camey‏ خلفا للادمی رال ویلیم فشتلر William Fechtler‏ 
کرئیس للعملیات البحرية. 


وقد أحدث هذا التغییر الشامل انژعاجا کبیرا فى الدواثر العسكرية 
المحترفة؛ الحريصة على ابتعاد الوظائف العسكرية عن التیارات 
السياسية. كما أحدثت سياسة «النظرة الجديدة» التى أعلنها الجنرال 
رادفورد قبیل aae‏ الیلاد فى ديسمبر КА Т‏ استياء فى الجیش, لما 
حظى به سلاح الطيران فى البرنامج العسكرى الجديد من حظوة, 


۳۰۳ 


ولاهماله القوات التقليدية التی حملت العبء الاکبر فى الحرب الکوریة. 
وتحملت خسائر جسيمة فى الارواح والعدات الحربية. 


على أن حكومة الجمهوريين لم تلبث أن تعرضت لاختبار قاس, 
یماثل الاختبار الذى تعرضت له حكومة الديموقراطيين فى الحرب 
الكورية؛ حين برزت مشكلة الهند الصينية همنطء1206. 

ذلك أن انتهاء الحرب الكورية عام ۱۹۵۳م كان قد نقل مركز الضغط 
الصينى الشيوعى من كوريا إلى الهند الصينية. وزاد من مساعدات 
الصين لقوات Cady‏ منه» Vietminh‏ . 

فى الوقت الذى أبرزت الحرب الأهمية الاستراتيجية للهند الصينية 
للسياسة الأمريكيةء باعتبارها المنفذ Gill eel]‏ جنوب شرقى أسيا كلها. 
فأخذت - من ثم - تضاعف من مساعداتها الاقتصادية والعسكرية 
Las il‏ فى حريها ضد القوات الوطنيةء خوفا من أن يؤدى سقوط الهند 
الصينية إلى سقوط بورماء وتایلاند. واللایو» وإندونيسياء وعندئذ يحيق 
الخطر بالهند. وتتعرض استراليا ونيوزيلاندا والفليبين وفورموزا 
واليابان للخطر الشيوعى. 


ولذلك ففى عام ١١۹٠م Gils‏ أيزنهاور على دعم المجهود الحربی 
الفرنسى ب ۶۰۰ مليون دولارء ثم حصل على تأييد مجلس الأمن القومى 
الامریکی» وزاد حصة أمريكا فى تكاليف المساعدة للفرنسيين من ٠٠١‏ 
إلى ۷۸۰ مليون دولار ؛ وبمعنى آخر تحملت الولايات التحدة جميع 
تكاليف الحرب تقریبا فى عام eot‏ 


Y 


ف بی ЕЙ‏ كان يدان فو pean‏ حا ditas d‏ 
تستطيع الصمود بدون تدخل الولايات التحدة بقواتها العسكرية. 


ولم تلبث فرنسا بالفعل أن طالبت أيزنهاور بأن تقوم الطائرات 
الأمريكية الموجودة على حاملات الطائرات الامريكية بضرب القوات 
الوطنية من الجو. وقد أيد الجنرال رادفورد. رئيس مجلس رؤساء هيئة 
أركان الحرب المشتركةء هذا الطلب. ولكن أيزنهاور رفض التورط فى 
حرب محدودة فى الهند الصينيةء ولم يكد يتخلص الا بصصوبة من 
الحرب الكورية منذ عام واحدء فى الوقت الذى كان الرای العام الأمريكى 
يرفض فكرة حرب محدودة مرة أخرى تخوضها الولايات المتحدة. 


على أن الموقف فى أبريل 555١م‏ كان قد سداء إلى الحد الذى بات 
على الولايات المتحدة التدخل السلح. سواء اراد الشعب الأمريكى ذلك أو 
لم پرد. وقد اتفق ايزنهاور ودالاس ورادفورد على خطة لإرسال قوات 
أمريكية إلى الهند الصينيةء بشرط أن تضم قوات من بريطانيا واستراليا 
ونيوزيلاندا والفلیبین وتایلاند = إن أمكن. 

وقد استطاع دالاس فى البداية الحصول على موافقة تشرشل 
وایدن, ولكنهما عدلا عن ذلك Lots,‏ يتاح لهما الوقت الكافى لمناقشة 
الموضوع مع الروس والصینیین» فى مؤتمر المشكلات الآسيوية الذى كان 
مقررا عقده فى جنيف فى ذلك الشهر. وكان الجنرال ريدجواى قد أقنع 

السلاح الجوى بان التدخل بالطيران لن يكون مفيداء لان ll‏ قد 


تاريخ العالم الحديث ج ۵-۳ ۳۰ 


فاتء ثم ]45 إذا حدث تدخل فسيكون على نطاق ضيق لایجدی» فضلا 
عن أنه قد یکون |جراء خاطنا وغیر حكيم» ومن الشکوك فيه أن يتم أى 
هجوم جوى على نطاق واسع دون تعريض الفرنسيين أنفسهم للخطر. 

وقد كان نتيجة لذلك أن سقطت «ديان بیان فو» فى شهر مایو 
۶ وأبرمت الحكومة الفرنسية فى يوليى 104١م‏ اتفاقية هدنة مع 
الشيوعيين فى الهند الصينيةء شبيهة بتلك التى انتهت إليها الفاوضات 
فى كوريا. وبمقتضاها استولى الشيوعيون على فيتنام الشماليةء Lay‏ فى 
ذلك دلتا النهر الأحمر وهانوی» وأصبح الخط الفاصل بين الدولتين يمثل 
جزءا من الخط الفاصل بين العالم الاشتراكى والعالم الرأسمالى. 

وعلى هذا النحو أثبتت سياسة «النظرة الجديدة» واستراتيجية 
«الانتقام الشامل» أنهما أقل فعالية من سياسة «الاحتواء» واستراتيجية 
«الردع الاستراتيجى». 


فكما رأيناء لقد سمحت سياسة الاحتواء واستراتيجية الردع 
«النظرة الجديدة» واستراتيجية «الانتقام الشامل» استبعدتا الحرب 
المحدودة تماماء وقامتا على فكرة الحرب الذرية التى لا حدود لها. 

ull‏ ثبت أن التهديد بإفناء العالم ليس مما يمكن تنفيذه عملياء بل ولا 
يصدقه العدو! ولذلك حين حذر جون فوستر دالاس فى YA‏ مارس 
ep Mot‏ فى أثناء حصار قلعة Obs‏ بیان فو» باتخاذ إجراء جماعى فى 


۳۹ 


هذا الانذارء ولم يصدق الاتحاد السوفیتی أن الولايات التحدة يمكن أن 
تلجأ إلى هذا الاجراء إلا فى حالة وقوع هجوم شيوعى عليها ذاتها أو 


وكان معنى ذلك أن تفوق الولايات المتحدة الذرى قد تحول من 
مصدنر قوة لفرض «al УІ‏ إلى مصدر لشل الإرادة وذلك فى ظل 
استراتيجيتى «الردع الاستراتيجى» و«الانتقام الشامل». 


ففى ظل هاتين الاستراتيجيتين لم تجرؤ الولايات المتحدة على 
استخدام هذا التفوق فى تغيير الميزان السياسى فى أوروياء أو gi‏ 
انتشار النظام الشیوعی فى كل من أوروبا وأسياء أو تخويف الاتحاد 
السوفيتى ومنعه من محاولة بسط نفوذه فى إيرانء أو السعى لإقامة نظام 
شيوعى فى اليونان, أى الاستيلاء على الحكم فى تشيكوسلوفاكيا؛ او 
حصار برلین» أو هزيمة الكومنتانج وإقامة حكم شيوعى فى الصينء كما 
لم يمنع من تدخل الصين الشيوعية فى كورياء أو مساعداتها للقوات 
الفيتنامية فى الهند الصينية! 

وأكثر من ذلك أن استراتيجية «الانتقام الشامل» التى صاحب 
ظهورها وصول «المكارثية» إلى ذروتهاء قد دفع آوروبا إلى الخوف من أن 
تدفع هذه ISTE‏ التى كانت تفيض بالكراهية للشيوعية: الولايات 
المتحدة إلى الحرب مع روسياء بغرض سحق الشيوعية فى كل مكان على 
سطح الأرض. 

وقد عبر عن هذا الخوف السير أوليفر فرانکس, السفير البريطانى 
الجديد فى الولايات التحدة, فذكر فى إذاعة موجهة إلى البريطانيين أن 


۳۷ 


«مکارثی» قد جعل الملايين من شعوب آوروبا Coal)‏ تغير آفکارها عن 
الولایات المتحدة؛ وتضعها مع الاتحاد السوفیتی فى مرتبة واحدة! 
باعتبارهما التهدیدین الکبیرین اللذین یقفان حجر عثرة فى سبیل التقدم 
السلمی للچنس البشری. 

ووصفت جريدة «الانشستر جاردیان» الولایات التحدة فى JB‏ 
استراتيجية «الانتقام الشامل» بانها «بمثابة كابوس فظيع لحلفائها»! 


وقد دفعت هذه العوامل صانعی القرار الامریکی إلى اصدار 
التصريحات الطسئنة. فعندما تحقق دالاس من أن تهدیده «بالانتقام 
الشامل» قد أفزع اصدقاء الولایات التحدة AST‏ من أعدائهاء کتب فى 
مجلة «الشنون الخارجية» فى ۱۷ مارس 1155م یقول: «إن هذا التهدید 
لا يعنى أنه اذا وقع هجوم شیوعی فى مکان ما بآسياء سوف یکون من 
الضروری إسقاط القنابل الذرية أو الهيدروجينية على مراک الصناعة 
فى الصین أو فى روسیا». 

كما ألقى أيزنهاور خطبة فى ۲۰ أكتوبر 1504م قال فيها: «أيها 
الأصدقاء» لقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد تحقق الحرب فيها انتصارا أو 
هزيمة لهذا الطرف أى ذاك. إن الحرب لن تقدم سوى درجات متفاوتة من 
التدميرء ولن ينتج عنها أى انتصار حقيقى». 


المسكرية dia‏ عام ٤م‏ نظريتان جديدتان فى وجه «استراتيجية 
الانتقام الشامل»: 


Yea 


الأولى » ما آوضحه جورج کینان» فى کتاب له صدر فى ذلك 
العام» من أن «عهد الحرب الشاملة قد انتهی, oly‏ العملیات 
العسکرية الحدودة هى وحدها التی يمكن تصور احتمال الالتجاء 
Gall‏ لتحقیق آغراض محدودة». 


مدی صحة سياسة «الانتقام الشامل» ومدی امکان تطبیقها . 


أما النظرية الثانية» وهی مرتبطة بالأولى» فهى ضرورة تكوين 
قوات عسكرية تقليدية, تخوض بها الولايات المتحدة الحروب 
المحدودة. 


وقد اعترفت المناقشات التى دارت فى مجلس الأمن القومى 
الأمريكى National Security Council‏ فى يناير 1155م لاول Bye‏ بأن 
الأسلحة الذرية من الممكن أن تصبح عائقا للعدوان - سواء بالنسبة 
للولايات المتحدة آو بالنسبة للاتحاد السوفيتى. ولذلك فمن الأهمية 
بمكان أن تكون للولايات المتحدة فى هذه الفترة قوات تقليدية 
مستعدة لمواجهة الحرب المحدودة» وإلا فإنها ستجد نفسهاء إذا 
وقع عدوان فى أية جهة من العالم, مرغمة على أن تختار بين أحد 
أمرين: Lal‏ الاذعان. وإما الالتجاء إلى الأسلحة الذرية التى تدمر 


بدون تميين. 


۳۹ 


) ° ( الصراع الدولی 
من الحرب الشاملة إلى الحرب الرنة 


فى الوقت الذی كانت الولایات التحدة تتبع فيه سياسة 
«الانتقام الشامل» التى تتجاهل الحروب المحدودةء كانت حركة 
التحرر الوطنىء التى نشأت بعد الحرب العالمية الثانيةء تغير خريطة 
العالم تغييرا خطيرا. فقد أسفر نضال هذه الحركة ضد الإمبريالية 
البريطانية والفرنسية عن تحرير أكثر من УШ»‏ ومائتى مليون نسمة 
من التبعية الاستعمارية وشبه الاستعمارية - أى قرابة نصف 
سكان الكرة الأرضية!. 

وفى الوقت نفسه, وكما رأيناء كانت الحركة الاشتراكية العالمية 
تسقط النظام الرأسمالى فى عدد كبير من بلدان أورويا L.‏ 
وأفريقيا. ففى شرق آوروبا تدعم النظام الاشتراكى فى بولندا 


۳۰ 


وشرق Lull‏ وتشيكوسلوفاكيا والجر وروم انیا وألبانيا 
ویوغوسلافیا. وفی آسياء أحرزت الحركة الاشتراكية انتصارها 
الاکبر بانتقال الصين إلى النظام الاشتراکی. وفی آوروبا الغربية 
کادت الاشتراكية تكتسح الیونان عام 1417م وإيطاليا فى عام 
8م وفرنسا فى عام ۱۱۹۶۹ 


وقد اتحد النضال التحررى الوطنى مع النضال الاشتراكى فى 
انسیا فو الخرب الكؤرية adi aya Was ole‏ متشه als‏ 


وفى منطقة الشرق الاوسط تمكن عبد الناصر من تحطيم حلف 
بغداد. واسقاط هيبة الاستعمار البريطانى والفرنسى فى عدوان 
عام ١١۹٠م‏ الفاشلء فى الوقت الذى كانت إندونيسيا بقيادة 
سوکارنو تحاول تحطيم حلف جنوب شرقى آسياء وكانت الثورة 
الجزائرية تهدد المنطقة التى تتاخم حلف الأطلنطى من الجنوب. 


وقد كانت كل هذه الانتصارات تعزز وجهة نظر الاستراتيجيين 
الامريكيين فى وجوب العدول عن استراتيجية الانتقام الشامل, 
والاعتراف بالحرب الحدودة, JS,‏ ما يمكن أن يترتب على ذلك من 
تغيير فى تركيب القوات الأمريكية وتسليحها ومهامها. على أن 
حجة المتمسكين بسياسة الانتقام الشامل من رجال السلاح الجوى 


YA 


الامریکی ووزارة الخارجية الأمريكية. كانت أقوىء اذ كانت تتمثل 
فى الخطر الناجم عن امتلاك الاتحاد السوفيتى السلاح الذرى. 


وكانت الولايات المتحدة قد علمت بالتفجير النووى السوفيتى 
فى عام Y EA‏ ولكنها - كما يقول الجنرال مكسويل تایلور Max-‏ 
well Taylor‏ — لم تنظر إلى هذا الأمر نظرة جديةء على أساس 
أنه لا يعدو أن يكون مجرد تجرية. ولیس اختبارا لسلاح ذرى 
سوف يستخدم فى العمليات الحربية. ولكن تبين فيما بعد أن 
الاتحاد السوفيتى يتقدم تقدما كبيرا فى هذا المجال. وفى عام 
aM oY‏ أخذت الانباء تتواتر بعزمه على تفجير قنبلة هیدروجينية» 
وهو ما حدث فى أغسطس من ذلك العام. وعندئذ بدأ الحديث فى 
الدوائر السياسية والعسكرية عن فقدان الولايات المتحدة احتكارها 


الذرى. 


ومع أن امتلاك الاتحاد السوفيتى للقوة الذريةقد دفع بعض المفكرين 
الاستراتيجيين الامریکیین» مثل جورج كينان, إلى إعلان انتهاء عصر 
الحروب الشاملة» ودفع أخرين إلى إعادة النظرفى استراتيجية«الانتقام 
الشامل» على أساس أن استخدام الولايات المتحدة لهذا السلا ح فى أى 
حرب شاملة يدفع الاتحاد السوفيتى إلى استخدامه- إلا أن التقدم الذى 
حققه الاتحاد السوفيتى فى مجال صناعة هذا السلاح» كان من شأنه أن 
يدقع الولايات المتحدة إلى الدخول فى سباق معه. حتى لا تفقد هامش 
التفوق الذى يتيح لها ممارسة التأثير فى المجال الدولى. وهكذا بدأ 
الدخول فى عصر السباق النووى. 


YAY 


وهذا هو السيب فى أن رای الذين کانوا ینددون باستراتيجية 
зз!»‏ الشامل» ویرون الاعتران بالمرب الحدودة, كان یلقی 
الاعراض حتی آواخر الخمسینیات رغم وجاهة الحجج التی کانوا 
یتقدمون بها. 


وعندما أطلق الاتحاد السوفبتی فى أكتوير NAV‏ القمر 
الصناعی سبوتنيك» gall Sputnik‏ كان برهانا على adii‏ السوفیت 
قى جال ممتاعة الضتواريغ di‏ تعزو dee‏ نظن انان 
استرانيجية «الانتقام الشامل» حنى لقد اعتبر قادة السلاح الجوى 
БОЕВЕТЕ‏ 
الحدردة من قبیل الخيانة الوطنية SY‏ تغفل ازدياد قوة السوفیت 
فى مجال التسلیح الذری» وتثیر شكوك حلفاء الولایات المتحدة Саза‏ 
یتعلق بعزمها على استخدام الاسلحة الذرية. 


وقد كان هذا ما دعا بعض الاسمتراتيجيين إلى التفکیر فى 
استراتيجية وسطى بين استراتيجية النتقام الشامل واستراتيجية 
الحرب الحدودة. ومنهم رويرت آوسچرد وهنرى کیسنچر Kissinger‏ . 
وقد نمثلت هذه الاستراتيجية الويسطى فى فكرة الحرب الذرية 
المحدودة - أى الحرب المحدودة التى تستخدم فيها أسلحة ذرية 
تكتيكية محدودة التدمير. 

على أن هذه الفكرة لقيت أيضا ١‏ عنراض سلاح gall‏ الأمريكىء 
الذى رأى أن استخدام الأسلحة الذوية المحدودة التدمير من جانب 
الجيش الأمريكى» لن يجعله فى مأصن من استخدام الطرف الآخر 


۳۳ 


للاسلحة النووية الاستراتيجية الواسعة التدمير! «Чу‏ - بالتالی - 
سكن خن анаара‏ وکا d la‏ 
الادمیرال براون Brown‏ أن استخدام col‏ نوع من آنواع الأسلحة 
الخرية يحتوى فى نهد فاته غلك احثمال حرب ذرية شائلة. ومع 
أكدت هذه الناقشات فساد نظرية الحرب الذرية الحدودة» حتى 
تخلى عنها من نادوا cla‏ ومنهم هنرى كيسنجر. 

ولقد كان معنى ذلك أن السياسة الأمريكيةء فى الوقت (gall‏ كانت 
تدرك عدم صلاحية استراتيجية: الانتقام الشامل» التی تقوم على الحرب 
الشاملة. وتدرك الهزائم المتوالية التى لحقتها فى ظل هذه الاستراتيجية, 
والانتصارات المتوالية لحركة التحرر الوطنى والحركة الاشتراكية طوال 
الاربعينيات والخمسينيات - الا أنها لم تستطع أن تتوصل إلى 
استراتيجية بديلة تجنبها هذه الهزائم وتوقف المد الثورى التحررى 
والاشتراكى. 

فى ذلك الحين كانت «استراتيجية الانتقام الشامل» قد تركت أثرها 
الحتمى فى نظام التسليح»ليس فقطفى الولايات التحدة, بل وايضا فى 
الاتحاد السوفيتى - وهو الطرف الآخر العرض للتأثير الباشر 
لاستر اتيجية الانتقام الشامل. 

فلقد كان من الطبیعی بالنسبة لاستراتيجية الانتقام الشامل, Ый‏ 
تقوم على استخدام الأسلحة الذرية الهجوميةء أن تعتمد على انتاج 
قاذفات القنابل الاستراتيجية التى يقودها طيارونء والتی تستطیم حمل 


ПА: 


القنابل الذرية إلى آماکن بعيدة والقاء‌ها عند الضرورة. فى حين 
اعتمد الاتحاد السوفیتی على إنتاج الصواریخ الضادة للطاثرات 
والعابرة للقارات بالدرجة الاولی. 


dcs‏ ای illi asas Mle Ае‏ انس و 
الصواریخ»!. 


فقد تفوق فى انتاج الصواریخ الضادة للطائرات (أرض - (з=‏ 
لتحييد تفوق الولایات المتحدة فى انتاج قاذفات القنایل 
الاستراتيجية. كما تفوق فى صناعة الصواریخ عابرة القارات 
والتوسطة الدی» لکی يحرم الولایات المتحدة من ميزة حزام 
الحالفات العسكرية الذی طوقته بهء ولکی بصل بالدمار إلى 
شواطنها البعيدة عند اللزوم. 

وقد كان هذا التفوق فى صناعة الصواریخ , بتلك الدرجة 
الساحقة» ما pia‏ على صدر الولایات التحدة. وسبب لها الکثیر من 
الانزعاج. 

فلم تكن تملك قذائف فعالة لصد الصواریخ السوفيتيةء ولم تكن 
أجهزة الإنذار فيها تستطيع كشف هذه الصواريخ المهاجمة إلا قبل 
وصولها بدقائق قليلة. الأمر الذى كان يعنى أن مطارات قاذفات 
القنايل الاستراتيجية سوف تتعرض بصورة مؤكدة للدمار. 


۳۰۵ 


ولهذا السبب حين el‏ الجیش الأمریکی فى انتاج صواریخ 
«نايك — زیوس) Nike - Zeus‏ الضادة للصواریخ» لحماية الولایات 
التحدة من col‏ هجوم ذرىء لم یلق هذا الإلحاح حماسا من وزارة 
الدفاع الامريكية وفروع الاسلحة الاخری» بسبب الشك فى فعالية 
fis‏ هذه الصواریخ. فضلا عن النفقات الباهظة اللازمة لانتاجها . 


wal,‏ كان معنی ذلك أنه فى آواخر الخمسینیات. كانت الولایات 
المتحدة عاجزة تحت Jb‏ استراتيجية الانتقام الشامل» عن مواجهة 
الاستراتيجية السوفيتية فى الحرب الحدودة. التی كانت تتمثل فى 
الحرب الشعبية وحروب التحرر الوطنی - فى الوقت الذی كان 
على الولایات التحدة أن تواجه هذه الحروب الحدودة الصغيرة: 
التی آشعلتها الثورات امعادية للاستعمار فى جميع آنحاء العالم. 
وتواجه التحدی من العسکر الاشتراکی. 

على أنه كان فى تلك الظروف أن قدم الجنرال ماکسویل تایلور 
Maxwell Taylor‏ نظريته الجديدة فى الاستجاية الرنة Flexible‏ 
ll Response‏ أنقذت الولايات المتحدة من مأزق الأربعينيات 
والخمسینیات, ونقلتها من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم. 

وتكمن أهمية استراتيجية الحرب المرنة فى أنها تعد بمثابة 
مرحلة تأليفية تجمع بين مزايا استراتيجية الانتقام الشامل فى 
الحرب الذرية الشاملة» ومميزات استراتيجية الحرب الذرية 
الحدودة» وتتخلص من مساوئهما. وقد بناها صاحيها الجنرال 
ماكسويل تيلور على هدم افتراض, وبناء افتراض! 


KAY 


أما الافتراض الذی آراد هدمه, فهو افتراض أن الحرب فى 
الستقبل ستکون حريا شاملة. فقد ذکر أن ثمة أسبابا وجيهة تشیر 
إلى أن كلا من العسکرین التصارعین لن یجرق على شن حرب 
ذرية متعمدة ضد الآخرء لما سوف تجره عليه من دمار محقق لن 
يستطيع تجنبه» Gly‏ الأسلحة الذرية - على هذا النحو - تكون قد 
أبعدت خطر الحرب الشاملة وجعلتها امرا غير وارد! 

أما الافتراض الذى أراد بناءه» فهو أن كل طرف فى الكتلتين 
سوف يتقبل إلى حد كبير استفزازات الطرف الآخرء قبل أن يقرر 
شن حرب ذرية شاملة. ومن ثم فان كل ما يمكن أن يترتب على مثل 
هذه الاستفزازات لن يتعدى وقوع اشتباكات عسكرية كبيرة أو 
صفيرة» دون أن يترتب على هذه الاشتباكات وقوع حرب ذرية 
شاملة» GY‏ كلا من الطرفين سوف يحرص على حصر УЧА!‏ فى 
أضيق نطاق ممكن. 

وقد أقام الجنرال ماكسويل تيلور على هذين الافتراضين 
استراتيجيته الجديدة. التى قدمها فى شكل برنامج عسكرى وطنى 
جديد للحرب الرنة» تناول فيه مسألتين: 

الأولىء مسالة الدفاع عن أمن الولايات المتحدة وحلفائها. 


والثانية. مواجهة الحركات الثورية الوطنية والاشتراكية فى 
جميع أنحاء العالم. 


۳۷ 


وبالنسبة للمسالة الأولی» فقد آعلن تیلور بصراحة تامة أنه 
تكن a tuqu‏ على قائفات القتابل الان ت راتيج 
والصواريخ الامريكية القضاء على خطر الصواريخ السوفيتية, 
حتی لو جازفت الولایات التحدة بشن هجوم علیها. وبالتالی» فان 
سلامة الولایات التحدة ضد خطر الحرب الذرية الشاملة إنما تکمن 
فى قدرتها على منع العدو من التفکیر فى شن هجوم علیها ولیس 
على أى شئ آخر. 


لهذا السبب طالب الجنرال ماکسویل تیلور بزيادة الاهتمام 
بالقوات الذرية» وتطویر الأسلحة النووية الهجومية والدفاعية 
وحمایتها. بحیث تتکون قوة ضاربة قوية تستطیم الصمود للضرية 
الاولی التی یشنها العدو, ثم توجه إليه ضرية مضادة تنزل به آفدح 
الخسائر. 


alfa s‏ طالب الجنرال تیلور بتطویر الصواریخ البعيدة المدى» 
وصنع صواریخ «نايك - زیوس» الضادة للصواریخ» والاهتمام 
بالصواريخ الضادة للطاثرات من طراز «هوك» و «نايك — هرقل». 


وقد حدد الجذرال ماكسويل تیلور ثلاث حالات لاستخدام 
الاأسلحة الذریه. وهی: 


\ عند وقوع هجوم ذری على الولایات التحدة . 


Y‏ — وعند التحقق — بصورة لا تقبل الشك — من نية العدو على 
شن مثل هذا الهچوم. 
۳1۸ 


Y‏ — وعند وقوع عدوان وأسع النطاق على القارة الأوروبية. 


اما بالنسبة المسالة الثانية. وهى مواجهة الحروب المحدودة 
التى تشعلها الحركات الوطنية والاشتراكية فى شتى آنحاء العالم, 
فقد طالب الجنرال ماكسويل تيلور بتنظيم قوات تقليدية ترابط فى 
الولايات التحدة» وتتكون من وحدات الجيش والبحرية ومشاة 
البحرية وسلاح الطیران, وتكون تحت قيادة موحدة تشرف على 
تدريبها وتنسيق عملياتها وسرعة نقلهاء مع تخصيص وحدات 
خاصة من طائرات النقل لحملها عند اللزوم إلى أى مكان فى 
العالم. 


وقد رای أن تعتمد هذه القوات على الأسلحة التقليدية. مع 
تزويدها باسلحة ذرية صغيرة جدا لاستخدامها عند اللزوم» على 
أن تكون مهمة هذه القوات هى مواجهة الحروب المحدودة التى 
تثيرها حركات التحرر الوطنى والحركات الاشتراكية, والقضاء 
عليهاء بما فى ذلك أية أعمال قد يقوم بها الشیوعیون فى منطقة 
حلف الأطلنطى بالاسلحة التقليدية. 


كذلك طالب الجنرال ماکسویل تيلور بإعداد قوات أمريكية فيما 
وراء البحارء لإرسالها إلى مناطق الاطلنطی القريبة منها - على 
نحو ما فعلت القوات الأمريكية التى ترابط فى أوروياء عندما بعثت 
بوحدات عسكرية اشتركت فى النزول على ساحل لبنان فى عام 
MIO‏ 


۳۹ 


وما لبث أن أفصح عن هدفه بصراحة تامة فقال: «وإذا نحن 
قمنا بمظاهرات دورية على هذا النمط من حين لآخرء نستعرض 
فيها عضلاتنا فى مختلف أنحاء العالم. فسوف يكون لذلك تأثير 
سیاسی هائلء OY‏ سوف cuts‏ لأصدقائنا أننا نستطيع الرد فورا 
على أى تحرش أو استفزاز. كما أنه سوف يبرهن لأعدائنا على 
أننا قادرون على مقاومة ومواجهة أعمالهم بسرعة ويشكل فعال». 

وقد كانت هذه الاستراتيجية هى التى وجدت فيها حكومة جون 
كندى طوق النجاة حين تسلمت الحكم فى يناير .۸۱٩۲۱۱‏ 


YY, 


)1( استراتيجية الحرب الرنة 
والانقضاض على حرکات التحرر الوطنی 


رآینا كيف قدم الجنرال ماكسويل تایلور نظریته الجديدة عن الحرب 
المرنة - آو الاستجابة الرنة - التی قصد بها تخلیص الولایات التحدة من 
سلبیات استراتيجية الانتقام الشاملء التی تقوم على فكرة ай‏ ب 
الشاملة» واتاحة الفرصة لها hand‏ الحروب الحدودة التی تثیر 
حرکات التحرر الوطنی والحرکات الاشتراكية فى العالم الثالث. وقد قدر 
لهذه الاستراتيجية أن تکون نقطة تحول فى تاريخ حرکات التحرر 
الوطنی. ۱ 

ففى شهر ینایر ١117م‏ جاء جون کندی إلى الحکم. واختار الجترال 
ماکسویل تیلور رئیسا لهيئة آرکان حرب القوات السلحة للمرة الثانية, 
لتنفیذ سیاسته كما شرحها فى كتابة «التفیر الحائر» The Uncertain Trum-‏ 
pet‏ وکان وزیر الدفاع هو روپرت ماکتمارا Robert Mc Namara‏ 


تاريخ العالم الحدیث ج ۰۳ ۳۲۱ 


وبعد بضعة آشهر وجه کندی رسالتین إلى الکونجرس 
بخصوص ميزانية الدفاع: الاولی يوم ۲۸ مارس VM‏ والثانية 
يوم ААМ gale Yo‏ وفیهما شرح الاستراتيجية الجديدة فى 
الحرب الرنة على النحو الاتی بایجان: 

آولا : لن تستخدم الولایات التحدة الأسلحة الذرية فى توجیه 
الضربة الأولی» وإنما ستزید قدراتها بحیث تتحمل الضرية الاولی؛ 
ثم ترد علیها بقوة مدمرة. 

ثانیاً : سوف توجه الولایات التحدة قواتها فیما وراء البحار 
لإخماد الحروب الحدودة التی ما فتئت تنشب منذ عام e MEO‏ 
وستكون على استعداد لتوجيه قوات معززة وسريعة التحرك 
ومدربة على هذه الأنواع من الحروب لقمعها. 

ثالثاً : سيكون العبء الرئیسی فى التصدى لهذه الأعمال 
وألوان التمرد. على القوات المحلية فى الدولء إلا إذا عجزت عن 
القيام بواجبهاء آو آرادت مساعدة الولايات المتحدة. 

Lal,‏ : عهدت الولايات المتحدة إلى وزير الدفاع باعادة تنظيم 
فرق الجیش, بحيث تزيد قوة النار فى وحداته غير الذرية» وبحيث 
تتحسن سرعة حركته التكتيكيةء وتأمين مرونته لمواجهة أى تهديد 
مباشر آو غير مباشرء وإعداد أكبر عدد من القوات الميكانيكية فى 
أوروباء وفرق جديدة فى كل من المحيط الهادى وأورويا. 


۳۳۲ 


خامساً : تعزیز قوة سلاح البحرية لواجهة yall‏ الحدودة, 
وزيادة قوته إلى ۱۹۰ آلف جندی» وريادة aac‏ الجیش من ۸۷۰ الف 
إلى ملیون. وزيادة ۱۳ آلف جندی إلى سلاح الطیران. 
سادساً : |عادة النظر فى چهاز الخابرات 

على هذا النحو تهیأت الولایات التحدة - فى ظل استراتيجية 
الحرب Flexible Response‏ الرنة - للتدخل الباشر وغیر الباشر 
بالقوة السلحة, لاخماد الحروب الصنغيرة التی تثیرها حرکات 
التحرر الوطنی of‏ الحرکات الاشتراكية. 

وما لبث العالم أن شهد انقضاضها على هذه الحرکات على 
طوال الستینیات. بالانقلابات العسکرية الداخلية, وبالغزى الخارجی 


عند اللزوم» مما ترك آثاره الفادحة على العالم الثالث على النحو 
oul‏ 
wo‏ 


: التدخل فى آمریکا اللاتينية‎ : Val 


استهلت الولایات التحدة هجومها على الأنظمة العادية لها - 
تطبیقا لسیاستها الجديدة — بمحاولة اسقاط نظام «کاسترو» Fidel‏ 
Castro‏ الشیوعی فى کوباء الذى ظهر إلى الوجود فى يناير 
e ۹‏ 


ولا لم تكن هناك آزمة تبرر التدخل العسکری الباشر بقوات 


۳۳۳ 


الكوبيون النقیون لکوباء وهی الغزی الذی دخل التاریخ باسم «عملية 
خليج الخنازیر» "Bay of Pigs invasion"‏ يوم Vo‏ آبریل RV‏ 


وقد وافق على هذا الهجوم جون کندی ومستشاروه. وقامت به 
تسع طائرات من قانفات القنابل الأمريكية Aaa all‏ التی تنکرت 
فى شکل سلاح الج الکوبی» وست سفن تحمل القوات الضارية, 
فى حراسة السفن الحربية الأمريكية. ولکن هذا الهجوم لقی فشلا 
ذريعاً. 

ولم يعض عام واحد حتى كانت تثور آزمة الصواريخ الكوبية 
فى البحر الكاريبى. ذلك أن الفزى الفاشل فى أيريل ep VOW‏ كان 
قد دفع کاسترو إلى التعاون مع السوفییت على حماية بلده من ای 
غزو آخر. وفی gales‏ 1517م آخذ السوفییت فى ترکیب صواريخ 
عابرة للقارات فى أرض كويا. ولکن آمر هذه القواعد کشف. 

وکان آمام کندی أحد آمرین: اما توجیه ضربة جوية لتدمیر 
هه РИЧИ‏ 55 خسان على كوا وق اخعار Jodi‏ 
الأخير. على اساس أنه وسيلة مرنة للضغط یمکن التحکم فيها 
بالتصعيد أو التخفيف. ووجه إنذارا إلى 
خروشتشی ف Khrushchev‏ طالب فيه بازالة هذه القواعد 
السوفيتية» وسحب الصواريخء مقابل رفع الحصار الامریکی. 
والتعهد بعدم التدخل آو غزو كوياء أو تقع حرب بين البلدین 2445 
البشرية. 
)`( ويعرب هذا الاسم إلى «خروشوق» . 


А 


وقد وافق خروشتشیف على سحب الصواریخ السوفيتية. الامر 
الذی عرضه لنقد مرير من الصين الشیوعية التی وصفت تراجعه 
بالجبن» GY‏ الولایات المتحدة ما هی الا «نمر من ورق» a paper tiger‏ 
! ولكن الازمة انتهت بعد أن أثبتت صحة افتراض الجنرال مکسویل 
تیلور بان أى معسکر سوف یقبل استفزازات الطرف الآخر إلى 
آقصی حد دون أن یجازف بحرب ذریة! 

ولم تلبث الولایات التحدة أن تدخلت تدخلا مباشراً بقواتها 
المسلحة فى الدومینیکان Dominican‏ فى العام التالی. ففى ذلك 
الحين كان الرئیس «جوان بوش» Juan Bosch‏ زعیم ЭРА‏ 
الدومینیکان الثوری» والذی جاء إلى الحکم فى دیسمبر ۱۹۱۲م عن 
dash‏ اول انتخابات حرة قن البااد - یمارس سياسة استقلالية 
ضد المصالح الاچنبية. ولم تعجب هذه السياسة الولایات зЗ‏ 
قدبرت ضده انقلابا فى سبتمبر ۱۹۱۲ تحت حجة الاتهام 
بالشیوعية. ولکن البلاد ثارت يوم VE‏ آبریل 1536م مطالبة بعودة 
الحياة الاستورية. وهنا سارعت الولایات التحدة بارسال ۱٩‏ آلف 
جندی مسلح إلى «سانتو دومتجو» Santo Domingo‏ فی YA‏ آبریل 
6م بحجة سقوط الثورة فى آیدی الشیوعیین! 


وفی سبتمبر 1515م آصدر الکونجرس الامریکی قرارا پخول 
لحكومة الولایات التحدة التدخل باية وسيلة تراها مناسبة لدفع 
الخطر الشیوعی عن دول آمریکا اللاتينية. 


۳۵ 


ثانياً : التدخل فى أفريقيا : 


آما فى افریقیاء التی شهدت. منذ انتهاء الحرب العالية الثانية, 
مدا قومیا Lille‏ تمثل فى تحریر ۲۷ دولة حتی عام 1516م فقطء 
ودفع بمعظم نظم الحکم فیها إلى تحریر اقتصادها من ید السیطرة 
الأجنبية - فقد انقضت الولایات التحدة عليها بسلسلة من 
الانقلابات. بلغت فى عام ۱۹۱۵ وحده سبعة انقلابات! 


وقد بدأت الولایات التحدة خوض الصراع ضد الحرکات 
القومية فى أفريقيا فى عام ١151م‏ عندما حصلت الکونخو 
البلجيكية علی .استقلالها من بلجيكا فى ۲۰ يونيى M‏ وتولى 
كازاقوبو Kasavubu‏ رئاسة الجمهورية. وياترس لومومبا Patrice‏ 
Lumumba‏ رئاسة الوزارةء وأخذ يقود سياسة استقلالية. فلم 
تمض all‏ حتى أعلن «تشومبى» «Moise Tshombe‏ حاكم إقليم 
كاتانجا 8 الغنى بالنحاس والکوپالت» انفصال هذا «الإقليم 
عن الكونغو. وأرسلت بلجيكا قوات مظلاتها إلى الكونغو لحماية 
مصالحها. 

وهنا طلب «لومومبا» من الأمم التحدة مساعدته, GS!‏ قوات 
الأمم المتحدة وقفت موقفا مواليا للولايات المتحدة. مما دعا لوموميا 
إلى طلب مساعدة الاتحاد السوفيتى. 

وعند ذلك تقرر طرده من الحکم» فأعلن «كالونجى» حاكم إقليم 
جنوبى كاساى انفصال الإقليم عن الكونغو, ودبر الجنرال 
موپوتو Mobutu‏ ضده انقلابا بتأييد الولايات التحدة» وقتل لومومبا 


۳۳۹ 


فى فبرایر ۱۹۲۱۱ وأعلنت الولایات التحدة رفضها لای تدخل من 
جانب روسیا. ومع أنها اضطرت إلى التخلی عن موبوتو مؤقتاء الا 
أنه قام فى Yo‏ سبتمپر 2۱۹۱۵ بانقلاب آخر لحسابهاء بعد التفاهم 
مع بلجيكا. 

وفى يناير ۱۹۱۶ وقعت أريعة انقلابات فى زنزيار وتنجانيقا 
وأوغندا وكينيا. وفی ٩‏ أكتوير ٥6م‏ وقع انقلاب فى بوروندی 
صفيت فيه الحركة الثورية. 

وفى الأشهر الثلاثة التالية وقعت خمسة انقلابات عسكرية: 
الأول : فی داهومی على ید الجنرال «کریستوف سوجولو». وقد 
وفع فى ۳دسمیر eto‏ والثانى: فى جمهوري أفريقيا الوسطی 
على يد الکولونیل بوکاساء وقد وقع فى آول ینایر e TT‏ والثالث, 
فى جمهورية فولتا العلیا على يد اللفتنانت «سانجولی لاميزانار» 
وذلك يوم ۲ يناير ФАА‏ والرابع» فى نيجيريا فی ۱۱ پنایر 

وفى مایو ۷١۱۹م‏ أتاحت القيادة العسكرية لنظام عبدالناصر 
الثورى الفرصة للولايات المتحدة لتحقيق أعظم انتصاراتها قاطبة. 
عندما أنزلت حليفتها إسرائيل بالجيش المصرى هزيمة ثقيلة فى 
MV уды‏ فكانت هزيمة الجمهورية العربية التحدة فى هذا 
العالم من نکسات. ps‏ | لما كانت تسديه من مساعدات لهذه 
الحركات. 


¥ 


ثالثاً : التدخل في آسيا : 

كانت حرب الهند الصينية قد انتهت. بعد سقوط قلعة دیان 
بیان 33« بتسوية جنیف آبریل - یولیو e Mo‏ التی قضت بتقسیم 
قیتنام إلى دولتین. وبحیث يتم توحید البلدین بعد إجراء انتخابات 
dole‏ فى یولیو ۰2۱۹۰۱ وتحیید لاوس وکامبودیا. 

وکان معنى ذلك بالنسبة للولایات التحدة - امتداد النفوذ 
الشیوعی فى شمال فیتنام» وإتاحة الفرصة لهذا النفوذ لیمتد فى 
الجزء PU‏ بعد الوحدة. بل امتداده إلى لاوس وکمبودیا 
ومالیزیا على وجه الخصوص 


وللتصدی لهذا الخطر الشیوعیء أنشأت الولایات التحدة حلف 
جنوپ شرقی Southeast Asia Treaty Organization (SEA- L. Í|‏ 
ТО)‏ الذی كانت مهمته وضع دول الهند الصينية تحت حمايتهء 
وان لم تكن اعضاء فيه. وتحویل فيتنام الجنوبية إلى قاعدة صلبة 

ويذا حلت الولايات المتحدة محل فرنسا فى السيطرة على 
حكومة سایجونء واوعزت لها بإرجاء انتخابات الوحدة إلى أجل 
غير مسمى. ثم خالفت اتفاق جنيف عن طريق تسليح فيتنام 
الجنوبية» وإقامة قواعد عسكرية ونقط ارتكاز فيها للأسطول 
وسلاح الجو الأمريكى. 

على انرق ака‏ یویر isa cd SUSI‏ مارم 
فيتنام أدى إلى نتيجته الطبيعية» وهی قيام حركة ثورية شيوعية 


YY^ 


أطلق علیها اسم ال ый»‏ کونج» 8۵ وهي اختصار (The‏ 
Viet Nam Cong San)‏ آی الشیوعیین الفیتنامیین. وفی عام ۱۹۱۰م 
أعلنت الفيت كونج تأليف جبهة التحرير الوطنية The National Lib-‏ 


.eration Front 


ويذلك اتخذت SUE ES‏ ثورة شعبية dole‏ وأقامت علاقة 
قوية مع حكومة هانوىء واستطاعت السيطرة على معظم قرى فيتنام 
الجنوبية. وهكذا تهيأت الظروف للصدام مع الولايات المتحدة. 


۳۹ 


(У)‏ مصيدة «الحرب اطرنة» فى فیتنام! 


فى تلك الأثناء جساءت حكومة جسون کندی إلى الحکم مع 
استراتيجية. «الرد الرن» أو «الحرب الرنة». ولکنها فطنت إلى أن 
الحرب ضد Шы»‏ کونج» سیکون مصیرها الفشل, نظرا لفساد 
حکومة انجو دين ديم Ngo Dinh Diem‏ فى فیتنام الجنوپية» فقامت 
بتشجیع العسکریین العارضین للنظام على قلب الحكم» وهي ما تم 
فى آول نوفمبر AAY‏ 

ولكن الیول التى ابدتها حكومة الانقلاب للتعايش مع فیتنام 
الشمالية» دفع الحكومة الأمريكية إلى تدبير انقلاب ثان فى ۲۰ 
ME ыш,‏ آتی بعميلها الجنرال خان إلى الحكم. ولكن الثورة 
قامت ضد هذا الانقلاب وأجبرت الجنرال خان على التنازل عن 
سلطاته فی Yo‏ أغسطس M‏ 

وهنا دبرت الولايات المتحدة انقلابا ثالثا فى ۱۲ سبتمبر 
14م أعاد الجنرال خان إلى الحكم مرة أخرى. ولكن الثورة 
عادت فأجبرته على تسليم الحكم لحكومة مؤقتة فى ۲۱ سبتمبر 
gg M‏ 


үү, 


ولم تتردد الولایات التسصدة» فدبرت انقلابا رابعا فى ۲۰ 
دیسمیر e M‏ ثم خامسا فى YA‏ بنایر e Ao‏ 

وقد قام يكل هذه الانقلابات سلاح الطیران الفیتنامی الجنوبى, 

ومع ذلك ففی فبرایر ٥6م‏ وجدت الولايات المتحدة فى 
الجنرال «نجوین کاوکی» - وهو sal‏ الملتحمسين A‏ الحرب إلى 
فیتنام الشمالية - بدیلا أفضل للجنرال خان» فأقصت الاخیر 
أصبح نجووین فان ثیو 1116 Nguyen Van‏ رئیسا لفیتنام 
الجنوبية. 
نظریتا «الدومينو» Domino‏ و «التصعيد» Escalation‏ : 

كانت السياسة الأمريكية فى ذلك الحين قد طورت استراتيجية 
الحرب الرنة فى الهند الصينية بنظريتين: 

m‏ : نظرية الدومینو «Domino Theory‏ وتقوم على أن سقوط 
فیتنام الجنوبية سیژدی فى النهاية إلى سقوط الدول الجاورة. مثل 
تایلاند. وكمبودياء ولاوس, والفلبیین, واندونیسیا - وغیرها تحت 
السيطرة الشیوعية. 


L.J‏ النظرية التانية» فهی نظرية التصعید «Escalation‏ وصاحبها 


mn 


وتقوم على التدرج فى التدخل فى الحروب المحليةء إلى أن تتحقق 
الاهد اف الاستراتيجية. وقد وافقت وزارة p Gall‏ الأمريكية وعلی 
eg‏ مارا على هت النطرية Жака‏ تب ها من 
اغسطس eM‏ 


وعلی ذلك ففی يوم V‏ فبرایر ۱۹۱۰م» وعلی آثر هجوم عنیف 
شنته قوات « فيت کونج» على قاعدة آمريكية فى فیتنام الجنوبية, 
بدا القصف الجوی لفیتنام الشمالية. واشراك قوات أمريكية 
محارية. وقد بدأ ذلك بشکل محدود Asm‏ ثم بدأ یتصاعد تدریجیا. 


وقد انبثى قرار القصعيد على نفس الاسس التی قامت عليها 
استراتيجية الحرب المرنة - وهی افتراض تقبل الطرف الآخر 
للاستفزازات دون أن يحولها إلى حرب ذرية. 


فقد استبعدت الولايات التحدة تكتل الاتحاد السوفيتى 
والصين ضدهاء إذا هى أكدت لهما أنها لا تنوى تهديد النظام 
الشيوعى فى فيتنام الشمالية أو الصین, وأن هدفها من الحرب 
يقتصر على حماية فيتنام الجنوبپة من التدخل والغزى الخارجى. 

وعلى ذلك أخذت الغارات تتوالى على فيتنام الشمالية بشکل 
تصاعدى. فلم تعد قاصرة على الأهداف العسكرية البحتةء ولكنها 
أصبحت موجهة إلى المنشآت الصناعية» بل وضد المناطق السكنية 
فى ضواحى هانوی -Hanoi‏ ويعد أن كانت متقطعة ومحدودة 
а МАҸ)‏ كما حدث فى فبراير ۰۱۹۱۰ أصبحت مستمرة دون 
انقطاع» مع اتساع أهدافها تدريجيا. 


۳۳۲ 


وهناك بعض التواریخ الهمة على طریق التصعید: فبرایر 
e Mo‏ ديسمين MU 2352 Mo‏ ديسمير e Mn‏ ومارس 
se MV‏ إلخ. 


LS‏ تعدی التصاعد فیتنام إلى لاوس وکمبودیا» فأخذت القوات 
لجوية الأمريكية فى قصف مناطق الشیومیین فی دلاوس» فی 
«سهل القواریر» فى مایو ۱۹۱۶م. وعندما عادت قوات «البائت لاو» 
Pathet Lao‏ إلى مهاجمة «سهل القواریر» مرة آخری فى بداية 
عام ۱۹۷۰م» شرعت القوات الجوية الامريكية فى قصفها من جدید. 


كذلك آطاحت الولایات التحدة فى کمبودیا بالأمیر سیهانوك 
«Norodom Sihanouk‏ عن طریق انقلاب فى VA‏ مارس e MV.‏ 
ويدأت تقوم بعملیات حربية ضد قوات Душ‏ فى آراضی کمبودیا. 
وذلك لقمع القوات الثورية تماما فى الهند الصينية. 

على أن الایام لم تلبث أن أثبتت للولایات المتحدة أن حرب 

فيتنام كانت مصيدة لاستراتيجية الحرب الرنة. فقد عجزت تماما 
عن تحقيق انتصار حاسم. رغم ارتفاع عدد قواتها إلى مايقرب من 
نصف مليون جندى! فى الوقت الذى كان الزمن يعمل لصالح 
الثوار. فكان فى ذلك نهاية لاستراتيجية الرد «сый!‏ وبداية لعصر 
الوفاق. 


) ^ ( الوفاق الدولی (Détente)‏ 


ثبتت استراتيجية الحرب المرنةء على طول الستینیات. صحة 
الافتراض الذی قامت عليه وهو تحمل كل طرف فى القوتین 
النوويتين لاية استفزازات يقوم بها الطرف الآخر. 
وقد تمثل هذا - بصفة خاصة - فى الاتحاد السوفیتی» الذى 
تحمل كل الاستفزازات الأمريكية فى مطاردة الحركات القومية 
والوطنية والاشتراكية فى أفريقيا والشرق الأوسط والشرق 
الأقصى وأمريكا اللاتينية. ثم الاستفزاز الأمريكى المباشر له 
وإجباره على التراجع فى أزمة الصواريخ الكوبية السوفيتية فى 
كوريا Soviet Missiles in Cuba‏ فى البحر الكاريبى .the Caribbian‏ 
على أنه فى نفس الوقت الذی كانت تحدث فيه هذه 
الاستفزازات» كانت هناك متغيرات أخرى قد أخذت تظهر فى 
الساحة الدولية: وتلعب دورها فى إنهاء الحرب الباردة 


۳۳۹ 


واستراتيجية الحرب الرنة. وتمهید الطريق U‏ عرف باسم سياسة 
«الوفاق الدولى» -Détente‏ وتتمثل هذه المتغيرات فى الآتى: 


)1( نتائج سباق التسلح النووى : 


ريما كان pal‏ التغیرات الدولية فى تلك الفترة, ما Ub‏ على 
سباق التسلح الاستراتيجى بين العملاقين الكبيرين من نتائج.» وقد 
سبق أن أشرنا إلى تفوق الاتحاد السوفيتى على الولايات المتحدة 
فى مجال الصواريخ العابرة للقارات والمتوسطة المدى. وكان أول 
صاروخ عابر للقارات «ШЫ‏ الاتحاد السوفيتى فى اکتوپر p oV‏ 


ومع ذلك ففى أزمة الصواريخ الكوبية سنة pVAW‏ كانت 
الولايات المتحدة تتفوق على السوفيت استراتيجيا بنسبة ۱۰ IV:‏ 
وكان هذا من الأسباب التى دفعت الاتحاد السوفيتى إلى الانطلاق 
دون حدود فى بناء قوته النووية واللحاق بالولايات المتحدة. 


فى ذلك الحین - ای فى بداية الستينيات ‏ كان الاتجاه 
الاستراتيجى فى إنتاج الاسلحة الاستراتيجية فى الولايات sill‏ 
يقوم على توفير قوة ردع كافية تمنع العدو من توجيه ضريته 
الأولى. أى بناء قوة ذرية ضخمة تمكن الولايات المتحدة من تلقى 
الضرية الاولی» وتوجيه ضربة مضادة تكفى لتدمير كل الإمكانات 
والقدرات العسكرية والهياكل الاجتماعية والدنية لكل من الاتحاد 
السوفيتى والصين. 


وقد عرفت هذه الاستراتيجية باسم» استراتيجية التدمیر المؤكد 
Strategy of Assured. Destruction‏ . وان الهمدف من هذه 
الاستراتيجية أن تشکل رادعا حاسما لأى هجوم يقع على 
الولایات التحدة أو حلفائها. 


ولذلك توسعت حكومة جون کندی John Kennedy‏ فى برنامج 
الفواصات النووية التی تحمل صواریخ بولاریس Polaris‏ التوسطة 
«gall‏ والزودة بقذائف نووية يمكن اطلاقها من مکان قريب لشاطی 
E‏ 


ثم أخذت فى بناء صواریخ عابرة للقارات cold intercontinental‏ 
رعوس نووية متعددة یمکن توجیهها إلى أهداف مختلفة من صاروخ 
واحد. 

على أنه فى نفس الوقت كانت عوامل الأمن القومی تدفع 
n‏ لايات المتحدة إلى الانتقال من استراتيجية التدمير المؤكد إلى 
استراتيجية الحد من الدمار Strategy of Damage Limitation‏ . والفرق 
بين الاستراتیجیتین هو أن الاستراتيجية الأولی تهدف - كما هو 
واضح - إلى توسیع نطاق التدمیر فى آرض العدو» فى حين أن 
الاستراتيجية الثانية تهدف إلى تضییق نطاق الدمار الذی یلحقه 
العدى بالولايات المتحدة أو حلفائها عند البدء بالهجوم. 


التوصل إلى صنع «صواريخ دفاعية» لتدمير الصواريخ العايرة 


۳۳۹ 


للقارات على ارتفاعات شاهقةء وقد آعلنت الولایات المتحدة فى 
يوليى 1577م نجاح هذه التجارب. وكذلك Jad‏ الاتحاد السوفیتی. 
وفى عام 1514م كانت هناك شواهد تدل على أن الاتحاد السوفيتى 
استطاع أن ينسف بنجاح الصواریخ العابرة للقارات على 
ارتفاعات عالية جدا وبالضرية الأولى. 

مع ذلك فقد ترددت الولايات المتحدة فى تنفيذ هذا البرنامج, 
نظرا لتعقيداته العظيمة من جهةء ولا يتكلفه من نفقات باهظة من 
جهة آخری» فضلا عما يهدد به أوضاع الاستقرار التی سادت مع 
الاتحاد السوفیتی فى ظل استراتيجية الردع (التدمیر (SGU‏ 

ولكن تفجیرات الصین النووية فى اکتوبر e MAE‏ ثم التفجیر 
الهیدروچینی Hydrogen‏ فى یونیو ۰۱۹۱۷ دفع حكومة «لیندون 
جونسون» Lyndon Johnson‏ إلى البدء بتنفیذ مشروع یستهدف 
تحصين المدن الأمريكية بشبكة من ауа‏ يخ الدفاعية الملضادة. ٠‏ 

وقد تحول هذا المشروع فى عهد. ريتشارد. نیکسون Richard Nix-‏ 
on‏ الذی خلف جونسون فی MAN ple‏ إلى مناعرف باسم 
«سيفجارد» «Safeguard System‏ الذى رصد له فى ميزانية كام 
مبلغ ٠6٠١‏ مليون دولار. وكان رد الاتخاد السوفيتى على ذلك 
تنفيذ نظام وقائى للدفاع ضد نخطر الصواريخ الهجومية.. 

وهكذا وصل السباق النؤوى بين الدولتين العظميين إلى 
مرحلة خطيرة أصبحت تهدد باستنزافهما من الناحية الاقتصادية. 


تاریح العالم الحديث s‏ ۳- ۳۳۷ 


فقد کتبت صحيفة غربية فى فبرایر ۱۹۷۲ تقول: إن مجموع 
ما gail‏ على السلاح فى العالم فى خلال السنوات الثمانی السابقة 
بلغ «ترلیون دولار» daly col)‏ والی یمینه ۱۲ صفرا!). وقالت انه 
إذا استمر العالم على معدل الانفاق على التسلیح فى ذلك الوقت, 
وهو ۲۰۰ УШ‏ دولار سنوياء فسوف يبلغ فى السبعينيات وحدها 
£ ترلیونات - أى ما يوازى ما أنفق على السلاح منذ سنة ۱۹۰۰ 


Jp VW حتی سنة‎ 


ومن هنا نشأت بين العملاقین الکبیرین ضرورة ایقاف هذا 
السلمى.. 
( ب ) تفكك الكتلة الغريية : 

كان العامل الثانی فى صنع سياسة الوفاق الدولی» هو تفكك 
الكتلتين الغربية والشرقيةء اللتين تکونتا فى ظروف الحرب الباردة. 

وبالنسبة للكتلة das all‏ فإن التفكك كان قد أخذ يصيب هذه 
الكتلة تحت عوامل متعددة متناقضة, أهمها العامل القومی» فى 
الوقت الذى كانت الكتلة الشرقية فى آوروبا الشرقية والصين 
استند فى كل الأحوال إلى دواعى الأمن والمصالح الاقتصادية, 


۳۳۸ 


بسبب التطورات الخيالية التى طرأت فى مجال صناعة الأسلحة 
والسلم الانتاجية والاستهلاکية. 


إليها Ga‏ الاتحادية بعد إنشائهاء وانضمت الیابان, وتکون بذلك 
العسکر الغربی. 


على أنه نظرا GY‏ حلفاء الولایات التحدة فى ذلك الحین کانوا 
یعانون من الضعف., بسبب الدمار الذی تعرضوا له فى الحرب 
العالية الثانيةء فلذلك كان من الطبیعی أن تحتل آمریکا فى هذا 
التحالف مركز الزعامة والقيادة. 

وفى خلال الخمسينيات» وفى UB‏ ميزان الرعب النووی 
واستراتيجية الانتقام الشامل» كانت آوروبا تعيش تحت مظلة 
الحماية النووية الأمريكيةء خوفا من سقوطها تحت سيطرة الاتحاد 
السوفيتى. ولكن كان عليها أن تدفع الثمن الذى يدفعه كل شريك 
أصغر فى أى تحالق. 

ذلك أن اتساع نطاق مسئولية الولايات المتحدة على مستوى 
العالم» قد جعلها تنظر إلى المصالح القومية لدول أورويا الغربية فى 
ضوء الصراع العالمى بينها وبين الاتحاد السوفيتى. وبدلا من أن 
تقف موقفا متعاطفا مع مصالح هذه الدول الاستعمارية فى 
صراعها مع العالم الثالث الثائر من أجل التحرر الوطنی» فان 


۳۳۹ 


مصالحها الاستراتيجية كانت تدفم بها إلى وراثة هذه الصالم. 
لتعزیز جانبها فى مواجهة السوفیت. ۱ 

اوقت Sab‏ الولأياك امن خرن فرنسا فى 

الجزائر» وفی موقفها من فرنسا وانجلترا فى العدوان الثلإثى على 
وفی الوقت نفسه» كان اهتمام الولایات التحدة بالتشاور مع 

حلفائها الغربیین» حتی فى السائل الهمة التی تمس مصالحهم 

الاستراتيجية. dio‏ ویتضال, فی حین کانت ترکز فی Lats‏ ساطة 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية وغیر الاستراتيجية. 


وکان من الطبیعی أن يصدم ذلك العواطف القومية فى هذه 
الدول العريقة: التی كانت تطمع فى أن تتخذ من حلف شمال 
` الاطلنطی أداة لحماية مصالحها الاستعمارية, فإذا به یفعل العکس 
تحت سيطرة السياسة الأمزيكية. 


وهذا ما جعل میشیل دیبریه «Michel Debré‏ رئيس وزراء فرنسا 
من عام ۱۹۵۹م» یصف حلف الاطلنطی آمام مجلس الجمهورية فى 
فرنسا یوم ۱۲ دیسمبر GUL (M OY‏ «لایعدو أن یکون آداة للدفاع 
عن أمن الولایات التحدة»! ۱ 


فى تلك الأثناء كانت أوضاع التسليح بين الولایات التحدة 
التشكك فى فاعلية المظلة النووية الأمريكية فى حماية غرب أورويا. 


۳۰ 


وعندما اطلق الاتحاد السوفیتی الصواريخ العابرة للقارات, 
رأى الکثیرون أن الولایات المتحدةء بعد أن أصبحت آراضیها 
مهددة. لن تجرؤ على الدخول فى حرب نووية ضد الاتحاد 
السوفیتی دفاعا عن أمن أورويا. 


وعندما أطلق السوفيت القمر الصناعى (Satellite)‏ الذى أطلق 
عليه اسم «سبوتنك» Sputnik‏ فى عام a VOV‏ سرى الاعتقاد بأن 
الولايات المتحدة لم تعد بتلك القوة العسكرية التى لا يستطيع 
السوفیت التصدى لها. 

فى ذلك الحين كانت سيطرة الولايات التحدة المركزية على 
الأسلحة الاستراتيجية» تسبب الكثير من المضايقة والمهانة للحلفاء 
القربیپن. كما أن الولايات المتحدة لم تكن تبيع لهؤلاء الحلفاء أى 
قدر من المعلومات عن إنتاج هذه الأسلحة النووية - باستثناء 
بريطانيا. 

وعندما زودت الولايات المتحدة أورويا الغربية بصواريخ 
متوسطة gull‏ من طراز «ثور» و «جوبيتر» ‹ ركزت فى يدها سلطة 
التحكم فى الرعوس الذرية التى تحملها هذه الصواريخ. 

وكان من الطبيعى أن يثير هذا الوضع. الذى يترك ادولة تبعد 
عن آوروبا ثلاثة آلاف «Jua‏ ولها ماض فى السياسة الانعزالية, 
مسئولية الدفاع عن أورويا - استياء الشركاء الأوروبیین» الذين 
أعلتوا أنهم لم يعودوا يقبلون الاستمرار فى ترك مسئولية استخدام 


a 


الاسلحة النووية. التی پرتبط بها مصیرهم. فى يد رئيس الولایات 
التحدة, وانه إذا كان صحيحاً آنهم شرکاء للولایات المتحدة. 
ولیسوا تاپعین Ud‏ فلابد من اشتراکهم فى صنع القرار النهائی 
باستخدام الاسلحة النووية للدفاع عنهم. 

وفی الوقت نفسه. اتجهت بریطانیا وفرنسا إلى انشاء قوات 
نووية تخضم لسیطرتهما. وکانت بریطانیا AST‏ تفوقا فى مجال 
الأبحاث الذرية, ولکن فرنسا استطاعت تفجیر قنبلتها النووية فى 
۲ فبرایر ۱۹۱۰ واعلنت عن نيتها لتکوین قوة ذرية رادعة خاصة 
بها. 

على أن هذه الاتجاهات والسیاسات اصطدمت اصطداما کبیرا 
باستراتيچية «الحرب الرنة» التی اعتمدتها الولایات التحدة منذ 
مجئ جون کندی إلى الحکم. ذلك أن هذه الاستراتيجية كانت 
تقضىء فيما يختص بالقوات النووية» أن تكون تحت نظام مركزى 
للقيادة والاشراف, يقع فى يد الولايات المتحدة. 

كما كانت تقوم على أن يكون دور أوروبا فى ميدان الدفاع 
قاصرا على الأسلحة التقليدية وحدهاء على أساس أن تكون هذه 
القوات التقليدية الأوروبية هى «سيف» الحلف. وتكون القوات 
النووية «درعه»! ويناء على ذلك عارضت الولايات المتحدة فى إنشاء 
قوات نووية قومية فى أورويا. 

كانت أكثر الدول الأوروبية التى عارضت سياسة الولايات 
المنحدة هى فرنسا. وقد زادت هذه المعارضة فى عهد ديجول؛ 


۳۲ 


وانتهت بان آصدر دیجول قراره يوم ۱۲ مارس ٦٦۱۹م‏ بسحب 
القوات الفرنسية من القيادة العسكرية الموحدة لحلف شمال 
الأطلنطى. 

فى ذلك الحین كان دیجول قد القن یقود Lola‏ تهدف إلى حل 
مشاکل القارة الاوروبية على يد الدول الأوروبية ذاتهاء وبعیدا عن 
نفون الولایات التحدة. 

فقد عقد معاهدة مع ШШ‏ الاتحادية فى سنة e MW‏ وکون 
بذلك ما عرف باسم «محور بون - باریس». 

کما قام بتحسین علاقاته مع الاتحاد السوفیتی, وقام بزیارته 
КЕЛК ТОСУЛА ТТЛ‏ انشا روش Jibi‏ 
اتفاق الدول الاورويية وحدها دون تدخل خارجی! 

وکان دیجول يرفع شعار «آوروپا من الحیط الاطلنطی إلى 
جبال الاورال» ла‏ ومعنی ذلك دخول الاتحاد السوفیتی؛ وهو دولة 

وفی الوقت نفسه كانت المانيا تغير اتجاهاتها من الاتحاد 
السوفیتی ودول شرق آوروبا. بسبب موقف الولایات التحدة التمیع 
من الوحدة الألمانية. وقد صرح «فیلی براندت» فی aX‏ ۹1۷م OÜ‏ 


من المتعذر حل مشاكل آلانیا فى مناخ الحرب الباردة. 


۳:۳ 


(ج) قیام السوق الأوروبية المشتركة : 
والمانياء Ыы,‏ ویلجیکا, وهولندا. ولوکسمبورج. قد تمکنت من 
تکوین المحموعة الاقتصادية الأورويية European Economie Community‏ 
(EEC)‏ التی عرفت باسم «السوق الأوروبية الشترکة» European Com-‏ 
mon Market‏ بياتفاقية روما سنة A۷‏ بغرض التکامل الاقتصادی. 
واستعادة أهمية ТҮ‏ ووزنها علی المسرح الدولى. 
الاقتصادى إلى التكامل السياسى. فاتخذت قرارا فى مؤتمر لاهاى 
الأعضاء للتنسيق بين مواقفها فى قضايا العالم المهمة. 

وفى دورة باریس فى يونية ф\АУ.‏ درست اقتراحا بإنشاء 
لجنة لوضع سياسة خارجية ودفاعية مشتركة لدول السوق. 

وكانت أزمة الشرق الأوسط أول أزمة نوقشت فى اجتماع 
باريس فى نوفمبر ۱۹۷۰م واتخذ فى يناير ۱۹۷۱م قرارا يدعو 
إسرائيل إلى التخلى عن موقفها المتعنت, لارتباط ذلك بالأمن 

وتوالت مشاورات دول السوق السياسية التى كانت تنبعث من 
مصالحها دون سيطرة من الولايات المتحدة الأمريكية. 


vt 


وعلی هذا النحو اختفت لحد کبیر تبعية دول غرب آوروپا 
ТЕО eb only sn‏ واه هده isis dali‏ 
استقلالها» مما ساعد على ظهور مراکر متعددة لاصدار القرارات 
داخل الكطة الغربية: وإسقاط مناغ الحرب الباردة؛ وتمهيد الطريق 
لسياسة الوفاق بين الدولتين العظميين. 


)4( انقسام المحسكر الشبوعی 
وانتهاء الحرب الباردة 


فى الوقت الذی كانت تتفکك فيه الكتلة الغريية» وتظهر فیها 
مراکز متعددة لإصدار القرارات» ویسقط - تبعا لذلك - مناخ 
الحرب الباردة. كانت الكتلة الشرقية تتعرض بدورها لانقسام کبیر 
بين الاتحاد السوفیتی والصین الشعبية. 

ويرجع السبب الأول فى ذلك إلى المؤتمر العشرین للحزب 
الشیوعی السوفیتی The Twentieth Party Congress‏ فى عام «e AO‏ 
حين آلقی خروشتشیف خطابا مشهوراء تناول فيه التغیرات 
الجذرية التی طرأت على الوضم العالی منذ نهاية الحرب العالية 
الثانيةء ورتب علیها GIG‏ آثار مهمة: 

الأول : إنكار دور دكتاتورية البرولیتاریا فى الانتقال إلى 
المرحلة الاشت 4251 عن طريق إنكار دور ستالينء والاساءة اليه 
تحت ستار مقاومة عبادة الفرد “The "Cult of the individual”‏ 


ret 


Lat‏ : إمكانة الانتقال من الرحلة الراسمالية إلى الرحلة 
الاشتراكية سلمیا عبر الطریق البرلمانى» بعد أن كان طریق نورة 


Last‏ : التعايش السلمی Peaceful Coexistence‏ فنظرا لوجود 
أسلحة تدميرية لم يحلم بها الانسان من قبل, ولان العسکر 
الاشتراکی أصبح ~ على حد قوله - على قدر من القوة تمکنه من 
منع الرأسماليين من شن الحرب. فمن الضروری نبذ الحروب, 
وإحلال الصراع السلمی بين النظامین الرأسمالی والاشتراکی 
محل الصراع العسکری. 


على أنه قدر لهذا الخطاب أن يقسم الحسکر الشیوعی. 

فقد اعتبرت الصين خطاب خروشتشيف بمثابة «الخطوة الأولى 
فى طريق التحريفية! 

ومن هنا بدأ النزاع بين الدولتین, وأخذت علاقاتهما 
الاقتصادية تتأثر. مما اضطر الصين إلى الاتجاه إلى اليابان 
وغرب أورويا. 
الاتفاق الذرى الذى كان قد آبرم بين البلدين فى أكتوير /181م. 


وفى عام ٠151م‏ احتل النزاع بين البلدين الصدارة فى أجهزة 
الإعلام السوفيتية والصينية. 


وهنا قررت روسیا عقاب الصينء فأعلنت فى یوم ۱۰ يولية 
یعملون فى مختلف الیادین الفنية. 

على أن الصین تمکنت بالرغم من ذلك من تفجیر قنبلتها الذرية 
الاولی فى ۱۵ آکتوبر VATE‏ فکان ذلك إعلانا باستقلالها التام 
الذرية الکبری. 

وما لبثت أن أثارت مشكلة الحدود بين البلدین, فاعلنت عدم 
اعترانها بالمعاهدات القديمةء التى تنازلت الصين بمقتضاها 
لروسیا القيضرية عن مناطق من أراضيها . واخذت كل من الدولتين 
تحاولان استقطاب الاحزاب الشيوعية الأوروبية وحركات التحرر 
الوطتی, والتنازع على زعامة العالم الاشتراکی. 

وهكذا انتقل المعسكر الاشتراكى من وضع القطبية الاشتراكية 
الواحدة إلى وضع القطبية الثنائية, وحلت الحرب الباردة محل 
الصداقة والتحالف. 


وفى السنوات التالية تأثرت دول أورويا الشرقية بهذا .الانقسام 
الکبیر. وظهر ذلك بصفة خاصة فى الدول التى كانت أجزاء منها 
قد ضمت إلى الاتحاد السوفيتى فى تسويات الحرب العالمية 
الثانية» fie‏ بولندا ورومانيا وتشیکوسلوفاکیاء حيث SAT‏ العامل 
القومى يتغلب على العامل الأيديولوجى. 


YEA 


فوقعت أحداث الجر ویولندا فى آکتوپر M‏ 
وتشیکوسلوفاکیا فى أغسطس ۱۹۱۸م. واضطر الاتحاد السوفیتی 
إلى التدخل العسکری فى الجر وتشیکوسلوفاکیا. وانتقلت ШЫ‏ 
فى عام ١193م‏ إلى معسکر الصین. 

وأما رومانيا فأخذت die‏ عام 1977م تعارض تدخل 
«الكوميكون» (المنظمة الاقتصادية لشئون أورويا التى نشأت ردا 
على إنشاء السوق الأوروبية المشتركة من دول غرب أورويا) - فى 
شئونها الداخلية. وأعلن رئيسها Ceausescu «Sca s Lato‏ أن 
الأحزاب الشيوعية فى العالم لا يمكن أن تدار من مركز دولى 
واحد. وأن القومية هى آمر ضرورى فى تطور حياة الشعوب. وهی 
بمثابة قانون یحکم عملية التطور الاجتماعی. 

آما یوغوسلافیا بقيادة تیتو فإنها كانت قد تحررت من الوصاية 
الأيديولوجية والسياسية للاتحاد السوفیتی منذ عهد ستالين, 
واصطدمت به اصطداما شدیدا دفاعا عن استقلال البلاد ضد 
السيطرة الأجنبية. مما أدى إلى طردها من الكتلة الشيوعية فى عام 
^^ 


ومنذ ذلك الحین عقدت يوغوسلافيا عدة اتفاقیات مع الولایات 
التحدة للمساعدات العسكرية والاتتصادية, كما وقعت فى عام 
من آعضاء حلف شمال الأطلنطى. كما تزعمت حركة عدم الانحیاز 
مع مصر والهند, وأصبحت تنتمی لحرکة عدم الانحیان آکثر من 
انتمائها للكتلة الشرقية. 


Yi* 


( ۱۰ ) سقوط بؤر الحرب الباردة 


шш‏ وا شتا Шу Us‏ ها كان عل م اتا 
الحرب العالية الثانية. 


ولم تلبث әз‏ الحرب الباردة أن أخذت تصفى واحدة وراء 
الأخرى. وكان أهمها فى TIT)‏ ما يختص بالمشكلة الألمانية, التى 
كانت أخطر جبهات الحرب الباردة. 


وكانت أكبر عقبتين فى حل هذه AGAM‏ تتمثلان فى إصرار 
الانیا الاتحادية على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل 
الشعب الألمانى» وعدم اعترافها - بالتالى - بجمهورية المانيا 
الديموقراطية. وفى الوقت نفسه تمسكها بضرورة حصولها على 
Ge‏ النووية, ДЕЙЫ = Eig‏ - رقي اند تساه نم 
انتشار الأسلحة النووية. 


Ya. 


ولكن هاتین العقبتین آخذتا فى الحل باعتراف «فیلی براندت» 
مستشار ЫШ‏ الاتحادية الذى جاء إلى الحکم فى أكتوير AAY‏ 
بوجود دولتین فى SUT‏ والتراجع - من ثم - عن «مبدأ هالشتاین» 
coil‏ یقضی بقطم العلاقات مع کل Ups‏ تقیم علاقتها مع جمهورية 
ШШ‏ الدیموقراطية. ثم توقیم معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية 
فى YA‏ نوقمبر e VT‏ 

كما وقعت آلانیا الاتحادية معاهدتین مهمتین مع US‏ من 
halys cuc adire S‏ فى Vas Us А AY‏ ارس 
م تقضيان بنبذ استخدام القوة أو التهديد بها. ثم وقعت على 
اتفاقية رباعية خاصة ببرلين الغربية فى Y‏ سبتمبر ۱۹۷۱م. 

وتلتها اتفاقیتان مع ШШ‏ الديموقراطية حول برلين الغربية فى 
ديسمبر ۱۹۷۱م ومايى ۱۹۷۲م. وأخيرا وقعت معاهدة بين البلدين 
فى ۸ نوفمبر 1977م تنظم العلاقة بینهماء وتتيح Lag!‏ الانضمام 
إلى الأمم المتحدة. 

وقد كانت كل هذه الاتفاقيات تمهيدا لمؤتمر الأمن الأوروبى: 
الذنى عقد فى عام ۱۹۷۲ من اکشر من ثلاثين دولة أوروبية, 
وباشتراك الولايات المتحدة وكنداء للتباحث فى ششون الأمن 
ارو 

هذا على كل حال فيما يتصل ببؤرة الحرب الباردة الأولىء أما 
بقرة الحرب الباردة الاخری فکانت فیتنام. وکان التدخل الأمریکی 


Го \ 


ees d‏ قدي ةا s Queso‏ ا وام اة 
الدومینو. واخذت الولایات التحدة تصعد القتال فیها بضرب فیتنام 
الشمالية أملا فى وقف مساعدتها. ولکن هذا التصعيد لم یود إلى 
تنج قی АОИ ОА‏ 
الأرواح والموارد والسلاح. ووجدت نفسها فى نهاية الأمر متورطة 
فی کرت اسراف من اکر يد اا 


وقد ترتب على هذا الفشل الذريع أن أخذت الأصوات تعلو فى 
الولایات التحدةء من хш ile‏ ين الاسترا راتيجيين 8 е‏ 
إلى هذه التطقة کامتداد لوجود | P‏ فى المحيط aa are‏ 

ققد أعلن «جورج کینان» أن منطقة جنوب شرقى آسیا «لیست 
. بذات تأثير حاسم على المصالح الأمريكية الاستراتيجية آو التوازن 
الهائل وات Ге‏ 
غير عادية! 


واعلن آرثر شلیسنچر» أن الاعتقاد بأن الولايات التحدة قوة 
آسيوية هو آمر يتناقض مع منطق التاريخ الأمريكى ذاته»! واعلن 


rey 


السناتور مايك مانسفیلد أن توسيع نطاق ارتباطات الولایات 
المتحدة فى فيتنام لايمت إلى المصالح الأمريكية الحيوية GG‏ صلة». 


الداخلية الأمريكية. 


وق وتان على ذلك oco‏ سیر Dac]‏ انرب الب Б‏ 
نظرية الحرب المحدودة التى تخوضها الولايات المتحدة بالقوات 
والأسلحة التقليدية. 


LS,‏ حدث بعد الحرب الكوريةء حين أخذت الولايات التحدة 
تتطلع إلى البدیل, فقد أخذت تتطلع الآن إلى بديل آخر. ولكن 
الظروف الدولية التى دعتها إلى اتباع استراتيجية «الانتقام 
الشامل» كانت قد تغيرت تغيرا کاملا, ولم تعد تستطيع التهديد 
بالحرب النووية الشاملة, بعد أن أصبح الاتحاد السوفيتى يتساوى 
معها فى القوة الذرية. 

ولذلك لم يكن مفر أمام الولايات التصدة من التخلى عن 
استراتيجيات تحكيم القوة فى «e il‏ وانتهاج استراتيجية أخرى. 

وفى VA‏ فبراير ٠161م‏ أعلنت حكومة نيكسون رسميا عن هذه 
الاستراتيجية الجديدة. التى أطلقت عليها اسم: استراتيجية جديدة 
للسلام.» اعترفت فيها بالمتغيرات الدولية التى دعتها إلى انتهاجهاء 
وكان تقديرها لهذه المتغيرات كالآتى: 


تاريخ العالم الحديث ج ۳ ۳۵۲ 


آولا : أن الولایات التحدة والغرب يعد الحرب العالية الثانية, 
كانا يواجهان معسکرا شیوعیا متماسكاء ولكن طبيعة هذا العسکر 
تغیرت» فقد تصدعت وحدة الشيوعية الدوليةء وتحطم تضامنها 
oco T Шай аз‏ وبع أن كان ALN‏ السوفيق Racially‏ 
أصدقاء وحلفاء» آصبحا أعداء ألداء منذ منتصف الستينيات. 


أما بالنسبة لأوروبا الشرقية» فإن المرات الوحيدة التى استخدم 
Gua‏ الاتحاد السوفيتى القوة العسكرية منذ الحرب العالية الثانية, 
كانت ضد حلفائه فى شرق آوروبا! فقد استخدم القوة فى ألمانيا 
الشرقية عام a M OY‏ وفى المجر e MO‏ وفى تشيكوسلوفاكيا عام 
a ATA‏ وهكذا تبدد الحلم الماركسى فى الوحدة الشيوعية الدولية. 

Lat‏ : كانت آوروبا الغربية واليابان بعد الحرب العالمية الثانية 
دولا ضعيفة أصابها الدمارء وكانت تتلقى المساعدة الاقتصادية 
الأمريكية . ولكنها الآن استعادت قوتها الاقتصادية وحيويتها 
السياسية والوطنية. وبعد أن كانت تعتمد كلية على القوة العسكرية 
الامريكية» أصبحت تتحمل دوراً أعظم فى سياساتنا المشتركة, 
ويشكل يتفق مع قوتها المطردة. 

ثالثا : كانت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تحتكر 
الأسلحة النووية الاستراتيجيةء وكانت فى خلال الخمسينيات 
تحتكر القدرة على الوصول بالقوة الذرية عبر القارات عن طريق 
قوة ضخمة من القاذفات الاستراتيجيةء ولكن ثورة التكنولوجيا 
الحربية غيرت الميزان العسكرى. 


тоќ 


ففی نهاية الخمسینیات كان واضحا أن الاتحاد السوفیتی قد 
امتلك إمكانة تطویر واستخدام الصواریخ العابرة للقارات التی 
یمکن أن تدمر جزءًا من قوة قاذفاتنا الاستراتيجية على الارض. ثم 
حصلت الصین الشيوعية على الاسلحة النوويةء واصبح واقم 
السبعیتیات - الذی لا مهرب منه ‏ هو امتلاك الاتصاد السوفیتی 
لقوة استراتيجية ضخمة ومعقدة تقارب» بل وتفوق فى بعض 
الأنواع» قدراتنا فى الکم والکیف. وبالتالی, لم تعد استراتيجية 
«التدمیر المؤكد» صالحة ра‏ مادام السوفیت پواصلون 
برنامجهم الطموح فى الاسلحة الاستراتيجية. 


Lal,‏ : حدد كسنجر التحول الذی طرا على العلاقات بين 
الدولتین منذ الحرب العالية الثانية فقال: إن المشكلة الاساسية هی 
أن الاتحاد السوفیتی قد اصبع یحتل مركز الدولة الاعظم. وهذه 
الحقيقة آصبحت واضحة فى السبعینیات فقط «У‏ فى آثناء أزمة 
الصواریخ الكويية. كان ميزان القوة الاستراتيجية فى صالح 
الولایات المتحدة بشکل واضع تماما. ولکن فى السبعینیات 
والثمانینیات» سوف ellas‏ الاتحاد السوفیتی تعادلا استراتیجیا 
فعالا. ومعتى ذلك أن آى طرف یسبق فى الحاق الضرر بالآخر, 
فان هذا الآخر سوف يستطيع أن يلحق به الضرر ذاته! وفى حرب 
ذرية شاملة. оја‏ هذا الضرر يحمل طبيعة انتحارية. 

وم حصلة ذلك كله أنه إذا كان بروز دولة إلى مكانة الدولة 
العظمى فى الماضى ‏ كما كان الحال بالنسبة لالمانيا فى مواجهة 


yoo 


الذرية الحالیة. يجب الا يؤدى إلى الحرب. تلك هی حقيقة العصر 
الذری الذی نعيشه. وعلینا مواجهتها. 


۳۹ 
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نان‎ Y£V ل‎ 

حلف آنزوس : Anzus Pact‏ ۲۹۱۰ 
حلف بغداد: ۳۱۱۰۳۰۲ 

الحلف التشیکی الفرنسی: ۸۲ 

حلف جنوب شرق آسیا: Southeast‏ 


— ۷۱۵ : 


: Asia Treay Organisation (SEATO) 
YYA«Y* Vc YA£ 

الحلف الفرنسی الروسی : ۸۳ 

۲۲۰ :Warsaw Pact حلف وارسو‎ 


чы‏ ات 


دار المستشارية الالمانية : ۲۳ 


ida 


دوو القمصان السوداء: VY vv‏ 


=) = 

٩۰ ۰۳۱ Reich الرایخ الأول‎ 

الرایخ الثالث: ۰۳۱ Я ٩۰‏ 
الرایخ الشانی: ۰۱-1۰۰۶1۰۳۱ 


4. 
۱ Ye + 6: الریشستاج:‎ 
١1١4 ۳ 

. 5 س‎ ш 
: السلاح الجوی الذری الامریکی‎ 
rey 
European& S السوق الأو روبية المشت ر‎ 
:Ecomomic Community (ECC) 


۳۶ ۶ ۷ 


- ش‎ pesa 
۳:۰ شركة قناة السویس:‎ 


ص 

صندوق الامم المتحدة لرعاية 
الطفولة: United Nations Children's‏ 
Fund (UNICEF)‏ : ۱۹۹ 

International صندوق النقد الدولی:‎ 
۱۹۹ : Monetary Fund (IMF) 


TT عصابات‎ 
Y: Bands 

۷۵ عصبة الأمم : ۵۲۰۱۰ 4م‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۲ «AY CAT CAY ۰ 
۹۷ 1۸° 

عصبة مقاومة الفاشية : 303 
العصبة المناضل4: Italian‏ ۳۵۹۵۱ 


Ver di comfattimento 


— — 
فرقة بحرية الشعب فى ألمانيا: Y Y‏ 
فندق دمبرتن أو کس Dumbarton‏ 
\4о ۰۱۹۳۶ Oaks‏ 
ال فيت Vietcong : ei, S‏ :۳۲۹ 
۳۳۰ 


- 
- c3 - 
The Beer Hall قاعة الجعة الکبری:‎ 
۶۷ c£ V: Putsch 


قوات الطواری الدولية : ۲۰۱ 


adl 
۳۶۲۱ ۰۳۳۸۰۲۷۵ الكتلة الشرقية:‎ 
ҮЛҮ: الکرملین‎ 
Westmin- كلية وستمینستر فى فولتون‎ 
YV£ : ۱6۲ Fulton 
۲۷۸: Kuomintang الکومنتانج:‎ 


түү 


الکومنترن الشیوعی ۸٩ (Yo:‏ ۹6 
الکومونولث: ۰۱5۸ YOU‏ 
الکومیکون أنظر المنظمة الاقتصادية 
لشرق أوريا 

الکونجرس :۰۱۲۲۰۱۲۰۰۱۱۹ 
۷ ۳۲۵۰۳۲۲ 


э» 
اللجدة الاجتماعية بالأمم المتحدة:‎ 
yer 
۲۰۳: لجتة الإحصاء يالأمم المتحدة‎ 
۲۰۳ الاسکان بالآمم المتحدة:‎ dial 
اللجتة الاقتصادية لآسيا والضرق‎ 
۲۰۳ الأقصى بالأمم للمتحدة-‎ 
اللجتة الاقتصادية لأقريقيا بالأمم‎ 
۲۰۶ المتحدة:‎ 
اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتيتية‎ 
۲۰ £ بالأمم المتحدة:‎ 
۲۰۳ : اللجنة الاقتصادية لأوريا‎ 
۸۰ «У: لجتة الانتدابات‎ 
- ۱۳: اللجتة الأوربية الاستشارية‎ 
16 
۳۳ لجنة التأميم فى ألمانيا:‎ 
٠٤١ : لجنة التحرير الوطنى بالجزائر‎ 
YA لجنة التحقيق فى ألمانيا:‎ 
£ CEA لجنة التعویضات:‎ 
۲۰۳ حقوق الانسان:‎ Atal 
£ + لجنة الرقابة الفرنسية:‎ 


TVA 


لجتة الشئون daa LAN‏ بلللكونجرس” 
АЕ‏ 

لجنة تهيكة الاستقلال فى جاوا: ۱۵۸ 
dial‏ لویلین Lublin‏ : ۲۲۶ 

لجنة المخدرات Foy:‏ 

۲۰۳: al yall لجنة مركز‎ 


المجلس الأعلى للحزب الفاشی: ۰۷۳ 
۱۰۱۷ 

The المجلس الاقتصادی الاجتماعی:‎ 
= Economic and Sewiab Council 

КАЛАДА 

The Security Council مجلس الأمن:‎ 
۰۲۰۲ ۲۰۰ ¿MA «30 ۲۰ م‎ 

veo Yev 

مجلس الأمن القومی الأمريكى : 
YS eo’‏ 

المجلس البرلمانى الالمانی: ۱۷۶ 
مجلس التاج الالمانی: ۱۵ 

مجلس الحلفاء الأعلى: ۲۱۳ 

مجلس الرایشستاج: ۱۷ - ۱٩‏ 

مجلس الشیوخ الأمريكى: ۰۱۱۸ 
لاا لتقا 

مجلس النواب الإيطالى ۷٤ VY:‏ 
مجلس وزراء الخارجية Lay‏ : 
1 - ۱۷۰۰۱۷۳ 

مجلس الوزراء الفرنسی : ۱۳۶ 


The Trusteeship? مجلس الوصایه‎ 
Y* Y «34A : Council 

۱۸۷ ۰۱۸۲ مجلس اليابان الحلیف:‎ 
The Interna- محكمة العدل الدولیه:‎ 
۱۹۶ tional Court of 
Yeo  Y* ҮК «34A 


المضابرات المرک زية الأمريكية: 


Justice: 


(C14) 

۳۲۳ 

المعسکر الاشتراکی: ۲۱۷ ۔ ۰۲۷۲ 
ТЕЗ ۷‏ 

المعسکر الرآسمالی: ۲۹۷ - ۰۲۷۲ 
react‏ 


منظمة الأغذية والزراعة: The Food‏ 

144A sand Agriculture Organization: 

المنظمة الاقتصادية لشکرن أوريا: 

۳:۹ 

منظمة الأمم المتحدة للتريية والعلوم 
United Nations Educational, Sci-‏ 

entific and cultural 

144 :(UNESCO) 

منظمة الدول الامریکیة: ۱۲۱ 

المنطمة الدولية للطیران: 


Organization 


International Civil Aviation Or- 
\4 4: ganization (ICAO) 
World 344 منظمه الصحه العالمیة:‎ 


Health Organizatian: 


المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 


World Meteorological Organi 
zation: ۱۹۹ 
à yall منظمة العمل‎ 
Intemational Lubor От paniz 
atian: ۱۹۸ 


المؤسسة العسكرية الامريكية: ۳۰۱ 


Ü =‏ = 
النظام الاشتراکی العالمی: ۲۹۳ 
النظام الدیمقراطی اللیبرالی: 
YYY‏ , نلف 
نظام سیفجارد للصواریخ: Safeguard‏ 
System‏ ۳۳۷ 


sa Е 
هيئة أركان الحرب المشتركة‎ 

۳۰۵ Y Y الأمريكية:‎ 
۱۱۷۰۱۰ هيئة الأمم المتحدة:‎ 
(^Y VIA ۰۱۹۱ ۱۹4 ۷ 
VAT NTE YSN ۲ 


o11 
هيئة التنمية الدولية‎ 


١5 International Development 


Association (IDA) 


۳۷۹ 


تس = 

وزارة الحربية الأسانیه: ٤١‏ 

وزارة الخارجية الأمريكية: ۳۰۰ 
T1۲‏ 

وزارة الخارجية الفرنسية: ۵۰ 

وزارة الدفاع الأمريكية: 2515 ۳۳۲ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 


International Atomic Energy 


Yous Agency (IAEA) 


TAS 


Y‏ _ کشا البلاد والاماكن 


„|ы 
24١ ۰۸٩ СЛУ ۰۸۵ الاتحاد السوفیتی:‎ 
. ۱۰۹ ۰۱۰۷ ло 4۸ AY 
АМАЛ YE A (OOV AA 
- ۱۷۱ AAY o£ fV ۰ 
AA. (At AVA алуу ۵ 
۰۲۰۱ 4 85 АА ۸ 
EY ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ . ۸ 
„Че У? 2 ҮҮ كول‎ ۰ 
. ۲۹۱۰۲۸۹ . YA0 YAY ۸ 
YN ۳۰۷ Y Y 2 ۸ ۶۹ 
۰۲۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۲۱۵ . ۲ 
Гол ۱۳۹۹ ۰ ۳۹۱۰۲۸۱ „ТТА 
‚тоо ب‎ ۳ 
ТҮҮ: 
أثيوبيا أنظر: الحبشة‎ 
«Мо Addis Abuba أديس ابابا:‎ 
ITE 
Sudeten land: آراشی السوديت:‎ 
۱۹ ۵۷ ۲ 
۲4۵ ۱۹۸ الأرجنتين:‎ 
۲۳۰ الأردن:‎ 
WY ۰۱۵۰ ۰۱۰۰ إريتريا:‎ 
CON ۰۱۱۱۰۱۱۵۰۱۰۰ أسبانيا:‎ 
۱۳۱ 


۰۲۹۱۰۱۸۰۰۱۰۱۷۱۹۸ استرالیا:‎ 
Yeo ۳۲ 

إستريا ۰۱۲۷:11۳۵ ۱۵۶ 

استونیا Estonia‏ : الى لاق ۱۱۱ 
إسرائيل: ۰۳۲۷ TEE‏ 

الاسکندریة: ۱۳۳ 

۳۲۷ ۱۳۷ أفريقيا الوسطی:‎ 
۱۷۷۱۱۰۰۱۱۹۰ Yo M ألبانيا:‎ 
۳۹۶*۵۳ ۸ 
۲3۰۲۹۵ ۰۱۲۷۰۸۱ الألزاس:‎ 
. Ye YY Yr ۰۱۸-۱4 ۰٩ ألمانيا:‎ 
۰4۳ . ۳۸ ۰۳۱ ۰۳۳ . ۷ 
(M eA COV OO ۵ ФУ 
٩۱ ۸٩ . AF AY ۰ ۲ ۲۳ 
. ۱۱۹۰۱۰۱۰۹۸۰۹۷۱۹۵ لاق‎ . 
"1۲۲ ۰۱۲۰ ۰1۱۷ =.» ۲۱ 
(EY ۰۱۳۸ AYA АКША 
مكل‎ „ ۱۱۳ ۱5۳ ۲ ۱ 
۰۱۸۸۰۱۸۲ ۰ ۱۷۹۰۱۷۱ . ۷ 
+۲۲۰ ۸۲۱٩ ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۸ 
«ло «ҮТЕ ۰۲۳۳ ۰۲۲۵ ۳ 
«ТҮҮ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۱ ۷ 
۳۵۵ ۳۶6 ۰۲۱۱ YAY (Yo 

Y£ Y ۱۲۳٩۰۲۲۰ الاتحادية:‎ ЫЙ 
۰۳۶۳ ۰۳۳٩ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۱ ۰ 
Yo) ۰ 


۴۸۱ 


۲۶۱ ۰۲۲۰ مانب | الديمقراطية:‎ 
۳۵6 (Тох YVY ۷۰ 

- الدیمقراطية‎ ШЫЙ - الشرقية‎ ШШ 
ألمانيا الغربية - ألمانيا الاتحادية‎ 
۲۵۳ YOY أمريكا الشمالية:‎ 

أمريكا اللاتينية: ۲۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۳۵ 
Тот ۲ ۹۳۰‏ ۳۷۳ 
آلاموجوردو Alamogordo‏ ۱۸۳ 

| ۲۸۲ (£A; Annam نام‎ 

САЛ VO со o Y4 ۰1 إنجلترا:‎ 
«АЛУ лел лел لكب "تبتكو‎ 
۲۳۳ ۸۲۲۸ ۲۲۳ ITE AYY 
۰۲۸۵ ۰۲۰۱ ۷ +۳۹ ШЕ 
‚те 

۰۲۱۰ ۰۲۳۷۰۱۸۵ ۱۸ |ندونیسیا:‎ 
YYY YAY £ 

ҮҮ: Апсопа نا:‎ <) 

۱۹۵ Anhalt أنهالت:‎ 

و بانجی Ubanghi‏ : 1۳۸ 

أو ديسا :Odessa‏ ۱۳۰ 

4٤ - ۲۶۲ :Uruguay آوروجوای‎ 

i ۱۰۱ آوروندی:‎ 

آوغندا: ۳۲۷ 

أوكرانيا: ۰۱۱۲ 196 ۲۱۳ 

۱۸۱ : Okinawa أوكيناوا:‎ 

55 :Ulm أولم:‎ 

إيران: ۲ ۰۳۰۲۰۱۰ ۳۰۷ 

۳۸۲ 


٩۸ أيرلتدا:‎ 
۷۲۹۱ ۰۱۲۳ آیساتدا:‎ 
۰۷۳ ۰۷۰ ایطالیا: ۰۷ ۰۵۱ 1۸ ۔‎ 
430 41 ۸۹ LAB ۸۳ ۷۵ 
¿AYA 2۱۱۸ . ۱۱6 ۰۱۰۰ ۸ 
۰۱۵۳ _ VEN ATA AYY AYA 
۰۲۱۱ ¿AAY AVA < AVA ۱ 
۰۲۹۵ ۸۲۳۹ ¿YYY ۰۷۷۲۵ ۳ 
«ТҮҮ ۰۲۷۲۱ ¿Vq 1Y (Yo 
۳۶۲ ۵ 
۱۰ ۲ ایوجیما:‎ 

is dn 
111: Baden بادن‎ 
YEE ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۳۱ باریس:‎ 
£V. (Y CY باقاريا:‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۶۱ ۰۲4۰ ۰۲۳۶ الباکستان:‎ 
۳۲ 
۱۷ پال:‎ 
۱۱۲۱۰۱۲۵ :Palatinate بالاتینا؛‎ 
۱۸۰ : Palau بالاو:‎ 
۱۳۳ C8 البحر الأبيض المتوسط:‎ 
УУУ СУЛЕ ۳۸ 
۱۵۰ البحر الأحمر:‎ 
۲۷ ۱۳۰ C البحر الأسود:‎ 
۰۱۵۲ ۷۰ ۰1۸ بحر الادرياتيك:‎ 
Vo VE cé 


۱۵۲ : Aegean Sea Аз بحر‎ 
۲۸۱ بحر الصين:‎ 

¿AYA :Caribbian اليحر الكاريبى‎ 
YY£ PVE 

البحرین: ۲۳ 

يحيرة Y‏ دوجا: Ladoga‏ ۱۱۱ 
البرازيل: ۲۳۹ - Y£‏ ۲۶۵ 
پراغ: ۰۲۲۰ ۰۲۷6 ۲۷۵ 
برأندتبورج: Brandenburg‏ 115 
الیرتغال: ۰۱۲۷ ۰۲۳۱ ۲۹۱ 
پرزخ کاریلیا: The Karelian‏ 


Isthmus: 11 

: Brest Litovsk .برست ليتوفسك:‎ 
۳۹ 

YO برقة:‎ 


۰65۱۰۶۲ 2 4 4 ۰۲۱۰۱۱۰٩ برلین:‎ 
۰۱۷۰ ۰۱7۱۷ Ano ۰۱۱۳ АЯ ۵ 
۰۱۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۳ ۰۱۷ ۶ 
۳۵۱ ۲۰۷ YVo Үү 

٩۳ Birmingham برمنجهام:‎ 

«УЗЕ САЛЕ ۰۹۵۰۸۱ ۰۳۲ بروسیا:‎ 
۳۷۰ 

بریطانیا: ۰۳۹ AY eY o)‏ ۸۵ ۔ 
۰۹٩۹ „ 1 AA‏ ۰۱۰۵ ۰۱1۱۳ ۰۱۱۵ 
¿AYA IIT ۲۲ ۲ ۹‏ 
(MY QE AYA Mo Um‏ 
۷ ۰ ۰۱5۳۵ ۱۵۷ ۰۱۱۳ 


AVA «МУУ CT GAWD ٩ 
ath) 4۱۹۸ MAF ۱۹۲ ¿AYAQ 
۲۸۷ LTTE ۰۲۳۲ ۲۱۹ 2 ۴۳ 
۶۲۹۱ ۰ ۲۸۵ ۲۷۱ ¿YVY (YN 
«Yon ,Y£N TEV Y ae ۲ 
۷۱۳ ۱۱۲ Bassarbia بسارییا:‎ 
1۹ 

يکين Peking‏ 4335 ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
بلاد البنیلوکس: Benelux‏ ۱۷ 
البلاد المنخقضة: AVE‏ 

پلجراد: ۰۲۱۱ ۰۲۷ ۲۷۵ 

«АЛ GAN بلجیکا: ۰۳۹ ۵۳۱۵۱ إلى‎ 
۰۲۳۲۲ ۰۲۱۵ ۰ ۱ 
۳6 ТУ «тҮз уло ۵۶ 
۰۱۱۲۰۱۱۰۰۹۷ ۰۹۱ الب لطیق:‎ 
YYo , YV£ СТУЛ YY 

۰۱۱۷ ۰۱۱6۰۱۱۳۰۷۵ بلغاريا:‎ 
YAN ۲۱۰ ۰۱۷۳ ۲۰ ۹ 
۳۳۰ 

۲٠۰ بنجلادیش:‎ 

VUE البندفیة:‎ 

پنزرت: ۰۱۳۵ ۱۶۱ 

Y : Bengal البنغال:‎ 

Y Y :Panama :lay 
۰۱۷۱۰۱۷۱ OV CY بوتسدام:‎ 
YAY 

پوخارست: ۰۲۷4 ۲۷۵ 


YAY 


بودابست: ۰۲۷ ۲۷۵ 

۱۸۲۰۱۸ :Port Arthur بورت آرثر‎ 
۰۱۵۸۰۱۲۸۱۱۰۷۹۸: a, 
۰۲۵۹ ۲4۵ ۰۲۳۷ ۲ (104 
۳۰۶ YAY 

بوروندی: ۳۲۷ 

۹۵ ۰۸۱ : Posen بوژن:‎ 

۱۱۶ : Bosporus البوسفور‎ 

YM البوسنة:‎ 

٩۱۱۳ ۰۱۱۲ Bukovine بوکرفین:‎ 
۱۳۹ 

بولندا: كلق 4۰ соу ot‏ الى الى 
٩۵ AY. ۵‏ ۰ ۰۱۱۰۰۰۹۸ 
AYA ۲ ۰ ۷‏ ۰۱۷۲۸ 
YAY AVG‏ _ ۰۲۲۰ ۰۲۱۶ 
۲۹ ۳۰۵۱۳-۵۰۲ 
بولیفیا: ۰۲۶۳ ۲۵ 

Y1e : Pomerania بوميرانيا‎ 

YYY : Bonn بون‎ 

٠٠١ بوندیشری:‎ 

بوهیمیا: Bohemia‏ : ۱۲۸۱۹۰۰۸۱ 
بوبرتوریکو: ۱۰۱۰۱۰۰ 

«33A Pearl Harbor بيرل هارپر:‎ 
0t7 


بیرو: ۲۶۵ 


۳۸ 


= من لس‎ 
۱۳۷ : Tahiti: تأهیتی‎ 
۰۳۰۶ ۱۳۰۲ 0۲4۵۱۱٩۰ تایلاند:‎ 
۱۳۳۱/۳۵ 
۱۳۰ : Thrace: ترافیا‎ 
۰۱۲۹ : Transylvania ترانسلفانیا:‎ 
ive 
UTE ۰۱۰۲ ۹۱۱۹۱۰۸۰ تركيا:‎ 
Y£A Y* ۸ 
۲۷۶ ۰۲۱۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ تریستا:‎ 
۱۳۷ تشاد:‎ 
۰۹۰۰۸۲ ۰۸۱ оо تشیکوسلوفاکیا:‎ 
۲۱۷ ۱۸۹ ۰۱1۱۹۰۱۰۲۰۹۲ ME 
ТЕЛ ۲۲ ۷ ҮТ: ` 
Yot 
۳۲۷۰۱۰۱ تنجانیقا:‎ 
۱۳۱ تور:‎ 
116 ۰۱46 : Thuringia تورینج:‎ 
۰۱4۱۰۱۳۲۱۱۰۸۰۱۹۹ е9 تونس:‎ 
АА 
YAY تونکین:‎ 
۱۷۹ تیانتسن:‎ 
Yo تیرانا:‎ 
۱۷۷ Yet ۰۱۲۷ البترول الایطالی:‎ 


2-3 
جبال الاورال: Y£Y : Ural‏ 
الجيل الاسود: Yu‏ 


VEE ۰۱۱۰ طارق:‎ che 


۱۳۳۰۱۲۲۰۱۱۰۰۹٩ انجسزاثر:‎ 


۰۲۳۷ VEN O VEE ۶۷ ۰ 
Y£* ۸ 

جزرأدمیرالتی YAY: Admiralty‏ 
جزر الدودیکانیز: ۰۱۰۰ ۱۷۷ 

جزر ریوکیو: ۰۱۵۵۰۱۰۲ ۰۱۸۰ 
۱۹۱ 

Solomon Islands جزر سلیمان‎ 
ЛАЗ AAT ۹ 

:Virgin Islands جزر قرجین:‎ 
6١١ 

جزر الفيلبين: ۱۰۱۷۱۰۱۰۱۰۰ 
جزر کوریل: ۰۱۰۲ ۰۱۹۰۰۱۸۰ 
۱۹۱ 

جزر مارشال: ۲ ۱۰ 

جزر ماریانا: ۲ ۱۰ 

جزر بونين: Bonin‏ : ۱۹۱ 

جزيرة جرینلاند: ۱۲۳۰۱۲۱ 
جزيرة جوام: ۱۰۰ - ۱۰۲ 

جزيرة جولیا فینسیا: ۱۷۸ 

جزيرة ریباکی Кубасћі‏ :\\\ 
جزيرة نیوفوندلاند: ۱۲۶ 

YAY: Hango جزيرة هانجو‎ 

«Y Y Hawaiian Is جزيرة هاوای:‎ 
19:٦ 


الجمهورية العربية المتحدة أنظر 


۰ уал 
۷۲ جئوا:‎ 


جنوب أفريقيا: ٩۸‏ 

۳۲۸ ۲۸۶ ۰۱۳۱ сот جنیف:‎ 
VEN CITY ۰۹۰ جيبوتى:‎ 
۲۷۸۱۵ جیهول:‎ 


«AY «Vo :Ethieopia الحبشة:‎ 
YYACYYV(Yo* 111° 


-— 4 шы 
۱۸۱ ۰۱۰ :Mareth :u L, خط‎ 
NÉE Argentia آرجنتیا:‎ сі 
۱۳۷ 0۵۱10001۵ : خلیدونیا الجديدة‎ 


س ل 


الدار البيضاء: ۰۱۶ ۰۱۶۱ ۱۸۱ 
داکار: ۰۱۳۵ ۱۳۸ 

دانزج: ۰۹۵۰۸۱ ۱۲۷ 

الدانمارك: ۰۱۰۱ ۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۰۷ 
۸ ۱( 

۳۲۷ ۰۹٩۹ : Dahomey داهومی‎ 
۲۹۲۰۱۲۸۰۷۰ AA: دلماشیا‎ 

دمشق: ۱۳۹ 

دنکرك: ۱۳۳ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ دول البلقان:‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۰٩ ۰۱5۲ 4YYA ۷ 
۳۹۹ 

: Dodecanese : الدودیکانیز (جزر)‎ 
yor 


۳۸۵ _ ۲ العالم الحدیث ج‎ гы уш 


Yo: Dominican الدومینکان:‎ 
۱۸۰ Darren دیرین:‎ 


= À eai 
۔‎ ۱۱۵ AY AY COM. ۵۱ الراین:‎ 
YE 
۱۲۹ : Ruthenia روتینیا:‎ 
۷۷ رودس:‎ 
YA : Rosenherg روزنبرج:‎ 
(AY 6۵ ۰۲۱۰۲۰۰۱۰۱۰ روسیا:‎ 
«ЛАУ ANA AAY. AYA ۲ 
«Yos. ۰۱ ۳ ¿YAN ۶ 
YEA ۰۳۷۷ CAS АМА 
۲۷۲ слот ۰۸۹۰۷۵ CV روما‎ 
Ee 
¿AV AAY ملل‎ : Rumania رومانیا:‎ 
¿AYA ۳ ۲ 
-_ тле 1 
۳۶ ۸ 
4۸ ft tt f ۰۳۹ الروهر:‎ 
۱۷/۶ ۲ 
: ريتانيا (الضفة الیسری لنهر الراین)‎ 
۱" ۶ 


۰۲۱۱ ۰ 


VY: Rio De Oro ریودی آورو:‎ 


۳۸۹ 


` 


= J = 
AA:Zara زارا‎ 
۳۳۷۲ زنزبار:‎ 


= س مم 
gala‏ العاج: Ivory Coast‏ 44 
السار: «o£ :Saar‏ ۰۱1۶ 310« 
WAV ла‏ 
الساکس: :Sax‏ ۱۳۲۵ 
سان بیتر: ۱۶۳ 
سان فرانسیسکو: ۰۱۸۹ ۰۱1۹1۰۱٩۹۱‏ 


۱۹۷ 

Santo Domingo سانتو دومنجو:‎ 
۳۳۵ 

۰۲۸۳ ۰۱4۸ :Saigon سایجون‎ 
Y YA c YAS 

ستالینجراد: ۱۰۸ 


۱۵6 ۱۰۲ Sakhalin سخالین:‎ 
۱ AA: 

السعودیة: ۲۳۰ 

٤٤ 4 ۲ سکسونیا:‎ 

۲۹۱۰۱۲۷ Slavonia سلاقونيا‎ 

سلوفاکیا: ۰۷۵ ۱۲۹ 

44 : Senegal السنغال:‎ 

سهل الفواریر ui)‏ لاوس) : ۳۳۳ 
السودان الفرنسی: 53( ۱۵۰۱ 

سوریا: ۰۱۰۰ ۰۱۳۵ ۱۳۸ ے (Me‏ 


YOU ҮТ MEY 

YM ۰۱۲۷ ۳۷ السوید؛‎ 

Уло 1 YY 443 ۰71٩ (oV سویسرا:‎ 
Ye talus 

سیلان: ۲۳۷ 

سیلیزیا العلیا: AS‏ 


"m 
۲۳ : شارع فلهلم‎ 
YM شازفیج:‎ 
۲۷۹۰۲۷۸ شانتونج:‎ 
۲۱۲۰۲۱۱ شبه جزيرة استریا:‎ 
١55 شتوتجارت:‎ 
- ۱2۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ شمال أفريقيا:‎ 
Yor ۷ 
۲۷۸۰۱۱۹ شنفهاى:‎ 
YA : Shikoku شیکوکو:‎ 


۲۱۳ ls 


ا ص ~ 

الصحراء الغربية: ۱6۰ 

صحراء نیرمکسیکر: ۱۸۳ 

الصرب: ۸۱ 

صفلیة : ۱۵۱ 

صوفیا: ۰۲۷۶ ۲۷۵ 

۰۱۳۲۰۱۰۰ الایطالی:‎ OL y al 
۱۷۷ 


الصومال البریطانی: ۱۵۰ 

الصومال الفرنسی : ٩٩‏ 

۰۱۵1۰۱۱٩۰۱۰۷۰۱۰۲ الصين:‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۳ AAA ۷ 
۰۲۰٩۹ ۰۳۱۷ ۰۲۰۱ ۱ ۹ 
. YAY ¿YAY ۰۲۸۱ YA ۷ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۱ YAPA ۷ 
. Y£" ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۰۳۲۵ ۲ 
vot Yt 


= = 
طرایلی: ۰*1٩‏ ۱۰ 
طهران: ۰۱76 ۰۱۹۳۰۱۸۲ ۲۱۳ 
طوکیو: ۱۸۲ 
طولون: ۱۳۷ 


а عدن:‎ 

VO: Aduwa : عدوه‎ 

۰۲۳4 ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۸۰ العسراق:‎ 
Fev ۹ 


عکا: ۱۶۰ 
العلمیں: ۱۹۰۱۰۸ 
غانا: ۳۲۷ 
غرناطة: ۵۰ 


TAV 


۱۲۱ :Guiana:Ghe 
۱۵۰۰۱۱۰۱۹۹ :Guinia:luz 


„4 - 
۱۹۹ Frankfurt فرانکفورت:‎ 
۰۳۱ ۰۲۹ CY VOWeimer قایمار:‎ 
1 ҮСТҮ 
١17 Vurtemberg فرتمبورج:‎ 
فرساى — فایمار‎ 
۰86 ۔‎ ov fv YAY ۰7 فرنسا:‎ 
= AY CAA . AA «Y* ¿oA لاه‎ 
۰۱۰۷ . ۱۰۵ ۱۰۲ ۱۰۱ ۹ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۰ ۰۱1۱۱ ۱۱۵ ۲ 
„ЛЕЎ ۵۰۵ ۱ 
. ۱۱٩۹ ۰۱۱ ۱ NEN 
۰۱۹۷ ۰۱۹۶ CAVA ۱ ۶ 
۰۲۳۳ ۰۲۲۶ ۰۳۲۳ ۲ ۱ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۰ „ ۶ CITY 
۰۳۲۸ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۲ ۶ 
۳۶۶ ۰ 
۰۳۲۰۱۲۰۲۳۲ ۱۵۸۰۱۵۷ الفلبین:‎ 
نارون‎ Y| e Y +£ 
۰1۱۶ 3. ۱۱۱ CAV فنلندا: الى‎ 
YA WW 
۱۹۰ ۰۱۷۹۰۱۵۵ ۰۱۰۲ فورموزا:‎ 
۳۰۶ ۰ ۲۱ 
۳۲۷ ۰ ۹٩ فولتا العلیا «بورکینافاسی»:‎ 


۳۸۸ 


۲۷۶ : Fulton: فولتون‎ 
۳۰۱۰۲۸۵ ۰ ۲۸۲ ۰۱4۸ فيتنام:‎ 
¿YoY ۳۲ ۲ «ҮҮЛ ۱ 

Yor 

فيتنام الجنوبية: ۰۱4۸ ۰۲۸۵ ۳۲۹ - 
۳۳۲ 
فیتنام الشمالية: ۰۱6۸ ۰۳۰۲۰۲۸۳ 
YoY ۳۳۲ ۰‏ 

۰۱۲۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ :Vichy فيشى‎ 
۱۳ ATA AYA . ۲ 
YAA 2 YM «A قيينا:‎ 


= ق - 
القاهرة: ۱۷۹ 
قلعة دیان بیان فو: Dien Bien Phu‏ 
TYAcYAE‏ 
القنال الانجلیزی: ۱۳۱ 
5104 السویس: ۳۶۰ 


au z 
۳۲۰ : Katanga کاتنجا‎ 
۱۰۸۰۱۰ Y: Karoline کارولین‎ 
۳۲۲ کاسای:‎ 
۱۳۸ ۰۱۰۱ الکامیرون:‎ 
۲۷۸ ۰۱۱٩۹ کانتون:‎ 
۱۲۸ ۰۷۵ کرواتیا:‎ 
۰۲۸۶ YAY YAY ۰۱4۸ کمبودیا:‎ 
TTT YYY YYA 


کندا: حمق ۰۲۹۱۰۱۶۳۰۱۲۲۰۱۲۱ 


Yo 


الكنغو البلجیکی: ۳۲۰۲۳۸۰۱۰۱ 
کوبا: ۰۳۲۳۰۱۰۰ ۳۲۶ 


:Cochin China کوتشین تشاینا:‎ 


YAY 
٩۰ کورسیکا:‎ 


کوریا: ۰۱۹۰۰۱۷۹۰۱۰۲ ۲۸۰ - 
۶ ` ۰۲۹۲۱ ۰۳۲۰۲ ۰۲۰۶ 


¿YAY 
YY£ «YY 

کوریا الجنوبیة: ۰۲۸۱ ۲۹6 ۲۹۵ 
Gs‏ الشمالیه: ۰۲۹۶۰۲۸۱ ۳۱۱ 
کولومبیا: ۲۶۰ 

оү: کولونیا‎ 

۱۹۸ : Konigsberg کونجزیرج:‎ 
YY" الکویت:‎ 

کینیا: ۰۱۵۰ ۳۲۷ 

۱۷۹ : Kyushut کیوشو:‎ 

VUE ۲۳۰۱۸۰۱۲ Kiel das 
۱۱۱۰۹۷۰۸۱۰ Latvia ШУУ 
۳۶ ۰۵۳ : ће Hague لاهای‎ 


«ТТА ۰۲۸۶ ¿YAY ) ۸ : لاوس‎ 


YYY TTY 
لبنان:‎ 
ТЕЛ СТУ ۹ 

۱۱۱۰۸۱ : Lithuania Gl, 
۱۵۱ لشبونة:‎ 


۰۱۶۳ NEY . APA ۰ 


۱۷۳۰۱۵۱ 1 Y£ соз لندن:‎ 

т ۶ 

17 :LucbecK لويك:‎ 

۲۱۵ ۲۱۶ : Lublin لویلین‎ 

۲۹۶ ۰۲۵ ۰۱۲۷ (AY اللورین:‎ 
۳۶۶ ۰۲٩۱ ۰۱۷ ۱7۹ لوکسمبرج:‎ 
Vi: Leipzig لیبزج:‎ 
۱۷۲۷۰۱۵۰۱۱4۹۰۱۰۰ ليبيا:‎ 


cry 


ҮҮ: Leghorn ليجهورن:‎ 


nM ая ماجد بورج:‎ 

۱۹۰ ۰۱۸۰ : Marchall مارشل:‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ :Мапапа ماریانا:‎ 
۱۹۰ 

مالطه: ۱۵۲ 

۸۱ : Malmédy مالمیدی:‎ 

مالی: 43 

مالیزیا: ۳۲۸ 

۰۱۱۷۰۸۱۱۷۵۱۳۲ A: sal 
ككل‎ ۲۲۰ _ лух 9 
Y£3.YYY 

مجموعة فولکانو: Y‏ ۱۰ 

۰۱۲4 ۰۱۲۳ المحيط الأطلنطى:‎ 
«ТТА ۰۳۰۲ ۰۲٩۱ فشكلل‎ ۱ 
۳۶۹ VES 
۰۱۵1۰۱۲۶ ۰۱۰۱ المحیط الهادی:‎ 
FOV eYYY YAf4 4 YY£ ТҮҮ 


۳۸۹ 


المحبط الهندی: VUE‏ 

۱۶۳۰۹۹ :Madagascar: iaa 
۱۱۱ ۰۹٩ ۰۸۷ مراکش:‎ 

مرتفعات کیرین: Keren‏ : ۱۵۰ 

CANO TA Yo со: ш, 
ТЕЗ Yf YYV Yo ҮРУ 
Dardanelles مسضیق الدردنیل:‎ 
۱ 

مقاطعة بورن: YA‏ 

مقاطعة سيليزيا العلیا: 4٠‏ 

مقدونیا: ۱۳۰ 

۰۲۰ ۰۱۱۰ ۱۵۹ ۱۵7 الملایو:‎ 
Tet ot 

۲۴١ , ۲۲۲ المكسيك:‎ 
\\о:Вгеппег Puss برینر:‎ улл 
۰۱۸۰ ۰۱۷۹۰۱۵۲۱۰۱۰۲ منشوریا:‎ 
ТУЛ ۰۱۸۵ ۲ 


منشوکو: ۱۰۲ 
منطقة شلزفیج الشمالیة: ۲۹۱۰۸۱ 
منعولیا: ۱۸۰ 


۱۲۸ A1: Moravia. Lily ye 

موریتانیا: 15 

۰۱۷۲۰۱۱۳۰۱۵۶ ۰۱۱۱ Saca 
Y. Y A сла O AAY 43A 
Y4 

۰۱۳۵ ۰۱۱٩ : Montreux مونترو‎ 
۳۷۳۹ 


۳۹۰ 


1١11 : Montoir مونتوار:‎ 

١٠١803١ sMidway میدویی‎ 

میکیلون: ۱۶۳ 

VY میلان:‎ 

۱۳۰ آودیسا:‎ cline 

میناء بلیموث Plymouth:‏ ۱۳۳ 

میناء پورتسموث Portsmouth‏ ۱۳۳ 
میناء پیتسامو :Petsamo.‏ ۰۱۱۱ 
yv‏ 

۱۸۰ :Dairen دیرین:‎ ща 

VA OW : Flume فیوم:‎ cline 
۱۱۳۰۱۱۱: Hango : ail ela 
MO A fo LEY YY ۳۲ میونخ:‎ 
۳۷ 


_ Ü = 
VY نابولی:‎ 

۲۷۸ ۰۱۱۹:۸0۱۵ نانکین‎ 
۲۷۲۰۱۷۹: Nagasali نجاساکی:‎ 
۲۹۱ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ ۰۱۷ النرويج:‎ 
۰۷۰ (0A COO EV CEN A i Lal 
CVU ۲ ۲ ۲ ¿Af «AY 
Y£Y ۲ YME MY 

النهر الاحمر: "۳۰ 

(338 VA :Oder نهر الأودر:‎ 
۳ 

نهر الدانوب: ۱۱۲ 


نهر نايس Y1A:Neisse‏ 

نهر الیانجتسی: ۲۷۹ 

43 : Niger النیجر:‎ 

نیجریا: ۳۲۷ 

نیکاراجوا: ۲۵ 

۰۲۹۱ ۰۱۸۰۰۱۰۱۷۰۹۸ نیوزیلاندا:‎ 
Yeo f Ya Y 

نیوفوندلاند: ۱۶۳۰۹۸ 

نيويورك: ۲۰۱۰۱۷۲۱۰۷ 


= А ~ 
46 ۰۱۳ :Hamburg هامبورج:‎ 
Y 
۱1: Hanover : هانوفر‎ 
۳۳۲ ۰۳۰۱۰۲۸۳ هائوی:‎ 
:New Hebrides هبراید الجديدة:‎ 
۱۳۷ 
۱۲۸ الپرسك:‎ 
Y1o Hess - Cassel: hails - هس‎ 
۱۹۵ Hess - Nassaw هس - تأساو:‎ 
۰۱۸۰ ۰۱۲۲۰۱۰۱۷۰۱۰۱۰۱۰ الهند؛‎ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۷ كلمل‎ 
„ТЕА f 
۰۱8۸ ۰۱4۷ ۰۱۰۰ الهند الصينية:‎ 
Y t ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ . ۰ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۱۱ (V ۵ 
yyy 


هندوراس: ۲۵ 

YA : Hokkaido هوکایدو:‎ 
۰۲۳۳۰۱۱۹۰۱۲۸۰۸۹۱ ۵۳ هولندا:‎ 
۳4۶ ۱ ۶ ۹ 
1۷4: Honshu : هونشو‎ 

۰۱۷۹ sHiroshmia هیروشیما‎ 
YVA ТУЛ ТУТ YAY 


= ق = 

VO جغبوب:‎ dal, 

رادی البو: ;Do‏ 35 

«ҮҮХ 14. YYo X36 وأرسو:‎ 
Yo 

۰۱۹۲۰۱۸۱۰۱۱۳۰۱۲۶ واشنطن:‎ 
Ve Уло AY 

coo ١١٠١ 64 الولایات المتحدة:‎ 
VIOLET EVV слее AA cov 
۰۱۳۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲ 2 ۷ 
(o£ AEA ۰۱۷ EY ۷ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ алло qM ۷ 
۰۱۸۱ AVA ._ ۸ ۳ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۱ АЛА IAL ۳ 
. ۲۳۱  YY£ ۲۲۳ ۰۲۱۹ S ۶ 
۰۲64 ۰۲۳ ۰۲۶۱ ` ۷۷ ۵ 
- ۲۷۲ ۰۲۱٩۹ . ۷ ۵۷۲ 
=» YAY ۰۲۷٩ „ ۷۲۷۱ ۶ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ._ ۳ 


۴۹۱ 


۰۳۱٩۹ . ۲۱۲۳۱۰ . ۷۵ 
YYe YY 2 ۰ ۰ ۰ ۷۱ 
۳۵۱ ۳۶۹۰۳۵ ۳ ۷ ۰ 
ou. 

وهران: ۱۳۳ ۱۶۰ 

٩۸ : Wake ويك:‎ 


= = 
۰۱۰۲ «3A ۹۳۰۸۹ CAA الیابان:‎ 
۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۵ 
۱۵۷ . ۱۵۵ IEA ۷ ۸ 
۰۱۹۱ ۰ ۱۸۹۰۱۸۷۰۱۸۵ ۰ 
۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۳ ۲۲۶ ۸ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲۷۳ . ۱۲۷ ۵ 
۰۳۳۹ ۰۳۰۶ ۰۲۹۱ ۰۲۸۰ ۸ 
Yo! Y£ v 
۰۲۱۳ ۰۱۸۲۰۱۲۱۷ сла 
و‎ YV Á 16 
AY : Upen Ous 
(AY ۰۷۰ CM cof يوغرسلافيا:‎ 
YN ۱۷۱۴/۷۱/۱۴, ل‎ AT eYYA «AY 
Y£A ۱ YAY YAY = 
۰۱۳۰۰۱۱۷۰۹۱۰۸۲ الیسسونان:‎ 
«YYo ككل‎ ¿AVA «YN слот 
۰۳۰۷ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ТУУ ۹ 
f11 
۲۷۹ : Yenan پینان:‎ 


۳۹۲ 


4 - کشاف الحوادث 


= ۱ لب 
الاتفاق البحری بين بریطانیا وألمانیا: 
AO‏ 


Brian Kel- - کیلوج:‎ - gly اتفاق‎ 
۱۱۹ ۰۸۴ Тора 


اتفاق التنازل عن واحه‌جغبوب: ۷۵ 
اتفاق جنیف: ۰۲۸۶ ۳۲۸ 

اتفاق سنة EVAN‏ ۱۷۱ 

الاتفاق الفرنسی الألمانى Жы‏ 1555: 
۱۷۰ 

اتفاقیه الدفاع المشترك اليابانية 
الا مریکیة: ۱۹۰ 

اتفاقية روما: ۳۶4 

اتفاقية AY сот ۵۱:۱۹ ۲۵ ¿ya‏ 
الاتفاقية العسكرية بين بریطانیا 
وفرنسا والاتحاد السوفيتى: 15 
اتفاقية لوکارنو: ¿O+ Locarno Pact‏ 
dAY AN сот‏ كم 

اثفاقية gale‏ سنة ۰۱۳۵:۱۹۶۱ ۱۳۰ 
اتفاقية مونترو: Montreux Pact‏ ۲۷۲ 
احتلال الاتحاد السوفیتی لبلغاریا: 
۳۹ 

احتلال داکار: ۱۳۸ 

احتلال الراین: ۸۰۰۵۱ 14 


EV ۰4۰ «YA احتلال فرنسا الروهر:‎ 
оү 

احتلال مقاطعة پوزن: ۲۳ 

احتلال منشوریا: ۲۷۸ 

احتلال النمسا: ٩۰‏ 

احتلال الیابان: ۱۸6 

احتلال اليابان لموانی الصین سنة 
۱۹:۳۷ 

اختطاف موسولینی: VOY‏ 

الأزمة الافتصادية من ۱۹۲٩‏ 
۳ مه 

أزمة الشرق الاوسط: 44" 

أزمة الصواریخ الكوبية: ۳۵۵ 

اسبوع الدماء فى ألمانيا من ۱۰ - ۱۷ 
يناير سنة ۲۶۰۲۳:۱۹۱٩‏ 


استقلال فیتنام: ۱۶۸ 

استیلاء هتلر على تشیکوسلوفاکیا ٩۰‏ 
اضراب پرلیو سنة ۱۹۱۹ فى ألمانيا: 
Y£‏ 

إطلاق القمر الصناعی سبوتنيك: 
YAY Sputnik‏ 

اعلان حالة الطوارئ: Y‏ £ 

إلقاء أول قنبلة ذرية على هیروشیما: 
۱۵۵ 


۳۹۳ 


إلقاء القدبلة الذرية الشانية على 
نجازاکی: ۰۱۷۹ ۱۸۳ 

إنتتخابات ۱۹ يناير سنة ۱۹۱٩‏ فى 
Yo. ү:‏ 

انشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية: 


۳۷۰ 

Lal‏ جمهورية ألمانيا الديمقراطية: 
YVY Yo‏ 

إنفصال بای چکا عن هولندا سنة 
YAo AYA‏ 

إنقصال البنغال عن الباکستان: Y‏ 
إنقسام anal‏ الشیوعی: Y£‏ 

إنقلاب سبتمبر سنة ۱۹۱۳ فى 


الدومينيكان : ۳۲۵ 


The Beer Hall الجعة:‎ dela انقلاب‎ 
tA - 4 ۱ Putsch 

:Тһе Kapp Putsch کاب:‎ сй 41] 
Tv YA YY 

إنقلاب کار فى ميونخ: Kahr‏ ۳۷ 


الانقلاب النازی: Y.‏ 


— c L 
تأميم البنوك الخاصة فى بورما:‎ 
۳۳۷ 
۳6۰ تأمیم قناة السویس:‎ 
تأميم محطات البتزین فى سیلان:‎ 
۲۳۷ 


rat 


التحالف السیاسی بين روما برلین: 
YO Roma - Berlin Axis‏ 

تحریر کوریا: ۲۸۰ 

تحطیم حلف بغداد: ۳۱۱ 

تسوية باريس - مؤتمر الصلح فى 
باريس 

تسوية دوز Dowes‏ — مشروع دول 
تسوية فیینا — буа‏ فیینا 

تصریح الامم المتحده : ۱۹۲ 

تصفية الشیوعیین فی باقاريا: £f‏ 
تقسیم OT Gul‏ ۱۹۶ 

تكوين دول المحور: ۸٩ «AA‏ 


m oe 
۰۳۰۰۱۰ الثورة الاشتراكية الروسیة:‎ 
Yo ¿A ۱ 
ثورة أكتوبر سنة ۱۹۱۷ - الفورة‎ 
الاشتراكية الروسية‎ 
۲۵۶ ۰۲۵۰۲ ثورة البرولیتاریا العالمیة:‎ 
" الثورة البورجوازية فى إنجلترا:‎ 
۳۱۱ الثورة الجزائرية:‎ 
۱۷ الثورة السوفيتية فى ألمانيا:‎ 
۲۰ 
AN وره فرانکو:‎ 
А: الثورة الفرنسية‎ 
۲ الثورة فى میونیخ:‎ 
۲۷ ثورة نوفمبر:‎ 


ЕЕ Lay all 
۲۹۱۵ ۰ 

الحرب الأمريكية فى فیتنام: ۳۵۳ 
الحرب الاهلية yl‏ سبانیة: ЛА AY‏ 

الحرب الأهلية الأمريكية: ۹ 

الحرب الأهلية الإيطالية: ۱۵۲ ۱۵۳ 
الحرب الأهلية الصینیة: ۰۱۸۸ ۲۷۹ 
الحرب АЛАУ‏ فى الیونان: ۲۷۲۷ 
الحرب الباردة: ۰۲۱۸۰۱۲۱۶ ۰۲۷۰ 
YAY ҮҮТ ۲‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
TEY‏ 

٩ الثلائین:‎ ыз ум 

حرب السنوات السبم من سنة ۱۷۵٩‏ 
۹۳۰ :۲۱۳۸ 

الحرب العالمية الأولى: 5( ¿AV соо‏ 


۰۱۱۸ ٩۲ «AO «AY A+ «V8 
¿YAY ۰۲۱۵ ۲۲۵ ۱۷۹ ۶ 
YYY YA 


۱۷۹ ۰٦٤ ۰۱۰ الحرب العالمية الثانیة:‎ 
تكن‎ ۱ (۵ A 
+۰۲۳۱ ۰۲۳۰۱ ۲۰۸ ۱٩۲ ۵۹ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۲۱۳۵ ۳ 
«ҮЗА соу «Yo ۰۲٩۹ ۶۸ 
„ ۲۸۱ ۲۷۷ ۲۷۵ (ТҮҮ ¿YVY 
۰۳۱۰ +۲۹۶ ۰۲۹۲ ۰ ۲ 


۰۳۵۰ ۰۳:۸ «ТЕЗ ۲ ۹ 
. ۲۵۵ ۶ 

حرب فرنسا فى الجرائر: ۳:۰ 

حرب الفرم من А‏ ۱۸۰۳ . 
۹ :۲۰ 

حرب all‏ الصينية: ۳۲۸ 

حرق الرایفستاج: WY‏ 

۲۵۰ الاشتراكية العالمية:‎ AS pall 

حركة الاصلاح الدینی: 7؛ ۷ 
حركة التهرر الوطنی: YEA‏ ~ 
ТЕЛ Тл Таг Тел‏ 

حركة عدم الانحیاز: ۳٩‏ 

الحركة العمالية العالمیة: ۲۹۳ 

حروب الوراثه الأسبانية: ٩‏ 

الحروب النابوليونية: ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
ҮҮҮ‏ 

الحصار البحری البریطانی على 
boss‏ ولبنان: ۱۳۸ 

حصار کوبا: ۳۲۶ 

حل الرايشستاج: M‏ 

حملة برويروسه Barbarossa‏ على 
روسيا: ۱۱ 


жа‏ الات 


دستور جمهورية بافاریا: ۲۹ YA.‏ 


۳۹۰ 


داس = 

سحب الصراریخ A pall‏ من کویا: 
۳۳۵ 

سقوط الجزائر: ۱۶۱ 
ТООТ‏ 

سقوط غرناطة: ۵ 

سقوط فرنسا: ۱۲۱۰۱۲۰ 

سقوط قلعة دیان بیان فو: ۳۲۸ 


۳۶۰ العدوان الثلائى:‎ 
Bay of Pigs in- عملية خليج الخنازیر:‎ 
۳۲۶ vasion 


- E ТЕ 
۲۱۱ غزو إيطاليا:‎ 
٩۰ غزو إيطاليا لألبانيا:‎ 


The Lease - قانون الاعارة والتلجیر:‎ 
۱۲۶ cYYY : Lend act 

قانون الانتخابات: ۷۶ 

قانون التجنید الاجباری: ۱۲۲ 

قانون الحیاد Ам‏ ۱۹۳۶ : ۱۱۹ 

قبول ألمانيا شروط الهدنة: ۰۱۵ ۱5 
قرارات المؤتمر الاشتراکی العالمى 
فى بال سنة ۱٩۱۲‏ : ۱۷ 


۳۹۹ 


۳۰ :۱۹۲۲ ۰1۹۲۱ قوانین عامی‎ 
۰۱۵ Weimar جمهورية فایمار‎ als 
YY YY Ya 

قيام النازية فى ألمانيا: Yo (M‏ 


YAA AA: 5 مبدأ ترومان سنة‎ 
Hallsteine Doctrine مبدأ هالشتاين:‎ 
Yo \ 

Of ۰۵۳ EA: Dawes مشروع دوز‎ 
оў : Young Plan مشروع یانج:‎ 

معاهدة اديس ابابا VO : Ades. Ababa‏ 
معاهدة YY‏ أكترير سنة ۱۹۲۰ بين 
lily‏ وروسیا: AY‏ 

معاهدة التحالف الفرنسية السوفيتية: 
ار AY‏ 

معاهدة التعاون البولندية السوفيتية: 
Y‏ : 
معاهده حلف شمال الاطلنطی: 


North Atlantic Treaty organization 
۲۹۱ 


: (NATO) 

YAY: Riga معاهدة ریجا‎ 

CVA معاهدة الصلح فى باریس:‎ 
«УЛА ۰۲۱۰۱ ¿AVA ۰۱۷۷ ۸ 
.YNY 

معاهدة الصمان المتبادل — اتفاقية 
۱٩ ۲۵ ды‏ . 


(YA ۰۳۷ YA معاهدة فرسای: ۲۵ ۔‎ 
۱۱۰ «AV AJ to _ ۳ 


۹ ۱۱۸ 
المعاهدة الفرنسية الألمانية سنة 
yer ۳‏ 


المعاهدة الفرنسية البولندية: AY‏ 
المعاهد الفرنسية التشیکیه: AY‏ 
معاهدة لوکارنو- اتفاقية 

لوكارنو 

معركة العطمین: ۱۰۸ 

معرکة میدوای: Midway‏ ۱۱۸ 
مهاجمة الأسطول الأمريكى سنة 
۱ فى بيرل هاریور : ۱۲۹ 
مؤامرة الجیش الأسود فى بافاریا: 
Black Reichwehr‏ : ۳ ۶ 

موتمر الأمن الأوربى: ۳۵۱ 

موتمر برلین ٩۱‏ 

مؤتمر بوتسدام: ۲۸۲۰۱۷۱۰۱۷۱ 
مؤتمر الدار البیضام: ۱66۰۱۶۱ 
\A\‏ 


Dumbarton دمبرتن آوکس:‎ ул А 
۱۹۶ ۱۹۴ Oaks 


موتمر سان فرنسسکو: ۰۱۹۱۰۱۸۹ 
34A . ۹‏ 

مؤتمر الصلح ‏ معاهدة فرسای 
مونمر طهران: ۰۱۸۲۰۱۹۶ ۰۱۹۳ 
Nw‏ 


مؤتمر الفاشست الوطنی: ۷۳ 

QU ۰ 7١4 cA ilis موتمر‎ 
YYY 1A 

۲۸۰ :۱۹6۳ القاهرة سنة‎ уйул 
۱۱۵ : Quebec مونمر كيبيك‎ 

مؤتمر لاهای: ۰۵۳ YEE‏ 

مونمر لندن: ۱۷۶ 

مؤتمر مجالس العمال والجنود: ۰۲۲ 
YA‏ 

مؤتمر المشکلات الأسيوية: ۳۰۵ 
مؤتمر موسکو : ۲۷۲۰۱۳۲۳ 

مؤتمر واشنطن: ۱۸۱ 

مؤتمر وزراء المالية بلندن: 04 
مونمر :Yalta Lally‏ ۰۱۱۱ ۰۱۷۹ 
YVY CVV ۵‏ 

Мо : Aduwa عدوة‎ Дай ул 

میثاق الأطلنطى: ۱۲4 ۔ ۰۱۲ 


۱۹۲ 

ميثاق بریان . كيلوج  dll‏ 
بريان- cS‏ 

ميثاق عدم الاعتداء السوفيتى 


الألمانى: ۸٩۷‏ ۱۱۰ 
میثاق لوكارنو_ اتفاق لوکارنو 


L „А =‏ 
الهجوم الایطالی على الحبشة: ۸۷ 
هجوم بیرل هاربر: YAY‏ 
هدنة lke‏ ۱۶۰ 


۳۹۷ 


الهدنة مع ألمانيا: ۰۱۳۱ ۱۳۳ - 


۱۳۹ 
الهدنة مع ایطالیا: ۱۳۲ 
هزيمة المانیا: ۲۲۵۰۱۸۲ ۲۹۷ 
هزيمة الیابان : ۲۷۸ 
هزيمة الجیش المصری فى يونيه سنة 
TYV VGA‏ 

= و 


الوحدة الایطالیة: ٩‏ 


۳۹۸ 


0 كشاف cau yall‏ 
أ - الجرائد 


Ee 
۷۰ ١ Avanti أقانتى‎ 
لپا‎ ow 
بوبولو ديتاليا‎ 
۷۰ :Popolo d'Italia 
mE ی‎ 
Voelkischer الفویلکیشر بیوباختر‎ 
£o : Beobachter 
“a= 
۳۰۸ المانشستر جاردیان:‎ 
-0- 
VAN النيويررك هیرالدتربیون:‎ 
ب - المجلات‎ 
та 9 -— 
۳۰۸ ۰۲۸۷ مجلة الشنون الخارجیة:‎ 


۳۹۹ 


من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف 

١‏ - تطور الحركة الوطنية فى مصر (VAYA - ١51١8(‏ (القاهرة: 
دار الکاتپ العربی as . (VM‏ 

— )۱۹۸ - ۱۹۳۷( تطور الحركة الوطنية فى مصر‎ — Y 
(SAVY مجلدات (بیروت : دار الوطن العربی‎ 


۳ - الصراع الاجتماعی والسیاسی فى مصر من ثورة يوليى 
إلى أزمة مارس ۱۹۵۶ . (القاهرة : مكتبة مدبولی ۱۹۷۰) . 


٤‏ - عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز الیوسف 
(AVA‏ . 


: (القاهرة‎ (VAYA - ۱۸۸۲( الجیش الصری فى السياسة‎ - o 
. )۱۹۷۷ الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 


۳ (بیروت‎ ۰ (\A0¥ = ۱۸۳۷( صراع الطبقات فى مصر‎ ٦ 
" (VA للدراسات والنشر‎ das yall المؤسسة‎ 


V‏ — الصراع نین الوفد والعرش (ХАТА - NAVA)‏ . (بیروت: 


A‏ - الفكر الثورى فى مصر » قبل ثورة ۲۲ يوليى . (القاهرة: 
مكتبة مدبولى (MAN‏ . 


تاريخ العالم الحديث ج 1۰۱ 


4 سب الواجهه الصرية الاسرائيلية فى البحر "PS i‏ ) (۱۹۶۹ = 
۹ : 


الطبعة الاولی (القاهرة : دار روز اليوسف ۱۹۸۲) . 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب (NAAT‏ 

aio ЙЛ uz i cobi setate ed‏ رید 
الیوسف ینایر (AAY‏ . 

ДОСЫ,‏ و وروی من یی العلا إلى اقا 
الحروب الصليبية . (القاهرة : دار العارف ۱۹۸۳) . 

Ww‏ ¬ حرب آکتوپر فى محكمة التاریخ . (القاهرة : مكتبة مدیولی 
(MAE‏ 

۱۳ - مذكرات السياسيين 0 الزعماء فى مصر 8 (القاهرة : دار 
الوطن العربی ۱۹۸۶) . 
مكتبة مدبولی (MAE‏ . 

۵ - الغزوة الاستعمارية للعالم العربی ؛ وحرگات القاومة . 
(القاهرة : دار للعارف) . 
مدبولی (ЗЗА‏ . 

۷ - مذکرات سعد زغلول , تحقیق » الجزء الأول (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة GUSH‏ ۱۹۸۷) . 
الطبعة الاولی (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاپ, 
ساسلة تاريخ الصریین رقم ۱ سنة „(МАМ‏ 
الطبعة الثانية (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب. ساسلة 


: للسود ان‎ Yan iid أكذوية‎ — NA 


سلسلة تاریخ са‏ رقم ۱۳ سنة ۱۹۸۸) . 


الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة 
الاسرة )- 


: مذکرات سعد زغلول , > تحقيق . الجزء الثانی . (القاهرة‎ - v. 
. )۱۹۸۸ الهيئة الصرية العامة للکتاب‎ 


: الجزء الثالث . (القاهرة‎ c مذكرات سعد زغلول » تحقيق‎ - ١ 
. )۱۹۸۹ الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ 


. (AAA مدبولی‎ 


الهيئة المصرية العامة (МАА. GUSH‏ . 


: الاجتیاح العراقی للکویت فى الیزان التاریخی (القاهرة‎ - Y£ 
. )۱۹۹۰ = الزهراء‎ 


Yo‏ — حرب.الخليج فى مسحکه4 الت اريخ (الفاهره الزهراء- 
г (Wa.‏ 


7 - العلاقات الصرية الاسرائيلية VASA)‏ - ۱۹۷۹) (القاهرة : 
arte‏ 
سلسلة تاريخ الصریین £5 سنة (MA‏ . 
۷ - مذکرات سعد زغلول » تحقیق » الجزء الخامس . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للکتاب (MAY‏ . 


۸ - الصراع الاجتماعی والسیاسی فی عصر مبارك . (القاهرة : 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲) . 


fy 


Ya‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحدیث . (القاهرة : الهيئة 
الصرية العامة للكتاب ١۱۹۹ء‏ سلسلة تاريخ الصریین عدد 
(VW‏ 

۰ - تاريخ مصر والزورون . (القاهرة : الزهراء - ۱۹۹۳) . 

۱ - آوهام هیکل وحقائق حرب الخلیج. (القاهرة : الهيئة الصرية 
العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

BEC - YY‏ بناء الواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز النار النشر 
والدراسات الاعلامية ۱۹۹۳). 
الثانی (القاهرة: الهيئة الصرية العامة SUSU‏ ۱۹۹۳). 

Y£‏ - الاخوان السلمون والتنظیم السری» الطبعة الثانية (القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۳). 

Yo‏ — مذکرات "n ТЕ um‏ تحفیق» الجنء السادس (القاهرة: 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲). 

VA‏ – الصر اع الاجتماعی والسیاسی فى عصر مبارك» الجزء 
الثالث (القاهرة: الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶) 
aal‏ (القاهرة: الهيئة الصرية العامة SUSU‏ ۱۹۹۶). 

۸ - الصراع الاجتماعی وا لسیاسی فى عص مبارك الجزء 

ҮА‏ - جماعات التکفیر فى مصر (القاهرة: الهيئة الصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۰). 
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| للکتاب (\^5о‏ 
£Y‏ — هیکل والکهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 

للکتاپ ۱۹۹۰). 

£Y‏ — مصر فى عصر مبارك «الجزء السادس» تفر الهيئة 
المصرية العامة للکتاب (M0‏ 

££ = مصر فى عصر ميارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب OS‏ 
pm‏ 

ЖК تحفيق: الجر السات (القاهرة:‎ s lo سح‎ a£ 
(840 المصرية العامة للكتاب‎ 

£V‏ - تاریخ اوروبا والسنالم فى العصر الحدیت, من ظه ور 
البورجوازية الأورويية إلى الحرب الباردة «الجزء الاول» من 
ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: _ 
الهيئة الصرية العامة للكتاب 1557]. 
البوزجوازیه 4133,91 إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من 
تسوية مؤتمر فیینا إلى تسوية o‏ تمر فرسای القاهرة: الهيئة 

£A‏ - تاريخ أوزويا والعالم فى العصر الحديف: من ظهو 
البورجوازية !4339399 إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من 
من قيام النازية فى ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهينة 
الصرية العامة للکتاب [AAA‏ 
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السدی والدکتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام 
(AVA‏ ‚ 
ررق ود cig).‏ عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية 
۲( . 


Y‏ - تاريخ آوروبا فى عصر الامبريالية c‏ مع الدكتور يونان لبيب 
رزق ود.رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲). 
كتب مترحمة : 
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فهر س تفصیلی 


دقدیم 4s‏ 
الفصل العشرون 
قيام النازية فى الانيا 
قيام جمهورية فایمار : 


١‏ - الهدنة وتنازل القيصر عن العرش 

Y‏ - الثورة السوفيتية فى ألمانيا 

ый قمع‎ - Y 

- انتخاب الجمعية الوطنية 

ШШ —£‏ ومعاهدة فرساى 

о‏ - الجيش الالانی ونظرية «الطعنة فى الظهر» 

1- دستور جمهورية قايمار 

۷- تواطق النظام القضائى فى ШШ‏ مع الجيش 

۸- موقف جمهورية قایمار من الاشتراكية 

6- مؤامرات اليمين ضد الجمهورية. 

-٠‏ انقلاپ كاب 

۱- انقلاپ كار فى ميونيخ 

- تدهور المارك الالمانى‎ VY 

—AY‏ معركة دفع التعويضات واحتلال فرنسا الروهر 
4 المواجهة بين المستشار الالانی شتريزمان والقاومة 
Yo‏ — مؤامرة الجيش الاسود فى باقاريا 


{¥ 


V‏ - تصفية الشیوعین فى بافارپا سس 

۷- الصراع بين الثالوث البافاری as‏ — 
۸- انقلاپ قاعة الجعة. 
да pou \А‏ اكوا هتسخ سس یبد 


—— دوذ ——- بت‎ il 
سس‎ —— TT بح اتفاقية لوكارئق‎ 
—— - عصبة الأمم. س‎ МАЦ ج- دخول‎ 
د- مشروع يانج‎ 
الازمة الاقتصادية ۱۹۲۹ - ۲۲٩۱م سس‎ -۰ 
الطریق إلى تولی هلر الحکم. نس سس‎ ١ 
——— تقدم النازيين فى الانتخابات البرلانية‎ d 
مستشارا للرایخ‎ УБА ب - تعیین‎ 
ج - حریق الرايشستاج — سس‎ 


د اعلان هتلر الثورة “hl‏ - س- - سس 


الفصل الواحد والعشرون 
إبطاليا الفاشية ——- 


الفصل الثانی والعشرون 
المسرح السیاسی العالمى بين الحربین 


Lud عفد لوا لاه دعس يي عون‎ АЙ 
انشاء عصية الامم 2255 السرح العالمى فى أعقاب الحرب‎ -١ 
د‎ ieee ышт لاد تسس‎ Gd 
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VW 
VY 


۷۹ 


۷۹ 


Y‏ - تغير المسرح العالی. 
۳-من انشاء عصبة الأمم الى اتفاق لوكارنى ام 


٤‏ - من میثاق لوکارنو إلى تولی النازیین الحکم فى سنة ۱۹۳۲م 


+ م۱۹۳١ من تولی النازیین الحکم فى سنة ۱۹۳۶ إلى عام‎ о 


1 - العلاقات الدولية فى سنة ١۹۳٠م‏ 
V‏ - العلاقات الدولية من e VAYA - ۱٩۳۷‏ 
A‏ - العلاقات بين الاتحاد السوفیتی والدول الامبريالية 


ثانياً : خريطة العالم السياسية عند قیام الحرب العالية الثانية: — 


- الإمبراطورية البريطانية 
- الإمبراطورية الفرنسية 
- الإمبراطورية الإيطالية 
- امبراطورية الولايات المتحدة 
- الإمبراطورية اليابانية 
- الاتحاد السوفيتى 
الفصل الثالث والعشرون 


العالم فى الحرب العالمية الثانية 


تطورات الحرب 


)1( : العلاقات الدولية فى المرحلة الأولى من الحرب (سبتمبر 


۹ - دیسمپر ۱۹۶۱م) 

١‏ - العلاقات السوفيتية الألانية 

—  روحملا العلاقات بين دول‎ — Y 
العلاقات الأمريكية البريطانية‎ - ۳ 


۱۸ 


£Y^ 


(Lob)‏ : آوروبا تحت الحکم النازی 

(Lilt)‏ : فرنسا والامبراطورية الفرنسية فى أثناء الحرب 
(رابعاً) : إيطاليا والإمبراطورية الإيطالية فى آثناء الحرب 
(Шш)‏ : الشرق الأقصى تحت الحكم اليابانى 


الفصل الرابع والعشرون 

العالم بعد الحرب العالمية A330]‏ — — — 
93 : تقسيم ЫШ‏ 
Lat‏ : إيطاليا يعد الحرب 
Di‏ : اليابان بعد الحرب العالية الثانية 
رابعاً : قيام هيئة الأمم المتحدة 
93 : الجمعية العامة 
ثانياً : مجلس الامن 
ثالثاً : المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
رابعاً : مجلس الوصاية 
خامساً : محكمة العدل الدولية 
ШШШ‏ الأنانة А‏ ترس M‏ —— 
خامساً : تحول أورويا الشرقية إلى الشيوعية ونشأة الكتلة الشرقية 


الفصل الخامس والعشرون 
الامبريالية في القرن Gaal‏ 
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MV - 


۱۳ 
۱4 
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YAN 


۳۰ 
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۳۳۱ 


الفصل السادس والعشرون 
حركة التحرر الؤطنى بعد الحرب العالية الثانية 


الفصل السابع والعشرون 
الحرب الباردة 
(Y)‏ قيام الستار الحديدىء مراجعة عامة 
(۲) ظهور العملاق الصینی 
(Y)‏ الحرب الباردة وسياسة الاحتواء 
)£( العالم تحت استراتيجية «الانتقام الشامل» 
(о)‏ الصراع الدولى من الحرب الشاملة إلى الحرب الرنة 
)1( استراتيجية الحرب الرنة, والانقتضاض على حرکات التحرر 
الوطنی 
S‏ : التدخل فى آمریکا اللاتينية 
Loth‏ : التدخل فى آفریقیا 
ثالثاً : التدخل فى آسیا зз m‏ - 
(V)‏ مصيدة الحرب الرنة فى فیتنام 
- نظریتا «الدومینو» و« التصعید». 
(A)‏ الوفاق الدولی Détente‏ 
[ - نتائج سباق التسلح النووی 
ب - تفکك الكتلة الغريية 
ج - قيام السوق الاوروبية الشتركة 
٩ (‏ ) انقسام السکر الشیوعی وانتهاء الحرب الباردة 


۳:۷ 


YAN 


- آلانیا الاتحادية 


pu 
MM — مراجع للاستزادة‎ 
— —  — ША] Adi 


۱ - خريطة الروهرء الرجع: فیشر: آورویا فى العصر الحدیث. 

Fiher, History of Eu- : خريطة الروهر (بالانجليزية) الرجم‎ - Y 
‚горе 

Y‏ - دانزج والمر البولندی» الرجم فیشر: المرجع الذکور. 

£ - مثلث سيليزياء الرجع: فیشر» الرجم الذکور. 

۰ - خريطة السار» الرچع: فیشر» نفس المصدر. 

1 - خريطة السار (بالانجلیزیة)» الرجع : Fisher, op. cit‏ . 

۷- شمال آفریقیا والبحر التوسط فى سبتمبر ۱۹۳۹ (بالإنجليزية) 
.Grant & Temperley, op.cit‏ 

Abid أورويا فى ینایر ۱۹۶۲ (بالإنجليزية)‎ - A 

٩‏ - التوسع الیابانی فى الحرب العالية الثانية (بالإنجليزية): الرجع: 
Langer, An Encyclopedia of World Histary‏ . 

۰ - الیابان والناطق التی خضعت لنفوذها فى الحرب العالية الثانية 
(بالانجلیزیة) الرجم : -Langer, op.cit‏ 

۱ - آوروبا وأفریقیا فى قبضة الاحتلال الالانی أثناء الحرب العالية 
Zatul‏ (بالانجلیزیت) Abid‏ 

۲ - تقسیم ЫШ‏ الى مناطق فى ple‏ ۱۹۶۰ (بالإنجليزية)» الرجم : 
هف 
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.Grant & Temperley, op.cit 

۱۹۶۰ آوروبا عند نهاية الحرب العالمية الثانية فى عام‎ -W 
Abid : (بالانجلیزیة)» الرجع‎ 

٤‏ _ الأراضى التی خسرتها الدول فى الحرب العالية الثانية 
(بالانجلیزیة) -Langer, op.cit‏ 

١5‏ الولایات المتحدة الأمريكية فى سنة ۱۹۶0 الرجع: ستیفن 
فنسنت بنیه: أمريكا. 

Faulkner, الولایات المتحدة الیوم (بالانجلیزیة): الرجع:‎ - ۲ 
. American Political & Social History 

۷ - خريطة بالبلدان الملحقة بالولایات التحدة أو التابعة لها فى سنة 
EO‏ المرجع : فنسنت بنیه: نفس الصدر. 

۸ - آسیا والشرق الاقصی فى سنة ۱۹۵۰ الرجم: بانیکار: آسپا 
والسيطرة الغربية. 
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یختلف هذا الکتاب عن كتب الدرسة МАДЫ‏ التى تنظر إلى التاریخ من 
منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النعائج على المقدمات. فهو يبدأ 
بظهور الطبقة البورجوازية التى ثميرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم» وبتتبع 
quus‏ ظهور هذه الطبقة. كما تمئلت فى اللهضة الأوروبية» وحركة الإصلاح 
الديبى» وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ویتداول تطلع هذه الدول 
القومية إلى التوسع داحل آوروبا وخارجها ما يؤدى إلى نشوب اخروب 
الإيطالية من جهة, Sy‏ الكشوف الجغرافية والح ركات الاستعمارية من جهة 
"m‏ 

ويتعرض الکتاب للعطورات التی أحدثتها هذه الطبقة البورجرازية فى 
النظام السیاسی فى أوروباء وانتفالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام 
الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنساء الأمر الذى يؤدى إلى نشوب الثورة ` 
الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع واسقاط الحق الإلهى للملوك فى الحكم» 
С,‏ الأسر الحاكمة فى أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية» وتدشب حروب 
الشورة ونابولیون التى تسهی بهزيمة نابولیون» واعادة الدول النتصرة تقسیم 
العالم فى مژتمر فيينا سنة ۱۸۱۵ فيبدأ عصر الثورات القومية والدستورية 
الذی ینتهی بتوحید ایطالیا على يد کافور ШШ,‏ على يد بسمارك؛ ويشتعل 
التدافس الاستعماری بين الاستعمار الجديد والاستعمار القدم على نحو Sop‏ 
إلى نشوب ارب العالية الأولى التی تسقط فیها آربع امبراطوریات. 

وتقوم ЫШ‏ النازية بعد ارب على أنقاض القيصرية؛ فتشعل نيران الحرب 
العالمية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية» وانقسام العالم إلى معسكرين 
رأسمالی واشتراکی» وتدشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هی الحرب 
الباردة فى ظل التوازك الذری؛ ويظهر العالم الثالث ودول عدم الانحياز» ويتغير 
العالم القديم. 


Й 
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